
الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011

فكر علمي- ثقافة تقدمية

تأسست عام 1953

رئيس التحرير: صالح ياسر
مجلس التحرير

مهـــدي محمـد علـي

المواد المنشورة تعبر عن آراء اصحابها

344-343
اغلق تحرير العدد في 23 أيار 2011 

ـــــــدر حـــي
ـــــــــر زهـــي
سـعــــــــدي
ـل ـــــــــامـ ك
ـــــــــــادي ه

ـ
ـ

ـ
ـ ـ

ـ

صــــــــــادق
ــــــــــــد رائـ
ــي ســــــــام
ـــــز عـــــزيـ
ـــد الفــريـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

المــواد المـنـشــورة تعـبـّـر عـن آراء اصحــابهــا

الــــبــلادي
فـهــــمــــــي
خــــالـــــــد
ــي سـبــــاه
سـمعــــــان

ـ

ـ
ـ

ـ

ـــــــد سـعــي
الجـزائــري
يـــــــوســف
شـــيــــــــــاع
ـــــود محـمـ

ـ
ـ

ـ



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011

الاشتراك السنوي : )6أعداد( : 50 دولار أو ما يعادلها و 100 دولار للمؤسسات.
ايميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
ايميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع ابو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :
ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30-93-89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
*أن تكون المقالة مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح التعبير وسلامة اللغة. 

* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.
* ان تكون المادة معدة أصلا لـلمجلة، لذا نعتذر عـن نشر أية مادة تكـون قد نشرت قبل

ذلك في أماكن أخرى.
* يفضل ان تكون  المادة مطبـوعة على الكومبـيوتر ومرسلة عبـر البريد الألكتروني أو
على قـرص مدمـج. أما المكـتوبـة  بالـيد فـنرجـو إرسال نـسختهـا الأصليـة. وارتبـاطاً
بـالتغيرات الـتي اعتمدتهـا هيئة التحـرير، فيمـا يتعلق بالتـصميم الداخـلي، نرجو ان
تـرسل مع المقال أو الـدراسة نبـذة مختـصرة عـن حياة الـكاتب أو الـكاتبـة بحدود 50

كلمة إضافة الى صورة شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لاتعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسـبة للـمادة المـرسلة عـبر الـبريـد الألكتـروني، تلـتزم المجلـة بإعلام كـاتبهـا عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.

السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والاعلان
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محتويات العدد 
5- كلمة العدد

مقــــالات 
8- دور الثقافة التقليدية والفكر المشوش في تلكؤ الإبداع................................محمد حمود إبراهيم
19-النخب المتنفذة في العراق وإعاقة البناء الديمقراطي............................................فاخر جاسم
27-ظاهرة الاتجار بالبشر مع إشارة خاصة إلى العراق............................................هاشم نعمة
38-القرار 688 فرصة للتغيير السلمي ضاعت..................................................صادق البلادي

ملف العدد: الاحتجاجات الشعبية ..الواقع.. الرهانات..الآفاق
45-ديمقراطية التظاهر والتظاهر بالديمقراطية.......................................عبد الجبار احمد عبد الله
49-الاحتجاجات الشعبية وبناء الشرعية الديمقراطية................................................لطفي حاتم
56-قراءة متناثرة عن الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية.................حافظ علوان حمادي الدليمي
59-تصورات حول تطورات الوضع السياسي مع إشارة خاصة إلى الوضع في كردستان- كاوه محمود
67-الانتفاضات الشعبية في البلدان العربية ..بعض الدروس والخلاصات............صالح ياسر

حــــــوارات
77-)الثقافة الجديدة( تحاور الرفيق حميد مجيد موسى )أبو داود( سكرتير اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي حول الحراك الاجتماعي والاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي شهدتها
العديد من البلدان العربية.

طاولة مستديرة 
101-السياسة المالية والسياسة النقدية ودورهما في عملية التنمية الاقتصادية في العراق.

نصوص قديمة
128-سجالات حول السياب .......................................علي جواد الطاهر و صفاء الحافظ

نصوص متــرجمة 
148-الوحدة في التنوع:اتيليو بورون .............................................ترجمة: رشيد غويلب
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أدب وفـــن
156-الدكتور خلدون حسن النقيب .... وداعاً!.......................................)الثقافة الجديدة(
158- لقاء مع الفنان بدري حسون فريد......................................................قاسم حول

شعـر:
165- السؤال...................................................................................قاسم حنون
167- إنسانُ جواهُ..............................................................أحمد عبد الرحمن جنيدو
168- البلغاري الأخير..................................................................علي حمدان الفالح

قصص قصيرة
170- الراقصة...................................................................................أحمد خلف
175- ثياب الأفعى...............................................................................سلام حربة
179- قصص كردية.....................................................................نزار محمد سعيد

دراسات:
184- تنامي البنية الجمالية في تكوينات الخط العربي...................................جواد الزيدي
190- "فئران الاختبار"  للكاتب ماجد الخطيب..............................عبد الوهاب عبد الرحمن

المربد الثامن 2011:
195- تقرير عن المربد الثامن.............................................................. قاسم العزاوي
197- مقابلة مع الشاعر الدانيماركي )آيب ميكائيل(..................................عبد العزيز لازم

لوحـة الغلاف الاول: الفنان جبر علوان ، له العديـد من المعارض الشخصية في داخل العراق
وخارجه ويقيم الآن خارج العراق.

لوحـة الغلاف الاخير :الفنـانة يمام سـامي العتابـي، لها العديـد من المعارض الـشخصية في
داخل العراق  وخارجه، وهي بارعة في الرسم المائي.
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العددكلمةالعددكلمة

التيار الديمقراطي في العراق .. 
بين محددات الواقع ورهانات المستقبل

بداية، لسنـا بصدد نقاش يدور في غرف وثيرة ودافئة حول جدوى وأهمية التيار الديمقراطي
في بلادنا، فهذه الـقضية أجاب علـيها تاريخ نضـال القوى والشخصيـات المكونة للتـيار المذكور
وما قدمته من تـضحيات مجيدة عبـر تاريخ العراق المعاصـر، و كما بينت الحاجـة الملحة لوجود
هذا التيـار على الدوام رغم كل الظروف والصعـوبات. ولكن القضية العمليـة التي تواجهنا اليوم
هي قـضية طـرح نضـال هذا الـتيار وقـواه وشخصـياته في الـظروف الجـديدة، حـيث تتصـاعد
النضـالات المطلبية وتـتعاظم الحركـة الاحتجاجيـة، الأمر الذي يتـطلب العمل الدؤوب من أجل
تغيير موازين القـوى لصالح القوى الاجتمـاعية والسياسيـة الساعية الى إجـراء قطيعة حقيقية

مع نظام المحاصصات وليس إعادة إنتاجه بطبعات جديدة محسنة. 
وفي ضوء هذا الحراك المجتمعي الواسع الذي نشهده اليوم، وأيضا ارتباطا بما شهدناه من
ممـارسات للـسلطـة التنـفيذيـة ومؤسـساتـها منـذ بدايـة عام 2011، خـصوصـا ما جـرى تجاه
المتظـاهرين من استخـدام مفرط للقوة وحملـة اعتقالات وإهانـة للمتظاهـرين دلّل، دون ريب، على
محاولات حثيثـة من طرف بعـض القوى المتنفـذة لكسر التـوازن بين المجتمع السيـاسي )الدولة(
والمجتمع المدني، أي محـاولة العودة مجددا الى هيـمنة الدولة على المجتـمع المدني، فإننا نواجه

سؤالا مهما ذا شقين: 
> هل المطلـوب بنـاء ديمقـراطيـة معـطوبـة من خلال إعـادة هيكلـة الحقل الـسيـاسي
الـراهن ولكن دون إجراء تغييـرات جذرية فيه أي الإبقـاء على نظام المحـاصصة مع إجراء بعض

الرتوش عليه ؟
> أم بناء ديمقراطية حقيقية تنطلق من تأسيس دولة مدنية ديمقراطية عصرية ؟

من المؤكـد أن العراقيين والعـراقيات، واستـنادا الى تجـاربهم المريـرة مع النظم الاستـبدادية
والـقمعية العـديدة، يطـمحون الى تحـقيق ديمقراطيـة حقيقية ولـيست شكليـة. والتاريـخ المعاصر
للعراق يقول لنا أن هيمنة الدولة على المجتمع المدني؛ تفضي في نهاية المطاف، الى الدكتاتورية.

هكـذا إذن وضمـن هذا الـواقع المتشـابك يسعـى التـيار الـديمقراطـي، باخـتلاف المرجعـيات
الفكريـة والخلفيات السياسية لقـواه وشخصياته، لأن يتلمس طريقه بـاحثا عن أشكال ملموسة
للتعـاون والعمل المشتـرك لمواجهة تحـديات المرحلـة الراهنة والـبحث عن مخارج معقـولة للازمة
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البنيوية المتعددة الصُعد التي تمر بها بلادنا. 
وبعيدا عن اشتراطات الواقع الحالي، بتناقضاته وقواه المحركة، فان التاريخ يطرح على قوى
التيـار الديمقراطي مهـمة العمل على إحـداث نقلة نوعـية في نشاطه ممـا يجعل منه، قولا وفعلا،
القوة النقيض لنظام المحاصصات بكل تـلاوينه، تلك القوة التي بإمكانها خلق المناخات الحقيقية
للتطلع نحو المـستقبل الديمقراطي، وبالتالي بلورة مشروع مجتمعي بديل يزكيه التاريخ، وخطاب
وممـارسة تتيحـان للتيار خـوض نضال دؤوب، ومثـابر، يقـرب قواه وشخصـياته من الجمـاهير
والقوى الاجتـماعية الـتي تعبر عن مـصالحها وآمـالها وتطلـعاتها. وهنـا نؤكد ايضـا على الدور

الذي ينبغي ان ينهض به المثقفون في استنهاض التيار الديمقراطي وزيادة فاعليته وتأثيره.
وإذ نؤكد على هذه القضايا فإننـا معنيون أيضا بالتأشير على ضرورة الاستفادة من دروس

السنين الثمان الأخيرة ومنها:
أولا- أن يـعترف الجميع، بما فيهم صقـور حروب الطوائف، أن مشـروع الدولة الحديثة،
الديموقراطية - العصرية، لا يـزال مطروحا للتنفيذ باعتـباره المخرج الوحيد، الممكن والمقبول،
من الأزمة البنيوية الراهنة التي تواجهها بلادنا. وقد دللّت تجربة السنوات الماضية انه لا وجود
لـوحدة وطنيـة حقيقية وثـابتة خارج مـشروع الدولـة الديمقراطـية الحديثـة. وللتدقيق فـإن الدولة
المقصودة بهذا المعنى، هي تلك الدولة التي لا تتقاسمها الطوائف بل هي دولة لمواطنين أحرار. 

ثانيا- إن المدخل الأساسـي لرفع المصالح الوطنية فوق الجـميع، والمباشرة في بناء الدولة
العصرية، الديمقراطيـة، هو ضرورة بلورة آلية طويلـة المدى لهدف بعيد، تمكن من تفكيك
الـطائفيـة السيـاسية، وتـنشئ الأرضيـة لتحقيـق مشروع دولـة القانـون والحقوق والحـريات
الأساسيـة. ومن هنا فـان الممارسـة الديمقـراطية، وسيـادة القانـون، من جهة، وتـأصيل الثقـافة
الديمقراطية، من جهة ثانيـة، تتيح لهذا النضوج أن يسير بوتائر أسرع، من خلال إخماد نظام

المخاوف المتبادلة بين الطوائف وما يرتبط به من حرائق ونزيف دم لا ينقطع. 
الـدرس الثـالث- ثـمة حـاجة ملحـة الى ثقـافة ديمقـراطيـة حقيقيـة، غيـر أن هذه غـير
متـوافرة بالمعنـى الحقيقي للكلمة اليـوم ولكن لا بد من إنتـاجها وتنميتـها. فنحن نعيش في ظل "
ديمقراطية " أقل مـا يقال عنها أنهـا ليست ديمقراطيـة مواطنين أحرار. ولهـذا يبدو أن التحدي
الأكبر اليوم هو في تجميع " القوى العابـرة للطوائف "، حول العناوين الكبرى والأساسية
لـبناء الدولـة الديمقراطـية العصريـة، دولة المواطنـين الأحرار المتحرريـن من أية هيمنـة طائفية أو

قومية أو عرقية. 
خلاصة القول، إن تغييـر ميزان القوى لصـالح الطبقات الشعـبية والقوى المعنيـة بالتغيير
الديمقـراطي الحقيقـي يستـوجب اليـوم انجاز مـهمة تـطويـر وتنظيـم وتوحيـد الحركـة المطلـبية
والاحتجاجـية للجماهير الشعبية، هذا من جهة. ومـن جهة أخرى توحيد القوى الديمقراطية
في إطار تيار ديمـقراطي يمثل تيارا مجتمعيا ذا تعـبيرات سياسية متنوعـة يستهدف إقامة نظام
ديمقراطي. ويفترض أن المـؤتمر العام القادم لـ " قـوى وشخصيات التيار الـديمقراطي " سيوفر
الأرضية والمـرجعية وبلورة المشروع الذي ستـرتكن إليه في نضالها، بحيث يصبح  –أي المؤتمر

- محطة نوعية جديدة على طريق عملية بلورة التعبير السياسي للتيار الديمقراطي.

6



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011 20

مقـــــــــــــالاتمقـــــــــــــالات



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011

كثيـرا ما يتبادر إلى أذهـاننا سؤال نعتقد
أن الإجابة عليه عسيـرة أو غير واضحة،لماذا
نحن كـأمـة وكـأوطـان عـربيـة غيـر منـتجين
للإبـداع؟ هل تـتمحــور الأسبـاب بــالتـاريخ
،الجغـرافية،السـياسة،...الخ؟ هل الـشخصية
العربية غير قادرة على الإبداع لذاتها؟ ولكننا
نجد أن الكثير من المـواطنين العرب عراقيين،
مصــريين، لـبنـانـيين، ســوريين ،مغـاربـيين
وغيـــرهم، نجــدهـم مبـــدعين في أوربــا أو
الأمـريكيتين.لماذا يستطيع الإنسان العربي أن
يكـون مبدعـا عندمـا يترك بلاده ويهـاجر إلى
بلـدان ديمقـراطيـة تـستـثمــر فيهـا طـاقـات
الإنـســان وتحتـرم حقـوقه ويعـامله الـنظـام
السـياسي علـى انه قيمـة عظمـى في الحياة؟

يعـتقد الـباحث أن الـثقافـة المستـنيرة بـالعلم
والفكـر الحر في أيـة أمةٍ يلعبـان الدور الأهم
والمحـــوري في الـتقـــدم المـــادي والمعـنـــوي
لـلشعـوب الـتي تعيـش فيهـا، وسنـبحث هنـا
الـدور المعاكس الذي يلعبانه الثـقافة التقليدية
المترديـة والفكر المشوش المتعلق بالماضي إلى
حد الـهوس،هذا الدور الخطير الذي ينتج أمه

مستهلكة،مترددة،غير منتجة وغير مبدعة.  
أولاً - الثقافة العربية 

تعـني الثقـافـة في نظـر علمـاء الاجتمـاع
جــوانب الحيــاة الإنسـانيـة التـي يكتـسبهـا
الإنـسان بـالتعلـم لا بالـوراثة، حـيث يشـترك
أعضاء المجتمع الـواحد بعناصـر الثقافة تلك
التـي تتيح لهـم مجالات الـتعاون والـتواصل،

دور الثقافة التقليدية والفكر
المشوش في تلكؤ الإبداع

مـحـــمــــــــــد حـــمــــــــــود إبــــــــــراهـــيـــم

لدى الإنسان في البلدان العريية

محمد حمود إبراهيم، تـدريسي وباحث في السوسيولـوجيا و الانثربولوجيا-
جامعة ذي قار، معاون مدير مركز أبحاث الأهوار في الجامعة المذكورة. لديه
مجمـوعة من الدراسات والأبحـاث العلمية المنشـورة في مجلات علمية محكمة.
كمـا له مشاركـات في العديـد من المؤتمـرات والندوات وورش العمل خـصوصا

التي يتعلق منها بالثقافة والتعليم.
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وتمثل هذه العناصـر السياق الذي يعيش فيه
أفـراد المجتـمع . تتـألف ثقـافـة المجتـمع من
جوانـب مضمرة غيـر عيانيـة مثل )المعتقدات،
والآراء، والقـيـم( الـتـي تــشـكل المـضـمــون
الجـوهـري لـلثقـافــة، ومن جـوانـب عيــانيـة
ملمـوسة مـثل )الأشياء، والـرموز أو التقـانة(

التي تجسد هذا المضمون )1(. 
وتتـشـكل الثقـافـة مـن مجمـوعـة معقـدة
تشـتمل علـى المعـرفـة و العـادات والتقـاليـد
والأفكـار والقيم والمعتقدات والفنون والأخلاق
التي تميـز مجتمع ما عن غيره من المجتمعات
إلى حد ما والتي يكتسبها الإنسان من خلال
عضــويته في هــذا المجتـمع )2(. فمـنظـومـة
الأفكـار هي التي تحـدد ما هـو )مهم ومـحبذ
ومـرغوب( في المجتـمع. هذه الأفكـار المجردة
أو القيـم هي الـتي تـضفـي معنــى محـدداً،
وتعـطي مـؤشـرات إرشـاديـة لتـوجيه تفـاعل
البشر . أما المعايير فهي قواعد السلوك التي
تعكس أو تجـسد القـيم في ثقافـة ما. وتعمل
القيم والمـعايـير سـويا في تـشكيل الأسـلوب
الـذي يـتصـرف به أفـراد ثقـافـة مـا إزاء مـا
يـحيـط بـهم )3(. وتـتفـاوت الـقيـم والمعــاييـر
وتـختلف اختلافـا بينـا من ثقـافة إلـى أخرى
وقـد تتنـاقض القيـم في المجتمع أو الجمـاعة

الواحدة. 
تلعب الثقافة على هذا الأساس دورا مهما
في الحفــاظ علــى الـقيـم والمعـــاييــر في أي
مجتـمع، وهذا بـالطبع يـنطبق علـى مجتمـعنا
العربي الكبير)موضوع الدراسة( والمجتمعات
الـفرعيـة فيه والمجتمـعات الأكثـر خصـوصية
وتمـايـزا عنـدمـا نقـسم أو نـصنف المجـتمع
الكـبير إلى مجموعة من المجتمعات المكونة له.
غـير أن الثقافـة تفسح المجال أيضـا للابتكار
والتغيـير أو تقـف معوقـا دون ذلك. أن نـظرة
متفحـصة للـواقع الثقـافي في الوطـن العربي

تـساعـدنا في مـشاهـدة ثقافـة سائـدة تغطي
مسـاحات شـاسعـة من الجـغرافـية الـعربـية
تـدعو إلـى التعلـق بالمـاضي والانصـهار في
بـوتـقته لأن فـيه الخلاص. وبــذلك فـان هـذا
الـتيار وهـو السـائد يجعـل من ثقافـته صمام
أمان للحفاظ على القيم والمعايير حتى لو كان
بعضهـا غيـر فعـال وغيـر منـاسب. أن هـذا
الوضع يسـاعد الثـقافات الفـرعية والـثقافات
المـضادة التي ترفض القيم والمعـايير السائدة
في المجتمع في إنـتاج آراء واتجـاهات بـديلة
للثقافة المهيمـنة ، عملية الصراع بين التيارين
هـي التي تـساعـد التيـار الثـاني في تنـشيط
ذاته والقيام بعملية الإنتاج المشار إليها . لكن
هل يحـدث التـأثيـر بصـورة مبـاشـرة؟ وهل
تكـون الـنتـائج كـبيـرة ومـؤثـرة ؟ أن الـواقع
العـربي وطـوال الفتــرة الممتـدة من بـدايـات
القـرن المـاضـي وحتـى الآن لا تـشيـر إلـى
أحــداث تغييـر جـذري في الثقـافـة العـربيـة،
فعلى الـرغم مـن كافـة الصـور التكنـولوجـية
المـستوردة الـتي يمتلكهـا المجتمع الـعربي إلا
أن خط الـثقافـة المعنـوي ظل يسـير بخـطوات

بطيئة ومتعثرة على الدوام.  
وفي الحقيقـة فـإن الثقـافــة تشـكل نمطـا
واحـدا من أنمـاط البنـاء الاجتـماعـي الأخرى
)الاقـتـصـــادي والــسـيـــاسـي والقـــرابـي
والايكولوجي( وبالتالـي فإننا لا نحمل الثقافة
العربيـة المشكلـة برمتهـا. إلا أننا لا نـستطيع
أن نـنكــر أن الـثقــافــة تلعـب دوراً واضحــاً
وبارزاً في تغـيير الأنمـاط الأخرى ربمـا بقدر
اكـبر بكـثير ممـا تفعله تلك الانمـاط بها، أذن
فـالتغيـير يجـب أن يبدأ في الـثقافـة. وإذا ما
علـمنا أن قنوات إيصال الثـقافة للإنسان تمر
عبـر اطـر رسـميـة وأخــرى غيـر رسـميـة،
الرسمـية منها تتمثل بالمـدرسة كوحدة رئيسة
ممثلـة  بحقل التـربية والـتعليم، وقنـوات غير
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رسمية تلعب العائلة والجيرة والمجتمع المحلي
والإعلام غـير الـرسمي أهـم رموزهـا ، ندرك
أن جميع هذه القنوات بشقيها الرسمي وغير
الرسمي هـي غير فاعلة أو فعاليتها بطيئة، أو
فـاعلـة بـالاتجـاه السلـبي المضـاد. بـالنـسبـة
للقنوات غير الرسمية فـأن مجتمعاتنا العربية
)في المجمل( مع اختلاف وتبـاين في النسب.
ظلـت تعيش حـالة اجتـرار ثقافي مـزمن ناتج
من" قدسيـة الماضي " وعدم جواز المساس به
أو النـيل مـنه بــأيــة صـــورة من الـصــور .
وبالـتالـي فأن هـذا التـراكم الـذي يمتـد إلى
قرون ظل يـكدس المضـادات فوق مضـاداتها
وعلـى العقل العـربي أن يـتقبلهـا جميعـا في
عـمليـة هـضم عـسيـرة للغـايـة. أمـا القنـوات
الـرسمية المتمثلـة بمؤسسات التـربية والتعليم
فأنـنا سـوف لا نجد أيـة مشـكلة في تحـديد
تلكئهـا وتعـثر خـطواتـها بـالمقـارنة لـيس مع
المجـتمعـات المتقـدمـة فـحسـب بل وحتـى مع
المجـتمعـات الممـاثلـة لظـروفنــا الاجتمـاعيـة
والـثقافيـة في العالـم الثالـث وهذا واضح من
الارتفـاع الفاحـش في الأمية يقـابله الارتفاع
الكبيـر في السكـان مع الانخفـاض الشـديد
بـالتـخطيـط لاستيعـاب الـسكـان ايكـولـوجيـا
واقتصـادياً وثـقافيـاً .. الخ . وسنحـاول هنا
تفكـيك شفــرة الثقـافـة العــربيــة من خلال

تفحص أهم مصادرها وهي كالآتي: 
التعليم

وصلت نـسبـة الأميين في الـوطن العـربي
إلـى مـا يقـارب )70( مليـون في عـام2005
وأشـار تقـريـر صـدر عـن المنـظمـة العـربيـة
للثقـافة والـعلوم إلـى أن هذه الـنسبـة تعادل
ضـعف المتـوسـط العـالمـي للاميـة. أن عـدد
الإناث في الـرقم المخـيف المشـار إليه يقـترب
مـن ضعف عدد الـذكور، ولقـد احتلت مـصر
المـرتبة الأولـى بمجموع إجـمالي وصل "17"

مليون أمي في حين جاءت بعدها السودان ثم
الجـزائر فـالمغرب فـاليمن. في المقـابل احتلت
الـــرتـب الأولـــى في نقـص ألامـيـــة كل مـن
الإمارات وقـطر، ثم الـبحرين والـكويت. و من
المعلـوم انه لا سـبيـل للمقـارنــة بين الـنتـائج
بحكم عدم تناسـب الكثافة السـكانية والموارد
الاقتصاديـة بين المجموعـتين الأولى والثـانية.
لقد ازدادت في نـظرنا أهميـة هذا المؤشر في
الـنظـريـات الاجتمـاعيـة الجـديـدة في مجـال
الـتنميـة، حيث أصـبحت العنـاية تـتجه لإبراز
الأدوار الهامة الـتي تلعبها المعـرفة في مجال
التـنميـة الإنسـانيـة الشـاملـة، كمـا أصبحت
البنـيات المعـرفيـة وبنـيات الـتنشـئة الـثقافـية
تشكل مداخل أساسيـة، في باب مقاربة كثير
من الـظواهر السلبية المهـيمنة على المجتمعات
المـتخلفة. وتبرز أهـمية هذا العـمل في تركيزه
على الإنـسان كقـيمة عـليا في مجـال التنـمية
والتـقدم وأصبحت المـوارد البشـرية المـؤهلة ،
تـشكل اليـوم دعـامـة مـركـزيـة من دعـامـات

الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي )4( . 
لقـد تطـور عدد ألامـية في الـوطن العـربي
مـن 49 مليـون أمـي وأميـة في عـام 1970
)منهم29 ملـيون من الإنـاث( إلى 68 مـليون
عام2000 ) منهم44 مليون من الإناث (. ولا
يعـود سبـب استمـرار ألاميـة لضعف جـهود
مكـافحـة ألاميـة أو عـدم فــاعليـة بـرامجهـا
فحسب. وإنمـا أيضا لعـدم سد منـابع ألامية
في الـتعلـيم الأســاسي الإلــزامي. ومــادامت
معـدلات الـتمـدرس، علـى الأقل في المـرحلـة
الابتدائـية لم تصل إلى شـمول كامل للأطفال
في سن هــذا الـتعـليـم )أي معــدل تمــدرس
صــاف يـصل إلــى (100%( بمــا يـشـمل
حاجـات التعليم الخـاص للفئات غـير القادرة
على الـتعليم المـضاد وهـو أمر لـم تصل إليه
البلـدان العـربيـة ولا يبـدو أنهـا ستـصل إليه
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بالأمد القريب، فأن تدفقات ألامية من الشباب
المتسـربين من المـدارس ستتـوالى. أن معـرفة
القـراءة والكتـابـة في الـوطن العـربي لازالت
حتـى هذا الـيوم لا تخص أكـثر من61.3 %
من السكان ذوي الأعمار )15 سنة فما فوق(
في عام 1999 مقابل أو 73.1% في مجمل
الـدول الناميـة . إلا أن الرقم القيـاسي لتطور
هـــذه النــسبـــة بين 1985 و1999 بلغ في
الـدول العــربيـة133 مقـابل117 في الـدول
النامية مما يشيـر إلى أن هناك أيضا جهوداً
عربيـة ايجابـية وان لم تـستطيـع تلك الجهود
ردم الفجوة الواسعة جداً بين العرب والعالم.
)5( أن نظـرة سـريعـة علـى جـدول معـدلات
ألامية في العـالم سوف يـبين لنا مـدى المأزق
الذي تعيشه الثـقافة العربية جراء تردي واقع
التـعليم لـدينـا وسـوف يـبين لنـا كـذلك مـدى
هـزال أنظمتنـا التربـوية وسيـاساتنـا في هذا

المجال)6(. 
 أن النـسب المئـويـة التي يـشيـر إليهـا

الجدول أعلاه تعـبر عن حقـائق ذات طعم مر
لاذع، إذ تبـدو النتـائـج مخيبـة للآمـال حتـى
بالمـقارنـة مع الـدول النـاميـة والتـي لا يمتلك
قسم كبير منها ما تمتلكه الأقطار العربية من

مـوارد اقتصـادية ضخـمة ومتنـوعة. ويمـكننا
أن نجمل ابرز مظـاهر تردي واقع التعليم في

الوطن العربي بالحقائق التالية: - )7(
أ- اختلاف السياسات التربوية والتعليمية
في الـدول العــربيـة وتعـدد الـنظـم والمنـاهج
المعـتمـدة. ممـا يعـزل كل دولـة عــربيــة عن
شقـيقاتهـا عزلاً يـكاد يكـون كاملاً، وفي ذلك
إضعـاف للروابـط الثقافيـة والمعرفيـة بين هذه
الـدول وتقليل فـرص الاستفـادة المتـبادلـة من
الخبـرات والقدرات لـتطويـر التعليم وتجـويده

في إطار الجوامع الفكرية والحضارية .
ب - عدم مواكبـة كثير من مـناهج التعليم
لـتطـورات الـعصـر وتقـنيـاتـه وتخلفهــا عن
مجارات التطورات التي يشهدها حقل التعليم
علـى الـصعيـد الـدولي ممـا يعـمق من الهـوة
الفــاصلــة بين الـتعلـيم في الــوطن العــربي

والتعليم في العالم. 
ت - ضعف مــستــوى عــدد كـبيـــر من
المعلمين. إذ أن أصحاب النسب الضعيفة من
حملة الثانـوية العامة هم الـذين يوجهون نحو

كليـات التربية وكليـات أعداد المعلمين. وهؤلاء
من نتاج النـظام التعليمي السـائد القائم على
الـتلقين للاستـظهار بـدلاً من التعلـيم للتفـكير

والإبداع. 

11

جدول رقم )1 ( يمثل تطور معدلات ألامية في العالم) %( .



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011

ث- عدم تـوفر البيـئة المدرسيـة في العديد
من الـدول العـربيـة علـى المتـطلبـات الأساس
لإنجـاح العـمليـة التـربـويـة، سـواء تعلق ذلك
بالمباني أو التجهيـزات أو بقلة وانعدام فرص
التعـبيـر الحـر عـن الآراء يضـاف إلـى ذلك
المركزية الشديدة في الإدارة. مما يؤثر تأثيراً
سلبياً على العـملية التعليميـة ويحد من حرية
المبـادرة والـتصـرف والـتفكيـر في اسـتنبـاط
الحلـول للمـشكلات القـائمـة علـى مـستـوى
الإدارات التـعليـميـة وعلـى مـستـوى أسـرة
التعلـيم في المـدارس وهـيئـات التــدريس في

المعاهد والكليات أيضا. 
ج- تفشي ألاميـة بشكل كـبير في العـديد
مـن الدول العربية وعـدم قدرة تلك الدول على
محوهـا بشكل فعـال وشامل، علـى الرغم من
الجهود المـبذولة والأموال التي أنفقت في هذا

المجال. 
إننـا ومن خلال مـا تم الإشارة إلـيه حول
واقع التعليـم في الأقطار العـربية نـدرك مدى
فشل سياسـات التعليم في كثيـر من الأقطار
العــربيـة، وهـو الأمـر الـذي يـؤكـد مــطلب
الإصلاح في مجــالات الـتــربـيــة والـتعلـيـم

المختلفـة، إصلاح أنـظمــة التعلـيم والمعـرفـة،
مـحاولـة الاستفـادة من المكـاسب والمنـجزات
التي حققتهـا الأنظمـة التربـوية الجـديدة، في
مجال مقـاربة الظـواهر التعليـمية في مختلف
مستـوياتهـا وأبعادهـا، وهي تسـاعدنـا كذلك
على تفسير كثير من مظـاهر التقليد المنتشرة
في عـالمنا، سواء في المجـال السياسي أو في
مجــال العقـائــد والأفكـار، أو في مــستـوى
انتـشـــار آليــات ورؤى الفـهم الأسـطــوري
للظـواهـر الـطبـيعيــة والإنسـانيــة. ولا يمكن
مواجهـة كل ما سبق إلا بوضع مخططات في
التـنمية تعـطي لعامل تعمـيم وتوسيع وتـطوير
المعرفة داخل المجتمعـات العربية، دورا فاعلا
في مـشروع مـواجهـة ظواهـر التطـرف التي
صنعت كـثيرا من البؤس التاريخي المعمم في
مجـتمعــاتنـا )8(. وتكـشف كـثيــراً من ردود
الفعل المنتشرة في مجـتمعاتنا اليـوم والتأثير
الكـبيـر الـذي تمــارسه ألاميـة علـى عقـول
شـبابنا، فالتطرف والانقياد الأعمى )للشيوخ(
الأموات منهم والأحياء وتغييب العقل وسيادة
الوثوقية كلها معطيات لا يمكن التخلص منها
الا بمـزيد من نـشر ألـوية المعـرفة في الـعالم
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العربي. أن المعـرفة هي قبل كـل شيء، عملية
تـاريخيـة مـركبـة وهـي الطـريق الأسلم نحـو
العقل المـنتج ، العقل الإجرائـي المساعـد على
الابتكـار والتـجديـد ، وهي ليـست جملـة من
المعــارف والحقـائـق المغلقـة، بـل هي طــريق
وأداة مـســاعــدة علــى تـطــويــر المـنجــزات
والمـكتسـبات في أفق مـن التطـور لا حدود له

 .) 9(
وإذا كـان هذا الـواقع المريـر تمثله القـناة
الرئيـسية والرسـمية لإحداث التغـيير الثقافي
الممـنهج والمقصـود. فمـا بالـك بالقـنوات غـير
الرسـمية التي يتـشرب منها الإنـسان العربي
ثقافته. لقـد أجرى البـاحث مسـحا عشـوائيا
لعشرين مكتبـة في العراق والأردن في عامي
2005، و 2006 شــملــت أربع مــــدن هـي
بغــداد وعمــان والنـجف والبـصـرة وبــواقع
خـمس مـكتبـات في كل مـدينـة وقـد أظهـرت
الـنتائج أن الدين واللغة والتـراث تسيطر على
مــا نــسـبـته ) 65%( مـن مجـمــوع بقـيــة
المـوضوعـات. أما نظـرة سريعـة على الإعلام
العربي )الرسمي وغير الرسمي( والذي ناخذ
القـنوات التلفـزيونـية الفضـائية مثـالا له على
اعتبار أنهـا المجال المشـترك للمتـلقي العربي
)سـامعـاً ومـشـاهــداً ومتفـاعلاً ومـشـاركـاً
ومحـاوراً(، ولـنكـن أكثـر تحـديــدا فلنـأخـذ
الـقنوات التلـفزيونـية التي تـبث برامجهـا عبر
قمر نـايل سات، وسـوف نجد أن هنـاك أكثر
من 500 قنـاة جميعهـا تبث بـإرادات عربـية
رسمية وغير رسـمية والقليل منها )لا تتجاوز
ثلاثين قنـاة( تمثل سياسـات دول أجنبيـة لها
مصالح في الـوطن العربي كالـولايات المتحدة

وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا وانكلترا. 
إن متـوسط مـشاهـدة تلـفزيـونيـة يصـل إلى
عـشر ساعات في اليـوم لابد وان يكون فاعلا
ومؤثرا في قولبة السلوك العربي ضمن بوتقة

ثقــافيـة تـلعب إلـى جــانب بــوتقـة الـتعلـيم
والقـراءات الحـرة دوراً مميـزاً وواضحـاً في
عمليـة التغيـير الـثقافي. إلا إنـنا سـوف نجد
الافتقار الشديد للثقافة الحرة والمتحررة التي
يجب أن تـشارك هذه القنوات الـتلفزيونية في
بـنائـها داخل الـشخصـية العـربيـة. فمـا عدا
قـنوات قلـيلة جـدا تهتـم بموضـوعات الـوعي
والثقافـة العامـة والبيئـة والتعليـم الأكاديمي،
فـأننـا نجـد أن النـسبـة العـظمـى من بـرامج
القنــوات البقيـة تكـون إمـا بـرامج سيـاسيـة
وفكريـة ودينية مـتضادة ومتنـاقضة تـزيد من
سعة الفجـوة بين العربي والعـربي، أو قنوات
تـبث الـدرامــا و الغنـاء والــرقص والـشعـر
البدوي على مدى 24 ساعة في اليوم. وبذلك
فـأن هذا الجانـب هو الآخر مـشلول أو أعرج
ولا يستـطيع أن يصـنع ثقافـة متحـررة يمكن
أن تحدث تغييراً حـقيقياً في قناعات الإنسان

العربي وتدفعه إلى الإبداع والإنتاج المميز. 
لازلنــا في حـقبــة انـتقــاليــة بـين العهــد
العثماني وعصر النهضـة، عناصر التجربتين
مـاثلـة في تـراثنـا الثقـافي الـراهن. مـازالت
الهمـوم العـميقـة، عنـد المـثقف العــربي. هي
همــوم )ديـنيــة  –أكـــاديميـــة( و )أدبيــة –
أكاديميـة(. أي انه مافتئ يعيـش، على صعيد
مخـاضه الفـكري، في مـرحلة الـرد الدفـاعي
عن مواقعه. يـذهب إلى الدراسـات الأكاديمية
وفي طوية نفـسه حساب قديم لم يتخلص منه
بعـــد، بيـنه وبـين نفـسه، هــو حـســاب ارثه
الثقافي، وبشـكل واع يتجه غالباً نحو اختيار
المـوضوعـات التي ترتـاح نفسه إلـيها. أن من
ثـوابت البنـى التقلـيديـة، على امـتداد العـالم
العربـي، ارتباطهـا بنظـام من القيـم والمعاني،
المتـمثـل في الفكــر الـــدينـي، وبنـظـــام من
الـتصـورات والأفكــار والتجـارب، رديف له،
يتـمثـل في الثقـافــة الأدبيــة. ويمثل الـنظـام
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الاقـتصـادي، الــذي يجب أن يكــون تقليـديـاً
أيضـا، القـاعـدة الثـالثـة لهـذه الطـاولـة لكي
تتـساوى الأمـور وتثبت المعـادلة. أن التجـربة
السيـاسية المـريرة الـتي عاشهـا العرب تحت
الحكـم العـثمــانـي جعـلت المـثقفـين العــرب
يعتقـدون أن تصنيف الـناس يتم علـى صعيد
تصنيف الملل، ولكثرة ما أوغل في ذلك الوقت
رجــال الــديـن في تلافـيف عقـــول النــاس،
تـرسخت فـكرة مـفادهـا أن في إطار الـدين،
عند أهل كل الـطوائف والأديان المعـروفة عند
العـرب، تـكمن الأجـوبـة الـصحيحـة لمشـاكل
البشر. وهكذا نشأ هذا الموقف الدفاعي الذي
يميز المـثقف العربي، أيـاً كان ديـنه حيث يرد
مبـاشرة عـلى تحـدي الزمـن الحاضـر. زمن
العلم والتكنـولوجيا. باللجوء إلى أحضان أمه
الـبنيـة الـتقليـديـة، سـائلاً ايـاهـا عن أجـوبـة
لمشـاكله. والأم الحنـون سرعـان ما تـرضعه
عدداً مـن الأجوبـة، يطمـئن إليهـا قلبه فيـنام
)10( أما الثقافة الأدبية فهي في موقع مماثل،
حـيث أنهـا خــزان التــراث وأفخم مــا عنـد
العـرب، ذلك أن تجــربتنـا اللغـويـة من أقـدم
وأغنـى تجــارب العــالم علــى الإطلاق. وإذا
كـانت الثقـافة الـعربيـة بهذه الـقتامـة. وكانت
قنـواتها المغذية لها هي أكثر قتامه منها فأنها
بلا ريب تقف مـعوقاً حـقيقياً دون صـناعة أو
توفير البيئـة الصحية والسليمة التي تحتضن
الإبداع وتـنتجه وبالـتالي فـأن الباحـث يعتقد
أن الـثقافـة العربـية هي واحـدة من المعـوقات
الـرئيـسة الـتي  تقف حـجر عـثرة في طـريق
الإبداع العربي في شتى المجالات ومنها على
سبـيل المثال علم الاجتماع العربي الذي عجز
عن إنتـاج نظرية مستقلة خاصة به رغم عمره

الذي بلغ اليوم أكثر من ستة عقود. 
ثانياً  –الفكر الاجتماعي العربي 

الثقافة والفكر مفهومان مترابطان إلى حد

كبيـر. يغذي احدهـما الآخر سلبـاً أو إيجابا.
الفكر الإنـساني يأخذ مناحيَ ووجهات عديدة
وتـدل جـميعهـا علـى إبـداع الإنسـان العقلي
وإنتـاجه للفكر الذي يعتبر الـدعامة الأساسية
والميـزة الكبرى التي تميز مجتـمعاً بشرياً عن
آخر، ولا يـشير مفهـوم الفكر حصـراً )الفكر
الاجتـماعي( إذ أن هنـاك فكراً) أيـديولـوجياً(
وفكراً سياسياً وفكراً اقتصادياً.. الخ. إلا أن
هـذا لا يـعني أن هـذه الجـوانـب مغلقـة علـى
بعضهـا أو أن كلاً منهـا لا يعني بـالآخر، إذ
تـشترك هذه الجـوانب وتتعمق علاقاتـها فيما

بينها. 
وبـالنسـبة للفـكر الاجتـماعي العـربي فأنه
يبـدو غيـر عـميق وغيـر متـراص ومـتسـلسل
الحلقـات اعتـماداً عـلى آراء مـن اخذوا عـلى
عـــاتقهـم تتـبع هـــذا الفكــر تــاريـخيـــا من
الاجـتمـاعـيين العـرب المعـاصــرين. ويحـاول
البعض مـن هؤلاء ترقيع آو تـرميم هذا الخلل
في الفكـر الاجتمـاعي العـربي من خلال زج
مفكــرين مـسلمـين من قــوميـات أخـرى. أن
الـدولــة الإسلاميــة في عنفـوان بـروزهـا في
العـصر العـباسـي في بغداد والأنـدلسي في
أسبـانيـا قد اسـتقطبـت العديـد من مفكـرين
وسـاسة وشعراء وأدبـاء واقتصاديين من أمم
أخـرى بحكم أن المـركـز يـستقـطب الأطـراف
وهـذا مـا حـصل في بغـداد التـي استقـطبت
المبدعين من مختلف الأمم وكذلك حصل نفس
الأمر في أسبانيا الأندلسية إلى حد كبير. إلا
إننـا لا نــستـطـيع أن نقـول بـأي حــال من
الأحـوال أن هؤلاء المفكـرين هم نـتاج الثقـافة
العربيـة بل هم نتاج ثقافتـهم ومسيرة بلدانهم
الفكـريــة استـطـاعــوا أن يقـدمـوهــا خلال
تـواجـدهـم تلامـذة أو أسـاتـذة أو وزراء أو

ساسة داخل بغداد والأندلس. 
ويكـاد يشتـرك معظم الاجـتماعـيين العرب
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المعـاصـرين بـالتـركيـز علــى مجمـوعـة من
المفكـرين الـذيـن يعتقـدون إنهم غـذوا الفكـر
الاجتمـاعي العربي في العصور اللاحقة. وما
عـدا الكندي المـولود في الكـوفة عام 185 هـ
والمتوفى في بغداد عام 257 هـ وابن خلدون
المـولود في تونس عـام 1332 م والمتوفى في
مـصر عـام1406 م فأن الـباحثـين في تأريخ
الفكر الاجـتماعي العربي لا يستطيعون إثبات
النـسب العربي لبقـية المفكرين الـذين يضمهم
آخرون إلـى الفكر العـربي كيفمـا اتفق. وهذا
مـا يحـصل مع ألفـارابي المـولـود في مـدينـة
فـاراب 259 هـ -339 هـ، والغـزالي المـولـود
في طوس450 هـ والمتوفى فيها 505 هـ ،وابن
بـاجة المولـود في سرقسطـة 475 هـ والمتوفى
533، وابن طفيل المولود في غرناطة 500 هـ
والمتـوفــى 581 هـ، وابن رشـد المـولـود في
قرطـبة 520 هـ والمـتوفـى في قرطـبة 598 هـ
وصـاعد الاندلسي المولـود في الأندلس أيضا

في عام1024 والمتوفى في عام 1070. 
وحتـى لـو اتـفقنـا علـى أن جـميع هـؤلاء
المفكرين هم نتاج الثقافة العربية وإنهم قدموا
فكـراً عـربيـاُ خـالصـاُ فـأن هنـاك جملـة من
الملاحظــات التي تـشيـر إلـى تعثـر المـسيـرة
الفكرية هذه والتي يمكن إجمالها بالآتي :- 

أ- أن هؤلاء ليسوا مفكرين اجتماعيين بل هم
أيضـا وفي نفس الـوقت سـاسة أو وزراء أو
أطـباء أو فلاسفـة أو مؤرخـون وبالتـالي فأن
نتـاجهم لم يكن فكراً اجـتماعياً مـوجهاً وإنما
كان الفكـر الاجتماعي يـأتي تحصيل حاصل
لإثـبات افـتراضـاتهم حـول الخليقـة والخالق

والدين والسلطة والقبيلة وغيرها. 
ب- إنهـم لم ينـتجوا مـدارس فكـر اجتمـاعي

يمكن أن تعتمد آرائهم مناهجاً لها. 
ت- إنهم جميعاً عـاشوا خلال فترة الحكم
العبـاسي في بـغداد والأنـدلس في أسـبانـيا

خلال المدة الـزمنيـة المحصـورة بين 795 م و
1406 م أي خلال )6( قرون كاملة وبمعدل

مفكر واحد لكل )85 سنة ( .
ث- بعد المـسافـة بين الأنـدلس وبغـداد جعل
هؤلاء ينقسمـون إلى فريقين. احـدهما شرقي
يمثلـه الكنـدي وألفــارابي والغـزالي والآخـر
غربي يمثله ابن خلدون وابن رشد وابن ماجة
وابـن طفيل وصـاعـد الأنـدلـسي. كـذلك فـأن
الفتـرات الزمنـية غيـر مترابـطة وغـير متـممة
لبعضهـا، فمثلا نجـد أن الفتـرة الزمنـية بين
طرفي تاريخ ظهـور هؤلاء المفكرين يتحدد بين
795 م لدى الكندي و1406 لدى ابن خلدون

وهي مده طويلـة تصل إلى 600 سنـة تقريبا،
وإذ نجــد أن الفــارابي قـد كــان معـاصـرا
للكنـدي فان صـاعد الأنـدلسي كـان الأقرب
لابن خلـدون وان كان الأول قـد سبق الثـاني
بحـوالي 275 سنـة. كذلـك نجد أن المجمـوعة
الأكـبر كـانت تقع في قلب هـذه الفتـرة والتي
تجمع الغـزالـي وابن طفـيل وابن مـاجه وابن
رشـد وجمـيعهم قـد عـاشـوا خلال القـرنين

الخامس والسادس الهجريين .
ج - لم يجمع بـين هؤلاء سـوى الديـن بينـما
كـانت اللغـة والتـراث عـوامل غيـر مـشتـركه
وبـالتـالي فـأن أعمـدة الفكـر لم تكـن مكتمـلة

لديهم. 
  أن سقوط بغـداد عام 1258 وغـرناطـة عام

1491 كان إيذاناً بدخول الفكر الاجتماعي
العربي في الـنفق المظلم الـطويل، وهنـا بدأت
حـركة الاجترار الفـكري أو التغذيـة الراجعة.
لقـد بـدت الحـركـة عكـسيـة، نكـوصـاً علـى
الأعقــاب، فلم يكـن ملاذاً غيـر الـدين واللغـة
والتراث. وبلا ادنـى شك فأن عـملية الانغلاق
الـثقافي والفكري كـانت محكمة فبـدأت عملية
الـتغني بالأمجاد العربية الجاهلية والإسلامية
والأمويـة والعباسيـة والأندلسيـة. وكان الفكر
الاجتماعي العربي يسير نحو الانحطاط عاماً
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بعد آخر وقـرناً تلو قـرن. ومع شروق شمس
جـديــدة للفكـر الاجـتمــاعي في أوربـا بعـد
حــركــات الاسـتكــشــاف وثــورة الـبخــار
والاستعمـار والثـورة الفـرنـسيـة فـأن الفكـر
الاجتماعي الـعربي كان يغط في سبات عميق
ويعــاني في الــوقت ذاته مـن مجمـوعــة من
الأوبئـة والامراض الـتي تشل حـركته وتمنعه

من الاستيقاظ. 
وحتـى عـمليـة الاسـتيقـاظ الـبطـيئـة فقـد
ساعدنا فيها الفرنسيون حينما احتل نابليون
مـصر وكـانت الصـدمة كبـيرة عنـدما تفـاجأ
الـرعيل الأول مـن التنـويـريين العـرب بمـدى
الفجـوة التي كـانت تفصل الـفكر الاجتـماعي
الأوربـي عن الفكـر الاجتـماعـي لدى الـعرب.
وهكذا فقد بدت عمليـة الانطلاق المستقل غير
منطقـية علـى الإطلاق فكـان التـعلق الشـديد
إلى حـد الانبـهار والـوله الـكبيـر الذي يـقود
الحبيب وهـو أعمـى نحو حـبيبه مهـما كـانت

النتائج. 
ولم يـستمر طـويلاً حتى تحـول هذا الحب
إلـى تبعيـة فكريـة عميقـة من غيـر الممكن أن
تسمح للتابع بسبق المتبوع أو اللحاق به على
الأقل أو حتـى بـتقلـيص المـسـافـة إلـى حـد
معقول. ومـن هنا يمكـننا أن نفهـم ماذا تعني
الـفترة الزمنية المحـصورة بين منتصف القرن
التـاسع عشر عـندما تبلـور علم الاجتماع في
أوربـا والـولايــات المتحــدة بصـورته المـميـزة
الـواضحـة. وبين منـتصف القـرن الـعشـرين
عنـدمـا عـاد الـرعيل الأول مـن الاجتمــاعيين
الـعرب، بعـد أن تتلـمذوا في أوربـا وأمريـكا،
إلـى بلـدانهـم في مصـر والعـراق وسـوريـا
ولبنـان ليؤسسـوا أقسامـاً لعلم الاجتماع في
جامعـات هذه الـبلدان لأول مـرة.ويمكنـنا أن
نـضع مثل هـذه المقـارنـة لاستـشـراف واقع
العلـوم الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية في

الـبلدان الـعربيـة حيث نـكتشف مـدى الفجوة
التي صارت تتسع في الوقت الحاضر بشكل

سريع جدا.
لم تكن حالة التخبط و العشوائية ملاصقة
للفكر الاجتمـاعي العربي طوال الفترة المظلمة
وحتـى النـصف الأول من القـرن العـشـرين
فحـسب بل كـانت أيضـا ملاصقـة للفـكر في
معظم الدول الـشرقية والإسلاميـة منها بوجه
الخـصوص. ويصـوغ الدكـتور علي شـريعتي
قـائمـة طويـلة مـن المرادفـات المتنـاقضـة بين
بــدايـــاتهـم مع علـم الاجـتـمــاع )الأوربـيـين
والامـيركان( وبدايـاتنا نحن الشـرقيون "عرب
وإيــرانيـون وأفغـان وتــرك .. " فيقــول انهم
غربيـون وإننا شرقيون ومع وجـود فترة المائة
عام بين 1850 سنـة ظهور علـم الاجتماع في
أوربـا و 1950 سنـة ظهـوره في العـديـد من
مجتـمعاتـنا، مع وجـود المائـة عام هـذه التي
كانـت من المفتـرض أن تقلص الـفجوة إلا أن
مقارنـة حالة الـفكر لديـنا مع ما لـديهم كانت
مخيـبة للآمـال بل ومخيفـة. وتتجلـى الفروق
ويظهر التباين بين الـطرفين. احدهما ذو رؤية
قــائمــة علـى الحـســاب ومنـطلق مـن مبـدأ
الكـسب، والآخـر ميـال للعـاطفـة ومنـطلق من
مبدأ القيمة. الأول بورليتاريا صناعية والثاني
مـــزارعـــون وقـــرويـــون ومـــا دون طـبقـــة
البـروليتاريا. هنـاك صناعة ثقيلـة وهنا مجرد
استهلاك، هـناك انتقـلوا من البـرجوازيـة إلى
الرأسمالية وصعوداً نحـو الإمبريالية وهنا لم
تكـن البرجوازية الصغيـرة قد اجتازت مرحلة
السمـسرة. وهـناك في عـام 1850 كانـوا قد
تـركوا القـرون الوسـطى وراء ظهـورهم بيـنما
كنا نعيـشها في عام 1950 بكافـة تفاصيلها،
هناك كانوا قـد قاموا بالثورة الفـرنسية بينما
كنا نقـرأ عن الثورة بـالكتب وكـذلك بالنـسبة
للثــورة الصنـاعيـة في انجلتـرا التـي سبقت
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ظهور علم الاجتماع لـديهم بقرنين من الزمن.
بينمـا كان إدخال الآلـة في الوقت الـذي ظهر
فيه علـم الاجتماع لـدينا كـان من صنع أوربا
ذاتها. عندهم كان المتعلمون أناساً ذوي وعي
اجتمـاعي ورؤيـة نقديـة وفكـرُ وأيديـولوجـية
وتعـــاطـفً مع الـنــــاس وسلـــوكً مــضـــاد
للأرستقراطـية وللبـرجوازيـة وعواطف عـالمية

إنسانية بدرجات متفاوتة. 
بينمـا كان المتعلمون لـدينا )وربما لازالوا(
يـأخذون شهادات جامعية ويدخلون في خدمة
الحكـومـة ويـشتـركـون في المحـافـل، يتبـؤون
المنـاصب ويقـبضـون النقــود دون مشـاركـة
فعـليــة في أحــداث الـتغـييــر الاجـتمـــاعي
والثقـافي. في أوربـا وأمـريكـا كــان أستـاذ
الجامعة يحيا في مقام أعلى شرفا من رئيس
الدولة بيـنما يرضـى الأستاذ الجامعـي لدينا
بأي عمل يناط به ويكـون على شكل "مكرمة "

من الدولة وبتعبير أدق من الزعيم. 
هناك يعتبر المـاضي مجرد ذكرى محترمة
بيـنما هنـا الماضي يعـيش في الحاضـر أكثر

من الحاضر ذاته. 
هناك تعيـش الأغلبية عصـرها الذهبي في
الــوقت الــذي يـتحـكم أفــراد معــدودون في
مجـتمعـاتنـا بمصـائــر عشـرات المـلايين من
)رعــايــاهـم(. هـنــاك المـفكــرون علــى علـم
بمجـتمعاتهم وهنـا المفكرون يتشـبهون بأولئك
فيعيـشون في غـربة عن مجـتمعاتـهم التي لم
تـسـطع أن تـفهم مـاذا يـريــدون؟ وعن مـاذا
يتكلمـون؟. هناك لـديهم حكـومات ديمقـراطية
منـذ قرون ولـديهم فلـسفة سـياسيـة مسـتندة
عـلى الـشعب وسيـادته والـسلطـة اللا دينـية
والروح القـوميـة والرؤيـة الكـونيـة والفلـسفة
الماديـة ونظام إداري مدني بينما لا يزال لدينا
" الـزعيم " منـبع السلطـات وذو صبغة ديـنية
ولا توجد إدارة ولا تخـطيط ولا برمجة، لديهم

قانـون ولديـنا حكم)11(.لا يـزال الزعيم لـدينا
ينـظر إلـى الشعـب كرعـية وأوبـاش يسـتمتع
بمطـاردتهم بـالأبـاشي مـستصـرخـا جلاديه
بملاحقة المتظاهـرين والذين هم في رأيه ليس
أكــثـــــــر مــن جـــــــرذان ظـهـــــــرت مــن
جحـورهــا،مطـاردتهم دربـونـة دربـونـة علـى
الطريقـة العراقيـة أو حتة حتـة على الطـريقة

المصرية أو زنكة زنكة على الطريقة الليبية. 
لا زال الحاكم العربي معـوقاً أساسياً في
عملية الـتنمية ومـانعا رفع النقـاب الكالح عن
الـفكر العـربي،ولا زال التحـالف غيـر المقدس
الـذي كـان سـائـدا بـين الكنـيسـة والإقطـاع
والمـلكيـة في أوربـا القـرون الــوسطـى،لا زال
واضحا لـدينـا وفي كل مجتمعـاتنـا العربـية
دون استثنـاء سوى اختلاف بالـنسب بين بلد

وآخر.
لازالت الثقافـة التقليديـة مدعومـة بالأفكار
المترديـة تنتج الحاكم المستبد الجاهل ولا زال
هــذا يعتمـد بـدوره عـليهمـا في تبـريـر بقـائه
بالسلطة وتوريثها لأبنائه من بعده وكأن عجلة
التـاريخ لا زالت متـوقفة عـند العصـر الأموي

أو العباسي.  
لـقد كـانت الظـروف التي رافقـت وسبقت
ظهــور علم الاجـتمـاع لـدينـا في عـام 1950
مختلفة تماما عن الظروف التي هيأت ورافقت
وبالتـالي نتج عـنها ظهـور علم الاجـتماع في
أوربـا عام 1850. الـظروف التي كـانت لديهم
قبـل مائة عـام هي أفضل بكثيـر من الظروف

التي لدينا بعد مائة عام. 
الفكـر والـثقـافــة والأدب والفـن وحقـوق
الإنسـان والديمـقراطيـة والحريـة والسيـاسة
والـقانـون كانـت أفضل لـديهـم في عام1850
مما لـدينـا في عام 1950 وكـانت لـديهم في
عـام1900 أفضل مما لدينا في عام 2000 بل
وأفـضل من عــامنـا هـذا 2011 لــذلك فـأن

17



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011

 المصادر
    1-    أنتوني غدنز،علم الاجتماع،ترجمة فايز الصايغ،المنظمة العربية للترجمة،ط1،بيروت،تشرين أول

2005،ص 82. 
    E.B.Tylor:"primitive culture"London,5th,1913,pp 3-4-أنتوني غدنز ،2-

3-     نفس المصدر،ص 83.
4- "70 مليون أمي في الوطن العربي"، جريدة " الشرق الأوسط " العدد 9557 يناير2005.

5- المعهد العربي للتخطيط،الكويت،التدريب عبر شبكة الانترنيت. 
6- المجموعة الإحصائية السنوية لليونسكو، 1999، ص 7- 11.

7- المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة  (ISECO)، تقرير عبر شبكة الانترنيت.
8- جريدة الشرق الأوسط ، مصدر سابق.

9- نفس المصدر.
10- فردريك معتوق ، تطور الفكر السوسيولوجي العربي ، جروس برس، لبنان،ص 112-  113.

11- علي شريعتي، العودة إلى الذات، ترجمة د إبراهيم الدسوقي، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ، ص 93-88.

الفجوة الـتي تفصل بيننا وبينهم ليست زمنية
فقط بـل هي روحيـة ونفـسيـة كـرست حـالـة
العجـز لدينا فأصبح لامناص من التبعية ومن
الـتـقلـيـــد والمحـــاكـــاة والـتــشـبه والـنـقل
والاستنساخ فماتت مـيكانزمات الإبداع وحل

محلهـا التلقين والتـدجين والتـنميط والقـولبة.
فـكيف يـصبح مـن الممكـن التـفكيـر بــإنتـاج
إبـداعـي ومبـتكــر من عــربي عـاش ولا زال
يعيش وربمـا سوف يعـيش تحت سطـوة هذه

الظروف القاهرة حتى إشعار آخر . 
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 في الـبــدايــة تجــدر الإشــارة إلــى أن
الـديمقـراطيـة، ظـاهـرة تــاريخيـة لا تـرتـبط
بأيـديولـوجيـة محددة. فـالديمقـراطيـة بدأت
عـامـة، أي يـشتــرك فيهـا كل المـواطنـين، ثم
أصبحت تمثلية، انتخـاب مجموعة من النواب
يمثلون عامة المواطنين، إلى أن وصل تطورها
في الـظــروف المعـاصـرة، إلـى الـتخلـي عن
مفهـوم الأغلبيـة الحاكمـة التي تـقرر كل شئ
بل تلجـأ كثـير مـن الدول الـديمقـراطيـة إلى

الاستفتـاءات الشعبية، للحـصول على إجماع
وطنـي عند الحاجـة إلى إصدار قـانون يتعلق
بمصـالـح المجتمع.إن هـذا التطـورالتـاريخي
يعنـي إن الديمقـراطيـة لم تعـد تقتصـر على
الجـانب الـسيـاسي فقـط، بل أصبح بعـدهـا
الاجتمـاعـي، يحتـل أهميــة كبيـرة في كفـاح

الشعوب من أجل العدالة الاجتماعية. 
شهــدت الـفتـــرة التـي أعقـبت الاحـتلال
الأمـريكي للعراق2003، العـديد من المـظاهر

النخب المتنفذة في العراق
وإعاقة البناء الديمقراطي

د. فــــــــــــــــــاخــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــاســـــــم

د.فاخر محمد جـاسم من مواليد الكوفة – العراق،
بكالوريوس دراسات  إسلامية، جامعة أوربا الإسلامية
ـ هـولنـدا)2005(، مـاجـستيـر في التـاريخ والحضـارة
الإسلامية، جامعة أوربا الإسلامية ـ هولندا، )2006(،
دكتوراه علـوم سياسـية من الأكـاديمية العـربية في
الدانيمـارك )2009(. يعمل حالـيا رئيس قـسم العلوم
السـياسيـة/ كليـة القانـون والسيـاسية ـ الأكـاديمية

العربية في الدانـيمارك، إضافة الى انه مدير المعهد السويدي ـ العراقي لدعم
الـديمقراطيـة والتنميـة في العراق. صـدر له عدة كـتب كما نـشر العـديد من
الدراسـات والمقالات حـول الفكـر السـياسـي العراقـي في العديـد من المجلات
والصحف العربيـة، منها: )الثقافة الجـديدة(، كما قدم العـديد من المحاضرات

حول الفكر السياسي العراقي في العديد من البلدان. 
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التي أعاقت تـطور البنيـة السياسـية للمجتمع
العراقي باتجاه ديمقراطي من أهمها:

ـ انهيـار مـؤسـسـات الـدولـة الــسيــاسيـة
والاقتصادية والأمنيـة، وما نتج عنها من عدم
الاسـتقــرار الأمـني والاجـتمـــاعي وانـهيــار

الخدمات الأساسية.
ـ انتشـار ظاهرة العنف بكافـة أشكاله ونشوء

المليشيات المسلحة. 
ـ احتدام الصراع الطائفي ـ المذهبي والعرقي

في المجتمع العراقي.
ـ سيـطرة قـوى الإسلام الـسيـاسي، عـلى
سلطة الدولة، عن طريق الشرعية الانتخابية.

ـ زيــادة التـدخل الخــارجي، قــوى الاحتلال
والقوى الإقليمية، في الشأن الداخلي الوطني

العراقي. 
علـى ضـوء المقـدمــات السـابقــة، نتنـاول
بـالتـحليل الأسبـاب والنـتائـج والمخاطـر التي
سـاهمت في عـرقلـة تطـور الـديمقـراطيـة في
العـراق علـى ضـوء تجـربـة النخب الحـاكمـة
التـي تولت السلطـة بعد الاحتلال  والتي أدت
إلى حـراك اجتماعـي ـ سياسي، تـشترك فيه
فئـات واسعة مـن السكـان متضـررة، بشكل

مباشر، من  سياسة النخب الحاكمة. 
قـبل البــدء بتحلـيل الأسبـاب الـتي أدت إلـى
عرقلـة التطـور الديمقـراطي في العـراق بعد
التغيـير لا بـد من الإشـارة إلى  الـعديـد من

القضايا الهامة منها:
- الأولى، حـرية النـشاط السيـاسي والفكري
وحرية الصحـافة والأعلام، تمثلت بتكون عدد
كبـير من الأحزاب السـياسية وحريـة تعبيرها
عن أهـدافهـا الـسيـاسيـة والفكـريـة، وكـذلك
وجــود)1( كم هــائـل من الــصحف والمجلات

والقنوات الإذاعية والتلفزيونية.
- والقضية الثانية، فـشل نموذج الديمقراطية
الأمريكي في تـوفير الظـروف المناسبـة لاقامة

مجتمع مـدني ديمقـراطي وهـو الهـدف الذي
كان يصبو إليه الشعب العراقي قبل التغيير.
- والقضـية الثـالثة، إن الـوعي الجمـاهيري،
تجــاوز محــاولات الـنخـب العـــراقيــة الـتي
سـيـطـــرت علــى الــسلـطـــة بعـــد إسقــاط
الـدكتاتـورية، التـي تسعى إلـى حرف مطـالبة
الجمــاهيـر مـن أجل العـدالـة الاجـتمــاعيـة
والمساواة ودولة القانـون، عن طريق التحشيد

الطائفي ـ العرقي.   
- القضيـة الرابعـة، فشل النـخب السيـاسية
التـي استحوذت عـلى سلطـة الدولـة في طرح
رؤية وطنية جامعة، قادرة على توحيد المجتمع
العــراقـي لإنهـــاء مخلفــات الـــدكتــاتــوريــة

والاحتلال الأجنبي. 
- القـضيـة الخـامـسـة، حـركيـة واسعـة في
الاصطفـافات السيـاسية والاجتمـاعية ، حيث
مازالت تحدث   تغييرات حادة في التحالفات
السياسـية بين النخب السيـاسية، الأمر الذي
نتج عنه اسـتمرار حـالة الصـراع السـياسي

الحاد بين النخب السياسية الحاكمة.
على اسـاس المعطيـات المشـار اليهـا نتـناول
الموضـوع من خلال ثلاثـة محـاور، سيـاسي

وقانوني واقتصادي.
أولاً، المحور السياسي

أصـبحت سياسة التفرد والإقصاء، السمة
التـي تميــز أسلــوب النـخب الحــاكمــة في
تعاملها مع أطـراف البنية السيـاسية والفئات
الاجـتماعـية التـي لا تتفق مع نهجهـا الفكري
والـسيـاسي. وقـد تجلـى ذلك بـالعـديـد من

المظاهر منها:
1ـ العـمـل علــــى إضعـــاف دور الأحـــزاب
الـسيـاسيــة التي كـان لهـا دور مـشهـود في

النضال ضد الحكم الاستبدادي السابق.
2ـ التضـييق على الحـريات العـامة والفـردية

بالاستناد على قرارات النظام السابق. 
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3 ـ الحـد من حريـة  النقد، مـن خلال اعتبار
كل مـن ينـتقــد  الــسلـطــة أو يمــارس حقه
بالـتعبيـر عن احتـجاجه مـن خلال التظـاهر،

معادياً للعملية السياسية)2( .
4ـ الـتـضـيـيق علـــى تكــافــؤ الفــرص بـين
المـواطـنين، في تـولـي المنـاصـب المهمـة في
الـدولـة، بحـيث حـرمت الـدولـة من خـدمـات
كفـاءات علميـة وأكاديمـية وإداريـة كثـيرة في
حين تم إغراق مـؤسسـات الدولـة بالعنـاصر
المحسـوبة علـى التكتلات الطـائفية والقـومية،
والتـي لا تتوفـر لها الخبـرة العمليـة والكفاءة
المهنيـة. وكان من نتائج هذه الـسياسة اصابة
أغلب مـؤسـسـات الـدولـة بـالــشلل وضعف
ادائها الوظيـفي، مما أدى إلى إرهاق المواطن
عـند تـعاملـه مع مؤسـسات الـدولة وبـالتـالي

زيادة الفجوة بينه وبين هذه المؤسسات. 
ـ تنـامـي الفسـاد في جهـاز الـدولـة الإداري،
ومــا نتج عـنه من عـودة لمـشـاعــر الإحبـاط
والـيأس لـدى أغلبيـة فئـات المجتمع، خـاصة
فئـات الشباب الـتي وجدت نفسهـا عاطلة عن
العمل في ظل ظـروف تشهد استحواذ النخب
الحاكـمة علـى المال العـام وانتشـار مظـاهر
الفساد الإداري والمالي على نطاق واسع دون

إجراءات ملموسة، لمكافحة آفة الفساد.
ـ تـأسيس الأجهـزة الأمنيـة والقوات المـسلحة
علـى أساس المحـاصصـة الطـائفيـة القومـية
والمنـاطقيـة والعشـائريـة، وليس علـى أساس
الهـويـة الــوطنيـة الـتي تقـوم علــى المسـاواة
والمهنيـة والكـفاءة ممـا أضعف شعـور الولاء

للوطن. 
إن هذا التوجه في بناء الأجهزة الأمنية تم

بدعم ومشاركة من قوى الاحتلال. 
ـ اسـتغلال المـشـاعــر الطــائفيـة والمـذهـبيـة
والقومية والعشـائرية في الصراع السياسي،
أدى إلى شل أجهزة الدولة وعدم قدرتها على

أداء مهامهـا الوظيـفية وفق المعـايير المهـنية ـ
الإدارية، مما أدى إلى فشل أجهزة الدولة في
تقـديم الخدمات الـضرورية  التـي تمس حياة

المواطن اليومية.
ـ تعـطيل الحيـاة الثقـافيـة للمـجتمع، بـسبب
عقليـة الـنخب الحـاكمــة ونظـرتهــا للإنتـاج
الثقافي، إضـافة إلـى عدم الاستقـرار الأمني
والإرهاب، مما أدى إلـى شل الحياة الثقـافية
بكافـة أنواعها لمـدة ثمان سنـوات، والتضييق
علـى المؤسـسات الثقـافية ومـنعها مـن القيام
بالنشاطات الثقافية، خاصة الفنية والموسيقية

والمسرحية والسينمائية.   
ـ نتيجـة لتعثـر السلطـة في توفيـر الاستقرار
الأمنـي، لجأت إلـى الاعتـماد علـى المؤسـسة
الـعشائـرية وإعطـائها دورا أمـنياً وسيـاسيا،
يكـون مؤثـراً في العمليـة السيـاسية، خـاصة
في فتـرات الانتخابـات. إن أحياء الـعشائـرية
أدى إلــى تهـميـش دور الأحــزاب، خــاصــة
الحاكمة منها، التي تحولت إلى أحزاب بعيدة
عـن قاعدتهـا الاجتماعـية، تعتمـد على النخب
القيـاديـة في وجـودهــا وامتـداد علاقـاتهـا
بـالمجـتمع، فــأصبح الفـرد هـو رمـز الحـزب

وليس برنامجه السياسي ـ الاجتماعي.
ـ تعـثر قضيـة المصالحـة الوطنيـة، التي بقيت
تراوح في مكانهـا نتيجة تحكم العقلية الثأرية
ـ الانتقـامية لـدى النخب المتـنفذة في العـملية
الـسيـاسيـة، الأمـر الـذي سمح بـالاستغلال
الـسيــاسي لهـذه القـضيــة في الصـراعـات
الانتخابيـة بين الكتل السيـاسية الكبـيرة بدلاً

من خضوعها للعدالة والقانون)3(. 
إن عـدم توفـر رؤية واضـحة لـدى النخب
الحاكمة عن المصـالحة الوطنية، خلق تشوشاُ
وقلقـاً لدى المواطنين تجاه هذه القضية الهامة
والمــؤثـــرة علــى الاسـتقــرار الــسـيــاسـي

والاجتماعي. 
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ثانياً، المحور القانوني 
يــشكل الجــانـب القــانـــوني، أحـــد أهم
المفـاصل في بنـاء دولـة عصـريـة تقـوم علـى
أسـس ديمقــراطيـة. وتـزداد أهـميـة الـبنـاء
القـانوني للدولة في العـراق بالارتباط مع بقاء
التركة الـثقيلة للدكتـاتورية، التـي كيفت البنية
القـانـونيـة للـدولــة لتخـدم طـبيعــة نظـامهـا
الاسـتبدادي. ولـذلك أصبحت الحـاجة مـاسة
للقيـام بـإصلاح قـانـوني لـبنيـة الـدولـة بعـد
إسقاط الدكتاتورية. ونتيجة التأخر في إنجاز
هــذه المهمـة مــازالت قـوانـين مجلـس قيـادة
الثورة المنحل هي التي تسير أغلب مؤسسات

الدولة.
إن الفـشل في تــأسيـس بـنيـة قـانــونيـة
تتنـاسب ومتطلبات النظـام الديمقراطي، يتبين

من خلال المعطيات التالية: 
ـ عــدم إجــراء الـتعـــديلات الــدسـتــوريــة
الـضروريـة التـي تؤسـس للجـانب الـقانـوني
لـتطـور الـنظـام الـديمقــراطي ومنع  الارتـداد
عنه، حـيث مازال الـدستور الـعراقي الجـديد

يعاني من ثغرات جدية.
ـ عـدم إصـدار قـوانـين مهمــة تنـظم الـعمل
الـسيــاسي والاجـتمــاعي والمهـني، كقـانـون
الأحـزاب وقانـون التجـمع والتظـاهر وقـانون
ضمـان الحريات الفكرية والـسياسية، وقانون
الصحـافة وحـرية الإعلام، وقـانون المنـظمات
الاجتماعية كنقابات العمال والنقابات المهنية.
ـ تأخر إنجاز قانون المحكمة الاتحادية وكذلك
عـدم تشكيل المحكـمة الدسـتورية، نـتج عنهما
الـسمـاح  بـالاسـتغلال الـسيـاسـي لبـعض

قرارات المحكمة الاتحادية)4(. 
ـ تشـريع قـانـون لا ديمقـراطـي للانتخـابـات،
أدى تطبيقه بالواقع إلى استمرار المحاصصة
الطائفية والقوميـة، وبنفس الوقت منع وصول
قـوى جديـدة للهيئـات التـشريعـية مـن خارج

التكتلات الـطائفيـةـ القومـية. إن هذا الـقانون
يـتنـاقـض مع مبـادئ الـديمقـراطيـة وحقـوق
الإنـسان في اختيـار ممثليه بحـرية للـمجالس

التشريعية والمحلية في المحافظات )5(. 
ـ  سيادة الأعـراف العشائـرية حيث أصبحت
هـي التي تحـكم العلاقـة بين المـواطـنين وحل
المنـازعات بين أفراد المجتمع بـدلاً من القانون
المـدني. لقد كـان لهذا التـوجه نتائج خـطيرة،
تتمثل في إضعاف هيبـة الدولة بين المواطنين،
ومـا ينتج عـنها من فقـدان ثقة المـواطن بقدرة
الـدولـة علـى تـوفيـر الحمـايـة الـشخـصيـة
والاجتمـاعية له، الأمر الذي يساهم في تفتيت
الوعي الوطني وتشضيه إلى ولاءات فرعية.  
إجمـالا، وبسـبب عدم وضـوح الفصل بين
السلطات الـثلاث، بعد التغييـر، وهي الركيزة
الأسـاسيـة لأي نظـام ديمقـراطي، فقـد فشل
النـظــام القـضـائـي ليـس أن يكـون رقـيبـا
ومحاسباً، بل أنه لم يستطع أن يحاسب كبار

مرتكبي الفساد المالي والإداري. 
ثالثاً، المحور الاقتصادي

ـ إعـاقـة إعـادة الحيـاة للـدورة الاقـتصـاديـة
للـمجتـمع، من خلال عـدم الاهـتمـام بـإعـادة
اعـمار المـؤسسـات الصنـاعيـة الكبيـرة التي
كلفت المجـتمع العـراقي مليـارات الدولارات.
وكـان من نتـائج هـذه السـياسـة توقـف عدد
كـبيـر من المـشـاريع الـصنـاعيـة عـن العمل
وانخفاض مسـتوى إنتاجية العـاملة منها إلى

أدنى من مستوياتها قبل التغيير.   
ـ فـشل محــاولات الخصـخصــة للمـشـاريع
الـصناعيـة والزراعيـة والتجاريـة، على أسس

تخدم  التطور الاقتصادي المستقل للعراق. 
ـ عرقلة مشاريع الاستثمـار العربية والأجنبية
في العـراق نـتيجـة لانـتشـار الـفسـاد المـالي
والإداري لـدى المتنفذين في مؤسـسات الدولة

المختلفة.
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ـ  صـراعـات الـنخب الـسيـاسيـة الحـاكمـة،
عـرقلت إصـدار قـانـون الـنفط، وهـو قـانـون
حيوي ومهم لاعادة إعمار الاقتصاد العراقي،
الأمـر الـذي سـمح للحكـومـة العـراقيـة، عقـد
اتفاقيات اسـتثمارية لـتطوير الحقـول النفطية
مع الـشركات الأجـنبية لا تجيـب بشكل كامل

لمصالح العراق على المدى البعيد.  
ـ نتيجة للعوامل السـابقة، وتغطية لفشلها في
إعادة الحـياة للمؤسسات الاقتصادية الوطنية
لجأت الحـكومة العـراقية في الفتـرة الأخيرة،
إلى الإسراع بتشجيع الاستثمار الأجنبي في
المشـاريع الصنـاعية الـوطنيـة، وفقاً لـشروط

غير متكافئة.
ـ  نهب المـال العام وانتـشار مظـاهر الفـساد
المالـي بحيث أصبح العـراق على رأس قـائمة
دول العـالم الـتي تعــاني من الـفسـاد المـالي
والـرشوة. وعـلى الـرغم مـن  كشف الفـساد
المالي من الجهات ذات الـعلاقة، لجنة النزاهة
المستقلة، إلا انه تم التستر على عدد من كبار

المتهمين)6(  
ـ الديمقراطية الاجتماعية:

إن الــديمقــراطيــة لا تحتـاج إلـى بـنيـة
سيـاسيـة مـوحـدة فقـط، بل بنيـة اجتمـاعيـة
وطنية، لأن الديمقراطية لا يمكن أن تتطور في
بنيـة اجتمـاعية مـشتتـة، تعمل مكـوناتـها من
أجـل تثبـيت ذاتهـا بـالتعـارض مع المكـونـات
الأخرى، فجوهر الديمقـراطية السياسية يقوم
علـى تعزيـز أواصر الهـوية الـوطنية الـواحدة

لمكونات المجتمع.
من أجل تفكيك الفكرة السابقة، نشير إلى
عـوامل تفـتيـت البـنيـة الاجـتمـاعيـة في زمن
الـسلطـة الدكـتاتـورية الـسابقـة، كانـت تعود
بشكل أسـاسي إلى عـاملين أساسين، الأول،
يتعلق بمسـاعي السلطـة الاستبداديـة لتفتيت
البنيـة الاجتـماعـية للـمجتمع العـراقي كـأحد

الـوسائل التي تسهل سـيطرتها علـى مكونات
البنيـة الاجتمـاعيـة وضبـطها وتـوجيههـا بما
يتنـاغم مع تـوجهـات الـسلطـة. إمـا العـامل
الـثــانـي، فـــإنه يـــرجع إلــى غـيــاب الأمـن
الاجـتمـــاعي، ولجــوء أفـــراد المجتـمع إلــى
الهـويـات الفــرعيــة )الطــائفيـة ـ المـذهـبيـة
والعشائرية والقومية( من أجل الحصول على

الحماية. 
إن عـوامل تفـتيت الـبنيـة الاجتمـاعيـة في
مـرحلـة مـا بعـد التـغييـر تعـود إلـى أسبـاب
مختلفـة من أهمهـا، بنـاء سلطـة الدولـة على
أسـس المحــاصصــة الطــائفيـة ـ المـذهـبيـة
القومية، ومساعي النخب الـسياسية الحاكمة
تشجيع إعـادة تشكيل البنية الاجـتماعية على
شكل بؤر اجتماعية مغلقة على ذاتها ـ طائفية
ـ عشائـرية ـ مـن أجل أن تحافظ هـذه النخب
علـى مــوقعهـا في الـسـلطـة واعــادة إنتـاج
نفسـها، عن طريق استغلال آليـة الديمقراطية
التي جـرى تقنينها وفق ضوابط قـانونية، كما

أشرنا سابقاً.  
إن النظام الاجتماعي الذي بدأ يتشكل في
ظل الممارسة السياسيـة ـ الاجتماعية  لسلطة
المحـاصـة أدى إلــى استمـرار حـالـة الـتفكك
الـسياسي والتمزق الاجتمـاعي، وعرقلة تكون
هويـة وطنيـة، وهي الأسـاس لوحـدة النـسيج
الاجتمـاعي. ولهذا الـسبب نلاحظ  اسـتمرار
حـالة عـدم الشعـور بالأمـن والاطمئنـان لدى
أغلـب فئـات المجـتمع علـى الـرغـم من مـرور

ثمان سنوات على التغيير.
وبنــاء علـى ذلـك، شكل فقــدان العـدالـة
الاجتـماعيـة، أحد الأسبـاب الرئيـسة، لحـالة
عدم الاستقـرار السيـاسي والاجتمـاعي التي
عــاشهــا المجتـمع العــراقي خـلال النـصف
الثاني من القـرن الماضي. وهنا تكمن خطورة
السـياسـة الاقتـصاديـة للسلـطة الـتي أعقبت
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التغـيير عندمـا خضعت لوصفـات المؤسسات
الماليـة الدولية التـي ألزمت الحكومـة العراقية
عـلى انتهـاج سياسـة الليبـرالية الجـديدة في
المجال الاقـتصادي. ولأجـل توضيح المخـاطر

لهذه السياسة نشير إلى الملاحظات التالية:
أولاً: إن المجـتــمع العـــراقـي خـلال العقـــود
الأخيـرة لـم يكن يعـانـي فقط مـن الاستبـداد
السـياسي، بل كـان يعاني مـن غياب العـدالة
الاجتمـاعيـة التـي نتج عنهـا زيادة الحـرمان
الاجتماعي وبالـتالي انقسام المجتمع العراقي
إلى فئة غنية قليلة تتمتع بثمار الثروة الوطنية
وأغلـبيــة فقيـرة محـرومـة من المـستلـزمـات
الأســاسيــة التـي يمكـن لثــروات الـبلاد أن

توفرها لها.
ثـانياً، إن تجـارب الشعـوب، والعربيـة بشكل
خاص منهـا، التي طبـقت سياسـة الليبـرالية،
أشـارت إلى تـزايد حـالات الفقـر على نـطاق
واسع في المجـتمعات ونـهب الثروات الـوطنية
من قبل النخـب الوطنيـة الحاكمـة وشركـائها
الخـارجيـين، ويدل الحـراك الاجتـماعـي الذي
تـشهده هـذه البلـدان، في الظـروف الراهـنة،
علــى رفض الـشعـوب العــربيـة لـسيـاسـة
الـليبـراليـة الجـديـدة في المجـال الـسيـاسي

والاجتماعي. 
ثالـثا، إن التطبـيق العملي لهذه الـسياسة في
العــراق خلال الفتـرة الـتي أعقـبت التـغييـر،
أثبـتت فشلـها ليـس في إعادة الحيـاة للدورة
الاقتـصـاديــة، بل فــشلت كــذلك في تقـديم
مستوى معقول من الخدمات الضرورية بكافة
أنواعها، بالإضافـة إلى انها أدت إلى انتشار
الفساد المالـي والإداري على نطاق واسع في

أجهزة الدولة.  
رابعـاً، إن حـالـة الاقـتصـاد العـراقي الـذي
أنهكته الحـروب وتكالـيفها البـاهظة، تـستلزم
سيـاسـة اقـتصـاديـة وطـنيـة تـسـتنـد علـى

الاسـتفــادة مـن كــافــة المــوارد الــوطـنـيــة
الاقتـصاديـة والبشـرية وتـوظيف المسـاعدات
الـدولية لـصالح بنـاء اقتصاد وطـني مستقل،
يوفر الأرضية المناسبة للاستقرار الاجتماعي
ويجعـل المواطن العـراقي يسـاهم بفعـالية في
إعـادة بنـاء الاقتصـاد بنـاءً على شعـوره بان
إعادة توزيع ثروات بلده تتم بعدالة ومساواة.
تكثيفـاً، لم تكـن الديمقـراطيـة السـياسـية
هـدفاً وحيـدا لنضـال القوى الاجـتماعـية من
أجـل التغيير والتـقدم الاجتماعـي، على الرغم
من أنها "أي الـديمقراطيـة السياسـية" تشكل
أحد السمات الهـامة لأي نظام ديمقراطي في
العصر الحديث، وبناء على ذلك، يحتاج تطور
الـنظـام الـسيـاسي نحـو الـديمقـراطيـة، إلـى
مسـتلزمـات حيـاة إجتمـاعيـة كريمـة، تسمح
للـمواطنين بـالتمتع بـالحقوق الـسياسـية التي
توفـرت بعد إزالة النظـام الاستبدادي. ويحتل
هذا الجانب أهمية كـبيرة، حيث مازالت فئات
كـثيــرة من الـشـعب العـراقـي تعيــش تحت
مستوى خط الفقـر، حسب التقاريـر الرسمية
العـراقيـة)7(. وبنـاء علـى ذلك يـعتبـر تحقيق
العـدالة الاجتماعيـة أحد الركائـز المهمة لقيام

واستقرار أي نظام ديمقراطي حقيقي. 
وأخـيـــرا، لا بـــد مـن الإشـــارة إلـــى أن
تضحيـات الشعـب العراقي وكـفاحه من أجل
الحـريـة والــديمقــراطيــة لم تـكن مـن أجل"
ديمقراطيـة مزيفة" تتمتع فيهـا نخبة قليلة بكل
خـيرات الـوطن وثـروته، بينـما تحـرم أغلبـية

الشعب من التمتع بهذه الخيرات. 
الخلاصة والاستنتاجات: 

1ـ إن الممـارسـة الـديمقـراطيـة للـنخب الـتي
استحوذت عـلى سلطة الـدولة بمسـاعدة قوى
الاحـتلال والشـرعيـة الانتـخابـية لـم تسـتطع
قـيادة الـدولة بمـا يؤدي إلـى تلبـية حـاجات

المجتمع العراقي.
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2 ـ إن الـنخب الـسيـاسيـة المـتنفـذة لـم تقنع

أغـلبيـة فئـات الـشعب بـأنهـا تعـمل من أجل
خدمـة المجتمع، بل زاد إحـساس النـاس بأن
هذه الـنخب تعمل مـن أجل تلبيـة مصـالحها

الذاتية في المقام الأول)8(.  
3ـ  تـزايــد احسـاس المــواطنين، بـان بـرامج
أحــزاب النـخب المــسيـطــرة علـى الـعمـليـة
الــسيـــاسيــة وضـعت مـن أجل الــدعــايــة
الانتخابية، لأنـها لم تجد طريقها إلى التطبيق

بعد الفوز في الانتخابات. 
4 ـ أدى الاستـخدام المتزايـد للدين والمـشاعر

الـديـنيـة لـدى المـواطـنين في الـصـراعـات
السياسية بين النخب الحاكمة، بالإضافة إلى
لجـوء هـذه النخب إلـى تـوظيـف العشـائـريـة
والطائفـية، إلى تـشويه التجـربة الديمقـراطية

الوليدة في العراق.
5 ـ إن ضعف الـنخب الـسيـاسيـة في إدارة

الجانب التـشريعي بنجـاح خلال الفترة التي
أعقـبت إزاحة النـظام الاستـبدادي، انتقل في
الفـترة الراهنـة، إلى السلـطة التنفيـذية، حيث
تشكلـت الحكومة الجـديدة ليـس على أساس
الكفــاءة والمهـنيــة، بل علــى أســاس نـظــام

المحاصصة الطائفية ـ المذهبية والقومية.
6 ـ إن هشاشة الاستقرار الأمني، بسبب بناء
المـؤسسـات الأمنـية علـى أسس غيـر سليـمة
)طـائفيـة ـ مـذهبيـة وقـوميـة أو عشـائـريـة ـ
مـنـــاطقـيـــة(، يمكـن أن يــؤدي في ظــروف
الاحتقـان الطـائفي ـ الـسيـاسي، إلـى عـودة
المليشيات المسلحة والمجموعات الإرهابية إلى
النشـاط العلنـي مرة أخـرى، مما يـؤدي إلى
عرقلة مـسار العمليـة السياسـية واعاقـة بناء
نـظــام ديمقــراطي حـقيـقي يــوفــر الفــرص
المتكافئـة لتطور اجتمـاعي  يتمتع فيه المواطن

العراقي بحقوقه السياسية والاجتماعية. 

هوامش:

1- تـسعى الـولايات المتحـدة لتصـدير نمـوذجها الـديمقراطي إلـى العراق وبطـريقة مـشابهه لمـا طبقته في دول
أمريكا اللاتينية. لقد أدى تطبيق هذه التجـربة في  بلدان أمريكا اللاتينية،إلى إفساد  النخب السياسية ونشوء
نخب " كوسمـوبولوتيـة" تتقاسم الهيمنـة مع القوى الخارجيـة ، كما آدت إلى زيـادة الفقر بين السـكان وانتشار
ظاهرة المنـظمات الإرهابية والجريمة المنظمة وتجـارة المخدرات. وفي العراق نلاحظ أن الولايات المتحدة تسعى
لخلق نمـوذج الحزبين، أو كتلتـين على شاكلـة ما هو مـوجود في الولايـات المتحدة لتقـاسم السلطـة في البداية

والانتقال لاحقاً إلى نظام تبادل السلطة عن طريق الشريعة الانتخابية.

2- وصف رئيس الـوزراء العراقي، نوري المالكي، المواطنين الذي شاركوا في مظاهرات ساحة التحرير بأنهم من
أتباع  حزب البعث المنحل أو أنصار القاعدة.    

3-تم استبعاد بعـض الشخصيـات عن المشـاركة في الانتـخابات  الـنيابيـة الأخيرة تحت ذريـعة قانـون اجتثاث
البعث، ولكن تم إسناد، مناصب رسـمية في الدولة، بعد الانتخـابات، لنفس الأشخاص نتيـجة لتشكيل الحكومة
علـى أساس المحاصصة، فعلى سـبيل المثال  اصبح صالح المطلك، نـائباً لرئيس الوزراء وأحـمد الكربولي وزيرا

للصناعة.     
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4- صـدر عـن المحكمـة الاتحـاديـة تفـسيـرات تحـمل الطـابع الـسيـاسي، كمـا حـدث في رأي المحكمـة الاتحـاديـة
بخصوص تفسير الكتلـة الأكبر الفائزة في الانتخابـات، كذلك الرأي الخاص بارتبـاط الهيئات المستقلة بمجلس
الوزراء. وكان مـن أغرب القرارات صـدور قرار عن المحكمـة الاتحادية بخـصوص عدم شـرعية إضـافة الأصوات
المتبقية للكتل الكبيرة  ولكن بشرط عدم التأثير على توزيع عدد المقاعد على الائتلافات الفائزة، مع العلم أن عدد

الى مقاعد التي حصلت  عليها الكتل الفائزة تم بناء على إضافة الأصوات المتبقية لهذه الكتل. 

5- راجع مقالنا عن قانون الانتخابات الجديد المنشور بطريق الشعب في2009/12/23.

6-  صرح وكيل وزيـر التخطيط والتعاون الـدولي العراقي، مهدي العلاق، لـوكالة السومـرية نيوز، إلى أن%23
حوال 7 مليون مواطن عراقي  من السكان،  يعيشون تحت مستوى خط الفقر. طريق الشعب 4/19/ 2011. كما
يوجد 989 ألف عاطل عن العمل، حسب تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي. نفس المصدر أعلاه.

7- جرى تسييس هيئة النزاهة، مما أدى إلى عدم المـتابعة  القضائية  لثلاث مسؤولين كبار اتهموا بتبذير المال
العام والسرقـة )حازم الشعلان وزير دفـاع سابق، وأيهم السـامرائي وزير الكهـرباء السابـق،  والسوداني وزير
التجارة السابق.  كـذلك وبسبب التسييس تم تغيير رئيس لجنة النـزاهة لاكثر من مرة، كما  اضطر أحد رؤساء

لجنة النزاهة السابقين ) راضي الراضي(  الهروب إلى خارج العراق، بسبب المضايقات التي تعرض لها.

8-   إن نـظام المحاصصـة الطائفيـةـ القومية، إدى إلـى توسع غير مـبرر للسلطـة التنفيذيـة التي تكونت من 48
مسـؤولاً ـ الوزارة 43 والرئـاسة 5 ـ  ويعتبـر هذا العدد مـن أكبر السلـطات التنفيـذية في العالم. كـما إدى كذلك
إلى ضعف الكفاءة المنهية والاختصاص في التشكيلة الوزارية الأخيرة، فعلى سبيل المثال، أسندت وزارة المالية
إلى طبيب، وزارة الثقافة إلى عسكري، وزارة الرياضة والشباب إلى مهندس، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

إلى طبيب بيطري. 
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نبذة تاريخية
الاتجار بالبـشر ظاهـرة لا إنسانيـة قديمة
اقتـرنت بالانقسام الـذي حدث في المجتمعات
إلى فئات مالكة وأخرى غير مالكة أو معدمة.
وكانت معـروفة من قبل عـدة شعوب أوروبية،
مـثل الرومـان وآسيويـة مثل العـرب والأتراك
والفــرس والـهنـــود. وهنـــاك من يــرى بــأن
الـعبــوديــة وتجــارة الــرقـيق تمـثل الجــذور
التـاريخيـة للاتجـار بـالـبشـر الـذي يمـارس
حــاليــاً. وقــد تــوسعـت أكثــر خـلال فتــرة

الإمبراطـورية الـرومانـية، ولاحقـاً ترك الإرث
الـذي خلـفته هــذه الإمبـراطـوريـة آثـاره في
الممارسات اللاحقة لتجارة الرقيق في أوروبا
وأمريـكا الشمـالية. وطبقـاً للقانون الـروماني
كـان الــرقيق يعـتبـر كـالممـتلكـات الخـاصـة
العائدة للمالكين أو السادة. واستخدم بشكل
شـائع كخدم أو جواري، وحـراس، وطباخين،
وفي الجنس والـدعارة، وكعـمال في صنـاعة
الـفخار، والـزجاج والمجـوهرات الخ. وكـانوا
في المعتـاد يعيشـون تحت ظروف قـاسية ولا

ظاهرة  الاتجار بالبشر 
مع إشارة خاصة إلى العراق

د. هـــــــــــــــــــــاشــــــــم نــعــــــــمـــــــــــــــــــــة 

د. هاشم نعمـة أستاذ جـامعي وباحث، حـاصل على
البكـالوريـوس في علم الجغـرافيـة من كلـية الآداب
جامعـة البصـرة عام 1974. نـال شهادة الـدكتوراه -
التخـصص الـدقيق الجغـرافيـة السـكانـية والـدراسات
السكانية من أكاديمـية العلوم الهنغارية عام 1989.
عمل في التدريس والبحث العلمي في المدارس الثانوية

ومعاهد المعلمين والجامعات ومـراكز البحث العلمي في العراق والمغرب وليبيا
وهولنـدا. شارك في عدد من المؤتمـرات والندوات في العديـد من الدول. نشر
العديد من الكتب والدراسـات والبحوث والمقالات ومراجعات الكتب وله ترجمات
من اللغـة الانكليـزية إلـى اللغـة العـربيـة. عضـو الهيـئة الاسـتشـارية لمجـلة

)مقاربات( الأكاديمية التي تصدر في المغرب.
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يـتمتـعون بـشخصيـة قانـونيـة. وقبُيل نهـاية
الإمبراطـورية الـرومانيـة في القرن الخـامس
والـســادس المـيلادي، تــراجـعت ممــارســة
العـبوديـة وتجارة الـرقيق بـسبب أن الـسادة
والمـالكـين بدأوا بعـتق عبيـدهم. بعـضهم فعل
ذلك لأسباب أخلاقية نتيجة تـأثره بالمسيحية.
وآخـرون بسبب ارتفـاع كلفة امـتلاك الرقيق.
فـيمـا اسـتطـاع بعـض العـبيــد من تحـريـر
أنفسهم من سادتهم بدفع ما تراكم لديهم من

بعض الأموال.)1( 
وشـهدت أفـريقيـا منـذ وقت مبكـر تجارة
الرقيق، لكنها كـانت بأعداد محدودة. و بلغت
ذروتها في القرون التاليـة عندما اشترك فيها
الأوروبيون حـيث كان البرتغاليون هم أول من
مارسها. إذ كـانوا ينقلون الـرقيق إلى أوروبا
ومن ثم إلى أمـريكا. وحدثت الحـركة الكبرى
للـسكـان، وخـاصـة من غـرب أفــريقيـا إلـى
الأمريكـيتين ومنـطقة الكـاريبي، خلال الـفترة
من القرن السـادس عشر إلى الـتاسع عشر،
حيث قدر بأن مـا بين 15-20 مليون أفريقي
نقلوا عـبر المحيط الأطلـسي. وهناك تـقديرات
ترفع العـدد إلى 50 ملـيون )2( رغـم أن هذا
العـدد قـد يكـون مبــالغ فيه، إذا أخـذنـا في
الاعـتبار الـبطء الشـديد لـنمو الـسكان خلال

تلك الفترة.
وطيلـة ثلاثة قـرون، كان الـرقيق يمثل أهم
صادرات أفريقـيا، والتي مارسها البرتغاليون
والهـولنـديـون والفـرنـسيـون والـسـويـديـون
والـدنمـركيـون. وفي القـرن الـسـابع عـشـر،
أصبحـت التجـارة بـالإنـسـان الأسـود أمـراً
معترفاً به، ونـوعاً من النشاط التجاري. وهذا
واضح مـن تــصــــريح دار تمــــاوث وزيــــر
المـستعـمرات الـبريـطانـية عـام 1775، الذي
قـــال فـيه "إنـنـــا لا نــسـتـطـيع أن نــسـمح
للـمسـتعمـرات أن تـوقف أو تقـاوم- إلـى أي
حـد- تجارة مـربحة لهـذه الدرجـة لشعبـنا".

ورغم تحـريم بريـطانـيا لـتجارة الـرقيق فيـما
بعد طـبقاً لقانون 1807، إلا أن هـذا لم يؤثر
كثيراً، فقد اندفعت دول أخرى لهذه التجارة.
ولقـد تعرض الـزنوج إلـى أسوا مـا يمكن أن
يعامل به بنـو الإنسان، حتى في المناطق التي
نقلوا لها قسراً، حيث كانوا يعاملون بالقسوة
والـتمـييـز العـنصـري، ويعـتبــر وضعهم في
أمـريكا الجنـوبية أكـثر حظـاً، حيث اختـلطوا
بالسكان، لكن في أمريكا الشمالية، لم يحدث

هذا وكانوا يباعون ويشترون مع الأرض.
فـفي عـام1705، صـدر قـانـون امـتلاك
الـســود واعـتبـــارهم جــزء مـن الممـتلكــات
الـشخــصيــة، إلــى أن الـغي قــانــون الــرق
عام1865، بعـد الحرب الأهلـية بين الـشمال
والجنـوب في أمريكـا)3( لكن مع ذلك أسـتمر
التـمييز العنصري ضـدهم على أشده إلى أن
بدأ يـخف نسبـيا في العقـود الأخيـرة نتـيجة
الـنضــالات التي خـاضهـا الـسكــان السـود

للمطالبة بالمساواة. 
الاتجار بالبشر حالياً

كـان الاتجار بـالبشـر ولفتـرة طويلـة على
رأس الأجنـدة الـسيــاسيــة في الكـثيــر من
الـدول، وكذلك بـالنسبـة للكثيـر من المنـظمات
الــدوليـة. حـيث يـوفــر البـحث في الاتجـار
مصـدراً مهمـاً للمعلـومات تـساعـد في تبني
السـياسـات المطلـوبة لمعـالجته. ورغـم توسع
الـبحث خلال العقد الأخير، لكنه أيضا ترافق
مع الـدعوات للـحاجة لـدراسات مبتكـرة أكثر
ومنهجيـة جديـدة في البحث وجمع المعـطيات
مـن أجل تجاوز طريقـة السرد التـي ترد على
لـسـان الـضحيــة وإنتــاج خلاصـات يمـكن
تطبيقها علـى كل عينة محددة. وخلص المسح
الحـديث إلـى أن معظـم البحـوث التجـريبيـة
تعـتمــد علــى المـنهـج النـــوعي أو الـكيـفي
بـاستخـدام عـينــات قليلـة، والتـي تجعل من
الخروج بالتعميمات والاستقراء عملية تنطوي
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على إشكاليات.
لـذلك يـوصى بـاستخـدام بحـوث مبتـكرة
ومناهج بحـثية منـاسبة للـوصول إلـى مفتاح
المعلـومـات الـتي تـشمل العـاملـين في بيـوت

الدعارة، والمدراء، والمهربين أو من يمثلهم.
وقد شرعت الأمم المتحدة في جنوب شرق
آسيـا عـام2007 بمـشـروع لإيجـاد منـاهج
مـبتكـرة لتـقديـر أعداد ضـحايـا الاتجار في
منطقة جغـرافية معينـة و/ أو في قطاع معين
)4( ويفترض الاستفـادة من هذه الـتجربة في

البحث لتعميمها على نطاق أوسع. 
حالـيا هـناك فجـوة أساسـية في المعـرفة
الـبحثيـة حول الـطلب عـلى ضـحايـا الاتجار
بـالبغـاء. وفي الواقع، حـتى الآن، ركـزت أهم
المؤلفـات بشكل رئيـس على الدعـارة والتجار
والطـرق وآليـات الظـاهـرة وزبـائن الـدعـارة
العـامة لـكن تقريبـا لا شيء بُحث فيـما يتعلق
بالـطلب على الدعارة المتـاجر بها. حيث هناك
دراسـات محدودة حـول هذا الجـانب بـسبب
أن البحث في هـذا الميدان ركـز بشكل كامل،
تقـريبـاً،علـى تحليـل عرض ضـحايـا الاتجار
بالبغاء. هـذه العوامل الفاعلـة أهملت من قبل
الـدراسات العلميـة والتي تلعب دوراً حـاسماً
في تطــور الظـاهــرة. ومن الـواضح، بـدون
الـطلب على ضحـايا الاتجـار فإن هـذا الجزء

من سوق الجنس لن يكون له وجود.)5( 
وحــسـب تعـــريف الأمم المـتحـــدة يعـنـي
الاتجار بالبشر استخدام، أو نقل، أو تحويل،
أو إيــواء أو اسـتلام الأشخــاص، بــوســائل
التهديـد أو استخدام القـوة أو أشكال أخرى
من الإكـراه، وكــذلك ممـارسـة الاخـتطـاف،
والغش، والخـداع، وإساءة استخدام القوة أو
جعل الأشخاص في موقف ضعيف أو أعطاء
أو اسـتلام مبــالغ أو منـافع لإتمـام مـوافقـة
شـخص يمتلك الـسيطـرة على شخـص آخر،
لـغرض الاستـغلال. ويشمل الاسـتغلال، على

الأقل، الاســتغلال في الـــدعـــارة لـصـــالح
الآخـريـن أو أشكـال أخــرى من الاسـتغلال
الجنـسي، والعمل الـقسري أو في الخـدمات،
وممـارســة العبـوديـة أو ممـارسـات تــشبه
الـعبــوديـــة، والاستـعبــاد )الأســر( أو نــزع

الأعضاء البشرية لغرض المتاجرة بها. )9(
وقـد صـنفت الـدول إلـى ثلاث رتـب طبقـا
لـدرجـة استجـابـة الحكـومـات لمعـاييـر الحـد
الأدنى في الكفاح ضد الاتجار. وقد احتفظت
كل مـن البحرين والكـويت ولبنان والـسعودية
بالمرتبة الثانية بعد أن أزيلت من المرتبة الثالثة
وهذا يعود لجهودها المهمة للاستجابة لمعايير
الحـد الأدنى. وهذا يوضح أن بعضا من دول
مجلس الـتعاون الخليجـي بذلت جهـودا أكثر
في مكافحـة الاتجار بالبـشر. ورغم ذلك تظل
المـكان الأول الـذي يتجه له الاتجـار. وتصبح
إسرائـيل، بشكل مـتزايـد، هدفـا شائعـا لمثل
هذه الممارسـة. وذكرت التقاريـر أن نساء من
مولدافيـا وروسيا وأوكرانـيا ودول أخرى من
الإتحاد الـسوفيتي الـسابق يتم تهـريبهن إلى
إســـرائــيل لغـــرض الاســتغلال الجـنــسـي
التجـاري. كـذلك الأشخـاص البـاحثـون عن
عمـل تجري المـتاجـرة بهم حـيث يعمـلون في
ظـروف عـمل إجبــاري ويتعـرضـون للإيـذاء
الجسدي وأشكال عمـل قاسية أخرى. الكثير
مـن العمـال الأجـانـب ذوي الخبـرة القـليلـة
تحبس جـوازاتهم وتغير عقود عملهم ويعانون
من عـدم دفع رواتبهم لمـدد مختلفة وبـدرجات
مختلفـة. وقـد جلبـت الشـركــات الإنشـائيـة
والمشـاريع التجارية الأخرى عمالا من الذكور
من الـصين وبلغاريـا إلى إسـرائيل للعمل في
ظروف مساويـة للعبودية أو الأشغـال الشاقة

غير الطوعيةْْ.)7(
اقتصـادياً، تجـار البشـر المشـاركون في
سوق المنافسة يعـرضون إنتاجهم في أشكال
كثـيرة. السعر الـذي سيستلمه التـاجر يعتمد
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علـى تـوفــر العــرض البـشـري المـرغـوب،
وممـيزاته، والأعداد المشـابهة المتوفـرة، وفطنة
التفاوض للـمتاجـر بالبـشر. وتكـون الأسعار
المنخفـضة جداً، غيـر مرغوبـة للتجار حيث لا
يتمكنـون من خلالها من توفيـر النساء بسبب
أن التكاليف ستفـوق العائدات. وإذا لم تتغير
التكـاليف، فإن الـزيادة في الـسعر تقـود إلى
ارتفــاع الأربــاح ومـن ثـمــة زيــادة عــرض

النساء)8( بطريقة لا إنسانية.          
تشيـر إحصائيـات الأمم المتحدة إن الربح
السـنوي من الاتجار بالبـشر يقدر بـ 8 مليار
دولار، وأن مـا يقـارب27 مليـون شخص في
العالم هم ضحايا الاتجار من ضمنهم %50
تحت سن 18 سنـة، وهنـاك مليـون طفل يتم
الاتجـار بـهم لغــرض الاستـغلال الجنــسي،
عـالميا، وفقـا لليونـيسف والأمم المتحـدة. كما
إن 12.3 مليـون شخص يعـملون في أعـمال
قسـرية وأعمـال من أجل رد الديـن وما يطلق
عليه العبوديـة الجنسية.)9( كمـا أكدت منظمة
الهجرة الـدولية تفاقم مشكلـة الاتجار بالبشر
لغرض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في
العمل. وأشـارت عند إطـلاق حملتها لمـكافحة
هــذه الظـاهـرة في تـشـريـن الأول )أكتـوبـر(
2009 إلــى التـزايـد المـسـتمـر في أعـداد
ضحايـا ذلك الاتجار. وذكـر تقريـر أصدرته
وزارة الخارجية الأمريكية حول الموضوع عام
2009 أن تقـديـرات منـظمـة العمل الـدوليـة
تـشيـر إلـى إن 56% من ضحـايـا العمـالـة

الإجبارية هم من النساء والفتيات. 
الاتجار بالنساء وبالأطفال

تؤثـر الهجرة الدولـية والاتجار بعـدد كبير
من النسـاء والأطفال. وتـشكل هذه المجـموعة
أغلـبيـة الـسكـان اللاجـئين في العـالـم، وهي
تـشكـل، أيضـاً، أغلـبيـة ضحـايـا الاتجـار؛
ويتعــرض العمـال المهـاجـرون أو أطفــالهم

أيضا، للإساءة والاستغلال، خصوصاً.

في النصف الأول من القرن العشرين كان
مفهـوم الاتجـار بــالبـشـر يعـني ممـارسـات

الغرض منها الدعارة والاستغلال الجنسي.
وهذا واضح من تحليل خمس وثائق دولية
تم تـبنيها خلال هذه الفترة بدءا من "الاتفاقية
الدوليـة لحظر الاتجـار بالرقـيق الأبيض" عام
1904. وفيما بعـد توسعت وتـعمقت وجهات
النظـر المعـاصـرة. وعـُد الاتجـار علـى نطـاق
واسع بأنه يمثل " الشكل العصري للعبودية".
هذا المـصطلح يـبدو بـأنه يختلف عـن الشكل
القديم أو التقليـدي للعبودية في حين لا يوجد

قبول دولي له.)10(
عالم الجريمة البشعة الذي يسكنه الظلام،
مئات الآلاف من الفـتيات البريئات المخطوفات
يعـبرن الحـدود ليلاً. هـذه هي الصـورة التي
تـسـيطـر علـى الإعلام والمـتعلقـة بـالاتجـار
بـالنسـاء. حيـث يؤجـر النسـاء والفتيـات من
أجل الاسـتغـلال الجنــسي لمــدة 15 دقـيقــة
ولعشرات المرات يـومياً أو يبعن بـالكامل إلى
متاجرين آخرين بالجنس وإذا حاولن الهروب
يتعـرضـن للضـرب وأحيـانــاً للقتل. وتـشيـر
الدراسـات إلى أن 40.000 من النـساء تم
تهريـبهن إلى ألمـانيا لـلعمل في الدعـارة ضد

رغبتهن. 
هـذا الإنـذار المـتعلق بـالاتجـار بـالـفتيـات
البــريئــات والمنحـدرات في الغـالـب من دول
أوروبا الشـرقية. غذى مشاعـر الكراهية ضد
المهـاجـريـن حيـث لم يـصـوت عـام 2005
الهولنديـون والفرنسيون عـلى مسودة دستور
الإتحاد الأوروبي وتصاعدت الدعوات لتجريم
المهـاجــرين في الكـونغـرس الأمــريكي عـام
2006، والـدعــوات لمنع الـدعـارة كــوسيلـة
لمكـافحة الاتجار بـالبشر في الـدول الأوروبية
مثل فنلنـدا وبلغاريا والسـويد وسويسرا. في
الـواقع، يـعتقـد الكـثيــر من الأوروبـيين بـأن
انضمام الدول الجـديدة للإتحاد الأوربي عام
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2004 سـمح لـلمــافيــات من وسـط وشـرق
أوروبــا بتـشـديــد قبـضتهـا علـى الجـريمـة
المنظـمة. ويـبدو أن الاتجـار بالـنسـاء أصبح
يمـثل مصـدر مخـاوف وهميـة انـسحب علـى
الأجانـب والمهاجـرين والمجـرمين والإرهـابيين
والعولمة، لدرجة بات، في الغالب، من الصعب
فـصل هــذه المخــاوف عـن القـلق الحقـيقـي
المتعلق بمصير النساء المتاجر بهن.)11( وهذه
مسألـة تكتسي بعدا أخلاقـيا لا ينبغي إغفاله

تحت أية ذريعة.
الاتجـار بـالأطفـال ظـاهـرة عــالميـة وذات
أنمــاط معقـدة. ويـأخـذ طـريـقه للكـثيــر من
الأغـراض التي تـشمـل الاستغلال الجنـسي،
العمل المنـزلي، العـمل في الزراعـة والمنـاجم،
والـرياضة أو لغرض الـتبني. ويجري الاتجار
بـالفتيـات والفتيـان. وحتـى عنـدمـا لا يـوجه
الأطفـال لـصنـاعـة الجنـس فهـم يتعـرضـون
لخطــر القسـوة الجسـديـة وتـشمـل القسـوة
الجنـسيـة. وتكـون الأسبـاب الجـذريـة للـبيع
والاتجار متعددة ومعقـدة تشمل الفقر، نقص
فـرص العمل، انخفاض المـستوى الاجـتماعي
للـطفـل، الحصـانــة من المقـاضـاة أو اتخـاذ
الإجراءات القانـونية، ونقص في التعليم وتدنٍ
في مـستـوى الـوعي. كـذلك الأطفـال الـذين
ينتمـون إلى مجمـوعات الأقليـات أو الذين لم
يتم توثيقهم. خصوصـاً. يكونون أكثر عرضه

للاتجار.    
يــدخل الاتجـار بــالأطفـال ضـمن أسـوأ
أشكال عمل الأطفال في اتفاقية منظمة العمل
الدولية الـتي صادقت عليهـا 150 دولة حتى
مــايـس )مــاي( 2004. حـيث بـــاتت هــذه
الظاهرة في تزايـد. فطبقاً لإحصائيات منظمة
العمـل الدولـية فـإن بين 250.000-200.000.
مـن النسـاء والأطفال يـتاجـر بهم سنـوياً في
جنـوب - شـرق آسيـا فقط. ويقـدر بـأن 1.2
مليـون طفل يتـأثر بـهذا الاتجـار سنـوياً في

العـالم. وفي جنوب - شـرق أوروبا 90% من
النـساء الأجنبيات العاملات في الدعارة يزعم
بــأنهـن ضحـايـا الاتجــار و10-15% منـهن
فـتيــات بـعمــر أقل مـن 18 سنــة. ويجــري
الاتجــار بــالأطفــال الأصغــر مـن الفـتيــان

والفتيات لغرض العمل القسري.)12(      
الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

قبل حـوالي 20 سـنة، نـالت الـهجرة غـير
الشـرعيـة اهتمـاماً أكـاديميـاً قليـلاً، نسبـيا،
جـزئياً، بـسبب نقص المعـطيات. هـذا الوضع
بدأ يتغـير مع بدء العمل على تـوفير المعطيات
بواسطة عمليات التنظيم القانونية للهجرة غير
الـشـرعيـة الكـبيـرة الحجـم، خصـوصـاً في
الـولايـات المتحـدة وأوروبـا الجنـوبيـة. ومنـذ
أواخــر التـسعـينــات، أنتج هــذا النــوع من
الهجــرة مـــادة مهـمـــة للأدب الــسـيــاسـي
والأكــاديمـي(13) ممــا ســاهـم في الـتعـمق

بدراسة هذا الموضوع. 
الفكرة الـشائعة عن الهجرة غـير الشرعية
أنها تدار من قبل مجمـوعات الجريمة المنظمة
التي تنقـل النساء والفـتيات من بلـد إلى آخر
وتجبـرهن عـلى العـمل في الدعـارة. ويتـاجر
بـالرجـال والفتـيان أيـضا لغـرض الاستغلال
الجنـسي. لكن تـشيـر البحـوث بأن الـرجال
والنـســاء والأطفـــال يتــاجــر بهـم لغــرض
استغلالهم في أعمـال غير جنسية مثل العمل
أو الخـدمــات حيـث عمـومـاً تـكتــسي هـذه
الأعمـال طابعـاً شرعـياً. حـديثـا، عام 2002
تـوسع مفهوم جريمـة الاتجار بالبـشر ليشمل
أيضاً الاستغلال بالعمل غير الجنسي. وتوفر
الـبحوث الـدليل بـأن الاتجار بـالبشـر للعمل،
خصوصا، في الخدمة المنزلية لا يقتصر على
القطاع الخاص بل يـتعداه إلى القطاع العام.
لـذلك عد الاتجـار بالإنسـان لغرض استغلاله
في العمل، أحـد أشكـال هذه الـظاهـرة وهو
جــريمــة حـيث مـن خلاله تــرغـم أو تخــدع
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الضحـايا على العمل وتحـت سيطرة الآخرين
الـذين يبحثـون بطريقـة فظة ولا إنـسانـية عن

الربح من معاناة ضحاياهم. 
مـا يبدو بأنه اخـتيار المهاجـر فإنه يصنف
كـاتجـار بـالـبشـر إذا تمت المـوافقـة الأوليـة
للضحـية بـاستـخدام الخـداع، أو الإكراه أو
أية وسـائل أخرى. وجـرى استغلال المهـاجر
فيمـا بعـد.،أي أن وسـائل المـوافقـة بـدلا من
الموافـقة بـحد ذاتـها تـعد المـسألـة المهـمة في
تصنيف الهجرة الطوعية عن الاتجار بالبشر.
ولابد مـن تحليل العلاقة بـين الاتجار بالـبشر
والهجـرة غير الـشرعـية. حيـث من الممكن أن
تكون الأخيـرة أحد أوجـه الاتجار. ويمكن أن
يكون الاتجار، داخلياً. فمثلاً، في تايلاند نقل
المـواطـنين مـن المنـاطق الــريفيـة إلـى المـدن
الكـبيــرة مثل بــانكـوك للـعمل في الـدعـارة
والاستغلال الجنسي يُعد اتجـاراً بالبشر من
قبـل بعض المـهتمـين، خصـوصـاً، المنـظمـات

الدولية غير الحكومية.)14( 
في الممارسة العملية، غالباً، يصعبُ إيجاد
فرق واضح بين الهجرة الاختيـارية والقسرية
بـاستثـناء العـبوديـة. ونعرف بـأن الكثيـر من
المهاجـرين لا يفهمون شروط عقد العمل الذي
وقعوه ولا يمكنهـم تذكر هذه الشروط. وتشير
منظمة هيومن رايتش بأن وكالة العمل في بلد
الأصل إذا لـم تبلغ المهـاجـرين عـن الظـروف
الـواقعـية الـتي ستـواجههم في بلاد المقـصد

فإن هذا يعد نوعاً من الاتجار بالبشر.
وحسب المنظمة الـدولية للهجرة يبلغ حجم
الـعمالة المهـاجرة العاملـة في الخدمة المـنزلية
1.2 مليـون في الـسعـوديـة و 600.000 في
الإمـارات العـربيـة. وفي لبنـان وطبقـا لمـسح
2005-2006 قــدرت الـعمــالـــة النـســـائيــة
المهـاجـرة بحـوالـي 160.000 تنحـدر بـشكل
رئيـسي من سـريلانكـا )100.000(، والفلبين
)30.000( وأثيـوبيـا )30.000(. لـذلـك يمكن

التقـدير بـشكل جيـد بأنـه يوجـد أكثـر من2
مليـون من هذا النـوع من العمالـة في الشرق
الأوسـط. علمـاً، أن أعـداداً غيـر قليلـة منهـا

تصنف كاتجار بالبشر. 
دراسـة عينـة شـملت الـنسـاء المهـاجـرات
العـاملات في الخـدمــة المنــزليـة في لـبنـان
والمنحدرات مـن سريلانكـا والفلبين وأثيـوبيا
بينت أن 31% منهـن لا يسمح لهن بـالخروج
مـن المنـزل؛ و34% لا يـتمـتعن بــاستـراحـة
منـتظمة. وبـالنسـبة لوقـت العمل 65% يعملن
11 ساعـة أو أكثر ؛ و42% يعملـن 13 ساعة
أو أكثـر ؛ و31% يـعملن 15 سـاعـة أو أكثـر
في اليـوم  وكثـيرات أشـرن بأنهـن يكن تحت

الطلب لمدة 24 ساعة في اليوم.)15(
   الحقـوق الواردة في المواد 13، 23، و24
من الإعلان العالمـي لحقوق الإنسـان الصادر
في 1948 تنـتهك بـشكل يــومي بــالنـسبـة
للعمالـة الأجنبية الـعاملة في الخـدمة المنـزلية
في الشـرق الأوسط. وهـذا يتعلق بـالمعـاملـة
القـاسيـة وغيــر الإنسـانيـة والإذلال؛ حـريـة
الحركـة؛ حق اختيـار العمـل؛ ظروف ملائـمة
في العـمل؛ الحق بالمـساواة في الأجـر لنفس
العـمل؛ الحق بتـشكيل الاتحـادات العمـاليـة؛
الحق بالـراحة والتمتع بـوقت الفراغ؛ وتشمل
المـواد أيضـاً تحديـد معقول لـساعـات العمل
وعـطل دوريـة مـدفـوعـة الأجـر.)16( إن هـذا
الانتهـاك للحقـوق يـرتـبط بـسيـادة الأنـظمـة
الاسـتبداديـة في المنطقـة التي لا تقـر بحقوق

مواطنيها فما بالك بالعمالة الأجنبية.     
  وتنطـوي الهجرة غيـر الشرعيـة إلى أوروبا
على ممارسات تصنف بأنها نوع من الاتجار
بـالبشـر. حيث أصبح شـمال المغـرب موطـناً
لشـبكات تهـريب البـشر المخـتلفة إلـى أوروبا
وبــالأخــص أسبـــانيـــا، وتتــراوح هـــذه من
المجمـوعات الإجـراميـة الدولـية المـنظمـة إلى
الـصيادين الذين تحولـوا إلى مهربين. ومعظم
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التهـريب لا ينـظم من قبـل منظمـات إجرامـية
متماسكة، ولكن من قبل شبكات من الأفراد.

والعـدد الأكبر من المهـاجرين الأفـارقة من
دول جـنوب الـصحراء الـذين يسـافرون عـبر
المغرب ويدخلون أسبـانيا بدون تأشيرة يأتون
مـن الكــاميـرون، ســاحل العـاج، الكـونغـو،
الكونغـو الديمقـراطية، غـامبيا، غـانا، غـينيا،
غينـيا- بـيسـاو، ليـبريـا، مالـي، موريـتانـيا،
نـيجيـريـا، الـسنغــال، وسيــراليـون، ويــأتي
مهاجرون من بقية دول غرب ووسط أفريقيا.

الكثـير مـن هؤلاء لا يـتوفـرون على مـبالغ
مالـية كـافيـة لتـغطيـة نفـقات رحـلتهم، لـذلك
يعملـون وهـم في الطـريق بـاتجـاه الـشمـال
ويتعـرضون للاستغلال. وقضـاء عدة سنوات
في الطـريق من غرب أفـريقيا إلـى أوروبا هو
أمر لـيس بغير المألوف. عـملياً، كل المهاجرين
يعتـمدون علـى مهربـي البشـر للوصـول إلى
شـمال أفـريقـيا. وفي حـالات غيـر قليلـة يقع
هــؤلاء ضحيــة النـصب والاحـتيـال مـن قبل

المهربين وتتم المتاجرة بهم. 
وفي الغــالب، يـتم إنـزال المهـاجــرين في
الـبحـر مـسـافــة 100 متــر عن الـســاحل
الأسبـانـي ويجبـرونهم علـى الـسبـاحـة إلـى
الشاطئ. لذلك كثـرت حالات الموت غرقاً.)17(
وقـد بذل المغرب وبـدعم من الإتحاد الأوروبي
جهـوداً لمكافحـة هذه النـوع من الهجـرة عبر
أراضيه والـذي تزايد حـجمه منذ التـسعينات

لذلك تراجع عدد المهاجرين كثيراً. 
         الاتجار بالبشر في العراق

العـراق لم يـسلم من الاتجـار بالـبشـر. ففي
حـزيـران )يـونيـو( 2004 قـَدم تقـريـر إلـى
الكونـغرس الأمريكي يـتعلق بالاتجار بـالبشر
وشمل هـذا التقـريـر 140 بلــدا يعتقـد بـأن
لديها عددا مهما وبأشكال قاسية من ضحايا
هذه الاتجـار ويبين التقـرير أن الاتجـار أخذ
طـريقه نتيـجة الحـرب حيـث يرد فـيه: يشـهد

العـراق مـؤشــرات علـى انـبثـاق مــشكلات
الاتجـار بالبـشر. فـوجود الـسكان الـنازحين
والـنسـاء الأرامل وأخـريـات عـرضـة للإغـراء
وأطفـال مـفصـولـين عن عــائلاتهـم أو أيتـام
يعـتمدون علـى المسـاعدة الإنـسانـية من أجل
البقـاء كل هــؤلاء يكـونــون مصـدرا للـعمل
المستغَل أو الجـنس. في كثـير من حـالات ما
بعد الحرب تستغل العناصر المجرمة انكسار
حكـم القانـون ويأس العـائلات المهددة مـاديا
حـيـث يجـــري خــطف وإجـبـــار وخـــديعـــة
الأشخــاص للعـمل في الــدعــارة. وينـتعـش
المتـاجرون بـالبـشر أيـضا في الحـالات التي
يـضعف فيهـا القـانـون. إضـافـة لـذلك هنـاك
نقص في البنية التحتية فيما يخص الخدمات
والحمـايـة الـتي مـن المفتـرض أن تقـدم إلـى
الـضحـايــا. النـقص في الخـدمــات الطـبيـة
والإرشـاد والحمـايـة من المحـتمل أن يـشجع
زيـادة وقــوع الأشخـاص كـضحـايــا لهـذا
الاتجـار. وكمـا رأينـا في أمـاكن أخـرى من
العـالم يـزداد الـطلب علـى البغـاء مع وجـود
القـوات الأجنبية والمغتربين والموظفين الدوليين

الذين يتقاضون دخولا جيدة.
لـسوء الحـظ انتشـار الإعلان عن الخطف
من أجل الفـدية الـذي ظهر إلـى السـطح بعد
نهاية العمليـات العسكرية الـرئيسية في ربيع
2003 بـدأ يـعطــى مبــررا للقلق الـوارد في
التقـرير المذكور حيث بدأت تكتب التقارير في
ذات السنة عن العديد من حالات الخطف من
أجل المتاجرة بـالإنسان. وجلب انتباه الإعلام
خـطف الكثير من العمـال الأجانب في العراق
وقتل العـديـد مـنهم. هـؤلاء العمـال يـرغبـون
أصلا بـالـبحث عـن عمل في الـبلاد )رغم أن
بعض الحكـومات لأسباب أمـنية لم تشجع أو
حتـى منعت مـواطنيهـا من البحـث عن فرص

العمل في العراق(.
وقـد ذكرت التقارير بأن هناك نمطا جديدا
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من الاتجار بـالعمـالة المهـاجرة انبـثق بشكل
واضح بسـبب الفـوضـى وارتخـاء متـطلبـات
الـدخـول إلـى العـراق خلال المـرحلـة الـتي

أعقبت الحرب. 
مواطنون من بنغلاديش والهند والصومال
ودول أخـرى وعـدوا بــالعـمل في الأردن من
قـبل الـــوكلاء المحلـيـين الأردنـيـين والـــذيـن
تقاضوا رسـوما باهـظة منهم. وكـان بدلا من
ذلك قـد أخـذوا عبـر الحـدود إلـى الصحـراء
العراقـية وتركوا هناك ليعيلوا أنفسهم. وطبقا
لبعض التقـارير الإعلامية فإن 1000 مهاجر
على الأقل سقـطوا ضحيـة هذا الاحـتيال في
مايـس )ماي( 2003 وحـاولوا الـعبور ثـانية
إلـى الأردن بعـد شهـور قضـوهـا في بغـداد
وأجـزاء أخرى من العراق )في بعض الأوقات
واجهـوا حالـة المواجهـات العسـكريـة( بدون
عمل وغـذاء ونقـود أو وثـائق سفـر صـالحـة

وتأشيرات دخول.)18( 
وكـانـت منـظمـة الهجـرة الــدوليـة والأمم
المـتحدة قـد أطلقت مـناشـدة جديـدة لحمـاية
العاملين المـهاجرين في العراق، ومنع الاتجار
بالبشر، مع الكشف عن تشريد العشرات من
العمـال من جنـوب آسيـا في بغـداد من دون
وثـائق ولا أموال تـساعـدهم على العـودة إلى
أوطـانهم. وقد دفع هـؤلاء في بلدانهـم حوالي
3000 دولار مــن أجل الــبحـث عـن عــمل،
وتمـت مـصــادرة جـــوازات سفــرهـم فــور

وصولهم من قبل مشغليهم.)19(  
خلال عـام2004 أجرت المـنظمـة الدولـية
للهجرة بـحثا بعنوان " تقيـيم ميداني للاتجار
بالبشـر في العراق". وكان الهدف منه دراسة
الاتجار، خـصوصـا، بالـنسـاء والأطفـال من

وإلى العراق. 
وكــان يفتـرض أن تجـمع معلـومــات من
المجموعات التي تتعـامل مع الضحايا وأولئك
الـذين يكونـون عرضة لهـذا الاتجار. ودراسة

حجـم واتجاهات الاتجار في السياق العراقي
ووضع توصيات حـول هذا النوع من الاتجار
من وإلـى العراق والمـساهمـة بتأسيـس شبكة
مـنظمات حكـومية وغيـر حكوميـة)20( للتعامل

مع هذا الموضوع.
وقـد أشـارت تقـاريـر دوليــة متعـددة عن
حالات الاتجار بـالبشر وعدت بعضها العراق
كونه يمثل "الحالـة الأسوأ" في العالم. وكانت
وزارة الخــارجيــة الأميــركيـة في تقـريـرهـا
الـسنوي حـول الاتجار بـالبشـر لعام 2010
والذي تـضمن تفصيلات عن هـذه الممارسات
في175 دولة منهـا العراق قد ذكرت ما نصهّ
أن "نساء وفتيات عراقيات، بعضهن دون سن
الحـاديــة عشـرة، يخـضعن لحـالات الاتجـار
بـــالبـشــر كــالعـمل القـســري والاسـتغلال
الجنسي في داخـل البلاد وفي سوريا ولبنان
والأردن والـكويت والإمـارات العربيـة المتحدة

وتركيا وإيران وربما اليمن. 
وفي بعض الحـالات، جرى إغـراء النـساء
من خلال الوعود الـكاذبة بمنحن فرص عمل.
ومـن أكثـر الـوسـائل المـستخـدمـة للاتجـار
بـالـبشـر بيع الـنسـاء أو الـزواج الـقسـري".
ويضـيف التقـريــر إن "بعض أفـراد العـائلـة
يـرغمـون الفـتيـات والنـسـاء علـى الـدعـارة
كوسيلة للتخلص من ظروف اقتصادية يائسة
أو لتسـديد ديـون أو لحل نزاعـات بين الأسُر
"مـضيفاً أن" الاتجار ببعض الـنساء والفتيات
يجــرى داخل العــراق لأغــراض الاسـتغلال
الجنسي عن طريق ما يعرف بزواج المتعة". 

و"أن رجالا عراقيين انتهزوا هذه الوسيلة،
أي زواج المتعــة، للاتجــار بعـدة نـســاء بين
المحــافظــات العــراقيــة أو في دول مجـاورة
خــاصــةً ســوريـــا، وذلك لإرغــامهـن علــى
الـدعارة." وتعـود بدايـات هذه الـظاهـرة إلى
التـسعـينـات بعـد غـزو الكــويت في 1990
وفـرض الحصـار الاقـتصـادي علـى العـراق

34



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011

وتوسعت أكثر بعد احتلال العراق عام2003
ومــا نتـج عنه مـن ضعف الأمـن والاستقـرار
وانـدلاع العنف الطـائفي والتهجـير القـسري
وغيـاب القوانـين التي تكافـح الاتجار بالـبشر

في العراق.
فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال وكما نشرت
صحفيـة "الغارديان" البـريطانية بـشأن تنامي
هــذه الظـاهــرة وإخضـاع الأطفـال المبـاعين
لممـارسات غير أخلاقيـة وشاذة. حيث كشفت
عـن أن 150 طفلاً يـتم بـيعـهم في الـســوق
الـسوداء سـنويـاً بمبلغ يـتراوح مـا بين 200

و4000 جنيه إسترليني للطفل الواحد.
ونقلـت عن تـاجــر أطفـال بــأن "أسعـار
الأطفـال في البلاد أرخـص من بلـدان أخرى
ونقلهم أسهل، وذلك راجع لاستعداد الموظفين
الحكـوميـين للتعــاون مع التجـار وتـزويـرهم

بالشهادات والوثائق الثبوتية ."
و هذا رقم لأطفـال تقديـري لا يستنـد إلى
إحصـاءات دقيقـة. وأنه يتـم إخضـاع هـؤلاء
الأطفال لممـارسات غيـر إنسانـية متنـوعة من
ضمـنها ممـارسات جـنسيـة، مشيـرة إلى أن
تراخـي الحكومـة وعدم قـيامهـا بواجـبها في
فـرض الأمن، وحـالة الـتسـيب التـي تمرّ بـها
الحــدود مع دول الجــوار، سبـب رئيـس في
رواج الاتجار بالأطفـال الذي يتم خلاله، ليس
فقـط بـيع الـصغــار في الــسن في الـســوق
المحلـي، بل نقـلهم إلـى الخـارج إلـى الأردن
وسورية وتركيا والبعض منهم يجري تسفيره
إلـى بعض الدول العـربية والأوروبـية، بما في
ذلك سويسـرا وأيرلنـدا وبريطـانيا والـبرتغال

والسويد.
ونتـيجة لرواج هذه الظـاهرة ارتفعت نسبة
عـملـيـــات خــطف الأطفـــال، والـتـي يقـــوم
الخاطفـون بعدها ببيع الأطفـال لقاء حفنة من
المــال، إذ أن عصـابـات الجـريمــة المنـظمـة
المتخصصـة في ذلك  والتي نشأت في البلاد

يسـتفيد أفـرادها من الفـوضى التـي مازالت
في الشارع. ونظـراً لعدم وجود جهـة رسمية
تهتم بهـذه الظـاهرة وبـوضع حد لـها، يجعل
مـن الصعب الحـصول علـى أرقام دقيـقة عن
الأطفال الـذين يتم بيعهم سـنوياً، فيـما تعتقد
الشرطـة والمنظمـات المهتمة بحقـوق الإنسان،
أن الاتجار انتعش وزاد بنسبة الثلث منذ عام
2005.)21( وهــذا يـعكــس حجـم المــأســاة
المروعة التـي تتعرض لها الطـفولة في العراق
في ظل غيـاب معـالجـة جـذريـة لهـا.      

 
المعالجات

تمثل العلاقـة بين الاتجار بـالبشـر والفقر
والـظروف الاجتـماعيـة العنصـر الأساس في
أي فهم لأسبـاب الظاهـرة. لذلك يجـب إعطاء
الأولـويـة للعلاج المـمكن بـدءاً من مجـتمعـات
الأصل. في الــواقع الـعمـلي الــسيــاســات
الـوطنيـة والـدوليـة لمكـافحـة الظـاهـرة عملت
القـليل، نـسـبيـا، لإصـلاح وضعيــة النـسـاء
اللاتي يجـدن أنفــسهن واقعـات في قـبضـة
شبكـات الاتجـار بـالـبشـر. من جـانب آخـر،
تـتطـلب المكـافحــة تضـافـر حقـول معـرفيـة
متخصصـة من أجل كشـفها والتعـامل معها

بوسائل محددة. 
أمـثلة من ذلك تشـمل تعزيز القـانون الذي
يعـالج الإكـراه خـلال النقل، وتـنظـيم قـانـون
الهجرة الـداخلة، واستخـدام العمل المستغل.
بعض الـدراسات الحقوقـية المتعلقة بـالجريمة
تركـز على الـدعارة والهـجرة غيـر القانـونية
)بعـضهــا يكـون تهــريبـاً( وتجعـل البحـوث
الاجتماعـية التشـريع أكثر فعـالية لأنهـا تزيد
المعرفـة بالمعايير الثقافيـة والاستجابة المطلوبة

للمعالجة. 
ويلاحظ أن الكثـير من السياسات الحديثة
لمكافحة الاتجار بالبشر تعكس كلا من هيمنة
أسـلوب التجـريم في الاتجار بـالنسـاء والقلة
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النـسبيـة للحـمايـة الحكومـية وتـوفيـر برامج
المساعدة للنساء المتاجر بهن.

تجريم المشكلة يتبنى النهج القائم على أن
السـبيل الـوحيـد لمكـافحـة هـذه "الـصنـاعـة
البـربريـة" هي إلقـاء القبض عـلى المجـرمين،
وضـبط الحـدود، وزيــادة امن الـدولـة. هـذا
الـنهج انعكـس في قـانـون حمـايـة ضحـايـا
الاتجار في أمـريكا، وبـروتوكـول منع وحـظر
ومعـاقبة الاتجار بـالبشر ضـمن اتفاقية الأمم
المتحـدة للـجريمـة المنظـمة عـبر الحـدود عام
2002، والقـرار الإطاري للإتحـاد الأوروبي،
إضـافـة إلـى بـعض مـواد اتفــاقيـة الإتحـاد

الأوروبي لعام 2005.)22( 
بتقديرنـا إن هذه الإجراءات علـى أهميتها
لا تكـفي يـفتـــرض أن تتــوفــر حــزمـــة من
المعـالجات تتعـامل مع الأسباب الحقـيقية في
بلـــد الأصل والمقـصــد وتـشـمل الجـــوانب
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية

بمنهج مترابط.
كما أشـار الأمين العام للأمم المـتحدة يوم
18 كــانــون الأول )ديـسـمـبــر( 2010 في
رســــالــته بمـنــــاسـبــــة الـيــــوم الــــدولـي
للمهـاجـرين"إنـني أحث الـدول الـكثيـرة جـداً
التي لم تصادق علـى الاتفاقية الدولية لحماية
حقــوق جمـيع الـعمــال المهـاجــرين وأفـراد

أسرهم على التصديق عليها. 
كمـا أدعـو الأطـراف في الاتفــاقيـة إلـى
تكـثيف جهودها للمساعدة في إعمال الحقوق
المنصوص عليهـا في الاتفاقية. فـالوضع غير
القانوني للـكثير من المهاجـرين الدوليين يجب

ألا يحرمهم من إنسانيتهم أو من حقوقهم"
حــديثـاً بـدأت الـدول الخلـيجيـة جهـودا
لمكافحة هـذه الظاهرة تضـمنت تأسيس لجان
للـتعــامـل معهــا مـثل قـطــر عــام 2005
والإمارات عام 2007 والـبحرين عام2008،
وهنـاك نيـة لدى الكـويت لإلغـاء نظـام الكفيل

الـذي يسُتغل في حـالات غير قـليلة لـلانتفاع
المـادي على حساب العـمالة المهاجـرة. عموماً
هـذه الجهــود لم تـرق لحــد الآن للمـستـوى

المطلوب.(23)
بالـنسبـة للعراق لا تـوجد معـالجة جـدية
لهذه الظاهرة رغم وجود عدة فقرات تضمنها
الدستور للحد من جريمة الاتجار بالبشر كما
جاء في المادة  29/ الفقرة الثالثة التي تنص
على )يحظـر الاستغلال الاقتصـادي للأطفال
بصورة كافة وتـتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة
بحمــايتهم (،  والمـادة 37 / الفقـرة الثـالثـة
)يحـرم العمـل القسـري السخـرة والعبـودية
وتجارة العبـيد "الرق" ويحرم الاتجار بالنساء

والأطفال وتجارة الجنس (.)24( 
وكــانت شــذى عبــد الملك مــديــرة عــام
العلاقات بـوزارة العدل قد أعـلنت في الملتقى
العلمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في
القــاهــرة في20 كــانــون الأول)ديـسـمبــر(
2010، بأن "لـدينا مـشروع قـانون مـعد من
قبـل مجلس شـورى الدولـة ومقتـرح من قبل
وزارة الداخليـة العراقيـة وهذا المـشروع ملم
بكافة الجـوانب من العقوبات ومنفذي عمليات
الاتجــار وحصـر حـالات الاتجـار ومعـالجـة
الـضحايـا وغير ذلـك"، لافتة إلـى أن "العراق
وقع على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود
الـوطـنيـة بمــوجب القـانــون رقم 20 لـسنـة
2007 وانضـم إلى قـانون الجـريمة المقـترح

من الأمم المتحدة".)25( 
إذن يـتــطلـب الأمـــر، تعـــريف المجـتـمع
بالاتجار لخلق رأي عام ضاغط يدفع البرلمان
إلـى الإسراع بـتشـريع الـقانـون الذي يـحرم
الاتجـار بل ويعـاقب مـرتكبـيه بشـدة وتنفـيذه
حيث العبرة ليست فقط بوجود القوانين وإنما
أن تدخل حـيز التـنفيذ إضـافة إلـى ذلك لابد
من ضـبط الأمن وعـودة الاستـقرار والقـضاء
علـى البـطالـة والفقـر والتـفاوت الفـاحش في
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الـدخول والاهتمـام بالطفـولة والنـساء والرفع
من مكـانتها. وأن تكـون هناك حمـلات منظمة
ومـسـتمـرة لـرفـع وعي العــائلات بمخـاطـر

الاتجار ودوره في تفتيت وحدتها. 

وبمـوازاة ذلك يـنبـغي أن تكـون المعـالجـة
شاملة، اقتصاديـة،اجتماعية،سياسية، ثقافية،
لأن هناك، دائما،تـرابطا، وتأثـيرا،متبادلا، بين

هذه المتغيرات والاتجار بالبشر. 
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بعـد أن انـتهت الحـرب العـالميـة الثـانيـة
بالقـضاء على الفاشية ومعها الأمل في إقامة
نظام عالمي جديد يسوده السلام وتتحقق فيه
الديمقـراطية وحقوق الإنسـان. واعتمادا على
الاتفـاقيات بين قـادة الدول الكبرى المـساهمة
في الحـرب، والإعلانـات الصـادرة عنهـا، تم
إقـامة مـنظمـة الأمم المتـحدة، آخـذين دروس
عـصبة الأمم بنظـر الاعتبار. وبصـدور ميثاق
هيئة الأمم المتحدة بـشكله الديمقراطي، الذي
يــضمـن حقـــوق حتــى الأمم المـُـستـعمـَـرة

والـصغيـرة،حـيث أكـدت الـديبـاجـة الإيمـان
بالحقـوق الأساسيـة للإنسان وبكـرامة الفرد
وقدره وبمـا للرجـال والنسـاء والأمم كبيـرها
وصغيرها من حقوق متساوية، غير أنه جرى
تثبيت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية
للــدول الأعضــاء. كمـا أكـد المـيثـاق في مـا
نـصت عليه   الفـقرة 7 من المـادة الأولى، إلا
في حالـة تطبيق تـدابير القـمع الصادرة وفق
الفـصل الـســابـع من المـيثــاق، والخــاصــة
بقرارات يـتخذهـا مجلـس الأمن عنـد حدوث

القرار 688 فرصة للتغيير
السلمي ضاعت

صادق البلادي )حمدان يوسف( *
 عضو هيئة تحرير مجلة )الثقافة الجديدة(

مع ثـورة الياسمـين في تونس، وبخـاصة بعد نجـاح حركة 25 يـونيو الـسلمية في
مـصر، بدأت رياح التـغيير تهب في العالـم العربي، وبدأت الروح تـدب فيما تُوهم أنه
قد بـات جرحـا ميتـا لا يحس بمـا يجـري في العـالم مـن تغييـرات. وفي خلال تلك
الأيام والأسـابيع كـنا شـهودا عـلى تـدخلات الأمم المتحـدة والدول الـغربـية عـبر
تصريحات مسؤوليها وسياسـييها منددة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين
و المعتصمـين في شوارع وساحـات تونس ومصـر، حيث صار ميـدان التحريـر، بما فيه
من رمـز التحرر، رايـة وعلما لهـذا الحراك الشـديد ، ذي الزخـم القوي، ولكنه رغم
ذلك ليس بـالعنيف. وبعـد هذا امتـدت رياح المطـالبة بـالتغييـر لتصل الـى اليمن
وليبيـا والأردن والبحـرين والعـراق، والتمعـت نذرهـا في الجزائـر والمغرب وحـتى في

السعودية.، واشتعلت منذ أسابيع في سوريا البعث.
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تهديد أو خرق للأمن والسلم الدوليين. 
وجـــرى التـــأكيــد علـيه في المــواثـيق و
الاتفــاقيــات اللاحقـة، وأكـدت عـليه بــشكل
خـاص دول العالـم الثالث ، الـتي تحررت من
الـسيطرة الكولونيالية،  سواء دول باندونغ أو
دول عدم الانحياز فيمـا بعد. لقد جرى إقرار
هـذا المبـدأ في مـيثــاق الأمم المتحـدةـ وتمت
صياغته في ظروف تكون رأي عام ديمقراطي
عـالمي واسـع وكبيـر، أوربيـا وعـالميـا، خلال
سنـوات النضال المـشترك، والتحـالف العالمي
أثناء الحـرب العالميـة الثانيـة ضد الفـاشية ،
وفي سبيل الديمقـراطية والـسلام، وكان هذا
قبل تفـكك التحالـف ونشوب الحـرب الباردة،
وتسعيـرها في الصـراعات داخل الـدول عبر
تقـديم المـسـاعـدات والإسٍنـاد لهــذا الطـرف
أوذاك، وحتـى إشعـال مواقـد لحروب وكـالة
عن المعـسكــرين ،وكل يــرغب في تقـويـة و
ضمـانـة مصـالحه، وإن بـاسم الـتضـامن و
مـسانـدة الشـعوب في نـضالاتـها، أو بـاسم

مساعدة الدول أمام الخطر الشيوعي.
لـقد شكـل تثبيـت هذا المـبدأ خـطوة هـامة
نحـو تحـرر الـشعــوب المسـتعمـرة والتـابعـة
وتخلـصهــا من الــسيـطــرة الإستـعمــاريــة
والإمبـريـاليـة، وسـاعـد الـشعـوب علــى نيل
استقلالهـا، ودافعت الدول المـستقلة حـديثا و
حركـات التحـرر الوطـني عن هـذا المبـدأ من
أجل تثبـيت حقهـا في اختيـار نهج تطـورها
اللاحق، وفي انـتهـــاج سيــاســة خـــارجيــة
مـستقلـة. وكـان هـذا المبـدأ انتصـارا كبيـرا
للشـعوب، ولـيس للـدول الغـربيـة التي كـانت
تـستعمر شعوب آسيا وأفـريقيا، وتهيمن على
أمريكـا اللاتينيـة، دون أن تتخلى بـالطبع عن
التدخل بأساليب أخرى تحاول التستر عليها.
غيـر أن الكثير من هـذه الدول أبتليت بـأنظمة
قمعيـة استـبداديـة استـندت علـى هذا المـبدأ

لتواصل اغتصابها لـسيادة الشعب، وخرقها
المـواثيق الـدوليـة التـي صادقـت عليهـا، مثل
مـيثاق الأمم المتحـدة ولائحة حقـوق الإنسان،
واستـطاعت هذه الدول أن تستفيد من ظروف
الحرب البـاردة، التي جـعلت من غيـر الممكن
بحـث وضع حقـوق الإنـسـان في أيـة دولـة
بـاعتبـار ذلك شأنـا من الشـؤون الداخـلية لا
يجوز التـدخل  فيه وفقا للـفقرة السـابعة من
المــادة الأولـــى من مـيثــاق الأمم المـتحــدة.
واستفــادت سلطـة الـبعث الفــاشي من هـذا
الـفهم الـذي كـان مـا يـزال سـائــدا في تلك
الأيام. فقد رفض مجلس الأمن وكذلك اللجنة
الاقـتصـاديـة الاجتمـاعيـة التي كـانت لجنـة
حقـوق الإنسـان تـابعـة لهـا، قـبل أن تتحـول
نفسها الى مجلس حقـوق الإنسان فيما بعد،
رفض طلب الاتحـاد السـوفييتـي عام 1963،
الطلب الـذي تقـدم به عنـدما بـدت نذر قـيام
حكم انقلاب شـباط شـن حرب ضـد الأكراد
بــاعـتبــار الحـــرب سيــاســة إبـــادة جنـس
)جينوسـايد(، وكان الـرفض مستـندا الى أن
هــذه مسـألـة داخليـة لا يجيـز مـيثـاق الأمم
المـتحدة التـدخل فيهـا، وفقا للفقـرة السـابعة
مـن المادة الأولـى المذكـورة. وتكـرر ذلك بـعد
عــودة البـعث الفــاشي الــى الحكم بـانقلاب
تموز 68 وقيامه بـتنفيذ الإعدامات العلنية في
سـاحة التـحرير بـذلك الشكل البـشع وإجبار
الناس علـى مشاهـدة الجثث المعلقـة وإدخال
الـرعب والخوف في نفوس الناس، فقد رفض
المنـدوب الأمـريكي  في رسـالـة الـى مجـلس
الأمن السماح بـبحث الموضوع بحجة أن لأية
حكومـة الحق المشـروع في تقديم مـواطنـيها

للمحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وحتـى في آذار 1988 لـم يتخــذ مجلـس
الأمن أي إجـــراء عنــدمــا قـصـف الجيـش
العـراقي مديـنة حلبجـة بالأسلحـة الكيمـياوية
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تنفيـذا لأوامـر المجـرم صـدام حـسين، وعلي
حسن المجيـد )علي كيمياوي(، وكان ذلك قبل
صـدور القـرار 688.( للتـذكيـر كــان الطيـار
العراقـي للطائرة التي قذفت حلبجة بالأسلحة
الكيـميـاويـة معـتقلا في كــردستـان وجـرى
تهريـبه قبيل تقـديمه للمحكمـة الجنائـية، ولم
تتخـذ حكـومة المـالكي، وحـكومـة الإقليـم أية

خطوات لإلقاء القبض عليه عبر الإنتربول(!
في كـتاب " الـتاريخ بـدأ في سومـر "عددََّ
صمــوئيل كـريمـر 27 حـدثـا شهـد العــالم
بداياتها الأولى في العراق، مثل أول الحروف
وأول مـدرســة، وأول عجلــة، وأول القــوانين
وأول حـــادثـــة رشــــوى، ووو  وفي القـــرن
العشرين كان العراق أول دولة عربية يحصل
اسـتقلاله " الــشكـلي" ويـصـبح عـضــوا في
عـصبـة الأمم عـام 1932، وأول دولــة تتخـذ
هيئـة الأمم قـرارا بشـأنه يجيـز التـدخل في
الـشـؤون الـداخـليــة للـدول ذات الــسيـادة
والعضـوة في الأمم المتحـدة من أجل كفـالـة
حقوق الإنـسان، وذلك بـإصدار قـرار مجلس
الأمن رقم 688 في 5 نـيسان 1999، قبل 20
سنة. وقد أثـار صدور القرار نقـاشات كثيرة
متبـاينـة حول هـذا المبـدأ بين فـقهاء القـانون
الـــدولي. ومـن المعــروف أن كـلا من كــوبــا
واليمن و زمبـابوي، الأعضـاء غير الـدائميين
في مجلـس الأمـن عنـد صــدور القـرار قـد
عـارضت القرار بذريعـة أنه يشكل تدخلا في
الشـؤون الداخليـة للدول الأعضـاء. ولكن مع
صــدور هـــذا القــرار بــدأ يـتـثـبـت حق بل
مـســـؤوليـــة المجتـمع الــدولـي في التــدخل
الإنسـانـي. ففي حـزيـران عـام 1991 جـرى
التوقـيع على اتفـاقية دولـية ورد فيهـا إقرار"
حق الـدول الأعـضــاء التــدخل لــوضع حـد
لانتهاكات حقوق الإنسان و القوانين الدولية "
و في كـانون الأول من نفس العام صدر قرار

للأمم المتحدة ينص علـى إمكانية تدخل الأمم
المتحـدة للمسـاعدة في إجـراء انتخـابات في
إطـار عملية سلام إقليميـة أو عالمية، أو بطلب
مـن دولة معينة ذات سيادة". وما من شك في
أن إقـرار مبدأ الـتدخل الـسلمي الـذي دشنه
القــــرار 688 يمكـن اسـتـغلاله مـن الـــدول
المهـيمنــة لتحقـيق مصـالحهـا ومطـامعهـا و
فـرض إرادتهـا علـى الـشعـوب لكـن المنـطق
الـسليم لا يقبل برفض ما هو سبيل و صائب
لمجـرد احتمال استغلاله، إنمـا المنطق السليم
يـتطلـب العمل من أجـل فرض آلـيات مـحددة
تعــرقل و تقـطع الـطــريق بـــوجه إمكـــانيــة

استغلاله.
وفـتح هذا الـقرار إمكـانيـة الاستنـاد عليه
لتحقيق خيار سلمي، ديمقراطي للتخلص من
النـظام الـبعثي الفـاشي، وعدم الـتركيـز فقط
على ما كان يسمى في حينه بالعمل الميداني،
أو الانتفاضة المسلحة أو الإنقلاب العسكري،
أو الغـــزو الـــدولـي، وتحقــيق الخلاص مـن
صدام بمثل هذا السبيل كان يمكن أن يشكل
ضمانـة أقوى في أن لا يـصبح النظـام الذي
يخلف نظام صدام نظاما دكتاتوريا، بل يكون
نظاما ديمقراطيا حـقا، نظاما تعدديا فدراليا،
يستنـد على القانون، ويأخذ بالتداول السلمي
للـسلطـة. ولـكن ذلك كـان يتـطلب مـا يـشبه
الانقلاب في الـتفكيـر الـسيـاسي  العـراقي،
والعــودة الـــى تغلـيب أســـاليـب النـضــال
الجمـاهيـرية الـسلمـية، وحـشد الـرأي العام
العالمي الذي بات يساند التغييرات السلمية و
لا يميل الى مسـاندة الكفاح المسلح بعد، كما

كان في العقود السابقة.
إن القـرار 688 كما هو معـروف قد صدر
إثر قيام نظام البعث الفاشي بضرب وتصفية
الإنتفـاضة الـشعبـية بـوحشـية في الجـنوب
وكـردستـان العراق في آذار 1991، ومـا نتج
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عـن ذلك الهجــرة المليــونيــة من كــردستـان
العراق الى تـركيا وإيران، وكـانت من نتائجه
المـباشـرة تأمـين عودة الغـالبيـة العظمـى من
المهـاجـرين، الـى مـواطـنهم في كـردستـان،
واضطـرار الحكـومـة العـراقيـة الـى تــوقيع
مذكرة تفـاهم مع الأمم المتحدة سـمحت فيها
بـدخـول قـوة بــوليـس دوليــة لتــأمين عـودة
اللاجـئـين، تحل مـحل القــوات الأمـــريكـيــة
والبريـطانـية والفـرنسيـة التي أقـامت منـطقة
الحظر الجوي لأسباب إنسانية رغم معارضة
الحكومة العراقية لذلك. ومن النتائج المباشرة
لهذا القـرار خلاص منطقـة إقليـم كردسـتان
مـن حكم الـبعث، وفـسح المجـال لإجـراء أول
انتخـابـات في إقـليم كـردستـان عـام 1992،
وفي ذكـرى الانتخـابـات الكـردستـانيـة تلك
أشــار د.كمـال كـركــوكلـي، رئيـس بـرلمـان
كــردسـتــان، يــوم 2011/5/18  الــى " إن
العامـل المساعـد الوحيـد في تلك الفتـرة كان
وجـود عمليـة بروفـايد كـومفورت شمـال خط
العرض 36 التـي كانت تعـرف بمنطقـة حظر
الـطيـران، الـتي فــرضتهـا قــوات التحـالف

لحماية كردستان"
أصدر الحـزب الشيـوعي في 15 نيـسان

1991، بعد عشرة أيام على صدور القرار،
بيانـا للرأي العام العربـي والعالمي، طالب فيه
" تمكـين شعبنـا من تـقريـر مصيـره وإجراء
انتخابـات حرة مباشرة بـحضور مراقبين من
هيئـة الأمم المتحدة لإقـامة مجلـس تأسـيسي
يـسـن دستـورا ديمقــراطيـا لـلبلاد، ويــؤمن
الحـريات الـديمقراطيـة للشعب الـعراقي كله،
والحقـوق القومـية للـشعب الكـردي والحقوق
الثـقافـية والإداريـة للأقلـيات الـقومـية، ويـقر
التعـدديـة الـسيـاسيـة، ويضـمن قيـام دولـة
القانون، ويعـزز وحدة وطننـا، أرضا و شعبا
وكيـانـا، ويـدرأ مخـاطـر تمـزيقـه، ويصـون

استقـلاله وسيـادته الـوطـنيــة"، كمـا طــالب
المـؤتمر الخـامس للحـزب عام 1993 بـإلزام
الـنظــام بتـنفيـذ القـرار 688، مـثلمـا طــالب
بــإصــدار قــرار مـن مجلـس الأمـن يقـضي
بـإجراء انـتخابـات ديمقراطـية تحـت إشراف
الأمم المتـحدة، وجرى التأكـيد على قرار 688

في المؤتمر السادس للحزب الشيوعي.
ولقد تابع المؤتمـر الوطني وقوى المعارضة
القرار 688 ودعـوا الى تطـبيقه، إلا أن الدول
المهيـمنـة كـانـت غيـر جــادة في تطـبيق هـذا
الخـيار المحتـمل، بل انتهجت  مـوقف تجاهل
تـطبـيقه، فــاختــارت أمــريكــا نهج الحــرب
فـأصدرت عـام 1996 قانـون تحريـر العراق،
وقدمت المساعدات المالية بالملايين للمعارضة،
لتعـدهـم لقبـول الحــرب سبيـلا للخلاص من
النظـام. ونشـطت جمعـيات حـقوق الإنـسان
العراقية في أوربا للدعوة لتطبيق القرار 688
فأرسلت الـوفود الى بعض المنظـمات الدولية،
وأقامت اعتصامـا في بروكسل، وعقدت ندوة
في برلين في الذكرى السابعة لصدور القرار
تحت شعــار " من أجل تـنفيـذ القـرار 688،
ومـن أجل الديمقـراطيـة وحقوق الإنـسان في
العـراق ومـن أجل رفع الحصـار الـدولي عن
الـشـعب العــراقي مـن 4-5 نيـسـان 1998،
أصدر عدة قرارات، ودعا لاعتبار يوم صدور
القـرار يـومـا عـالميـا للـتضـامن مع الـشعب
العراقي، وتـشكيل لجنة تنـسيق بين جمعيات
حقــوق الإنسـان العـراقيـة. وتـبنـت المنـظمـة
العـراقية لحقـوق الإنسـان/ ألمانيـا )أومريك(
متابعـة الدعـوة لتطبـيق القرار، فـتشكلت في
الذكـرى العاشـرة لصـدور القرار في مـدينة
كيمنتـس/ ألمانيا " مبادرة 688 " من عدد من
المنـظمات و الـشخصيـات العاملـة في مجال
الـسلم وحـقوق الإنـسان ، شـعارهـا : " رفع
الحصار و احترام حقوق الإنسان " أصدرت
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نـداءا دعت فيه الى المـطالبة " بـرفع الحصار
الاقتصـادي ، ومن أجل تـطبيق الـقرار 688
والعـمل علـى وقـف تصـديــر الأسلحـة الـى
المنـطقـة، وتـشجـيع اتخـاذ إجـراءات نـزع
الـسلاح لتـشمل إقـامـة مـنطقـة  خـاليـة من
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط...
إن تـنفيـذ القــرار 688 يفتح سـبيلا سلـميـا
لإقـامة نـظام ديمـقراطي، يـضمن لكـردستان
العـــراق حلا فـيــدرالـيـــا، ويعـمل مـن أجل
الاستقرار والحل السلمي في المنطقة" وتطور
هــذا النـداء لـيصـبح النـداء المعـروف الـذي
صـدر قبل حرب الخليج الثـالثة : " لا للحرب
لا للدكتاتورية"، والذي لقى صدى واسعا بين
المـتظـاهــرين في ألمــانيـا المـشــاركين  أيـام
الـتظاهـرة التي شملـت العالم يـوم 15 شباط

2002، والتي اعتبرتها النيويورك تايمز بداية
تـشكل قطب جماهـيري عالمي يـواجه أمريكا،
لكن هذا القـطب لم يستطع وقف الحرب على
العــراق ، ولم يمـكن تـرسـيخه لمـدى طـويل،
فضعف، وازداد الأحبـاط و اليأس، لـكن هبة
الربيع العربي التي بدأت شرارتها من تونس
أنعشـت النفوس وبـينت أنه تبقـى دائما خلل

الرماد وميض نار، يؤجج الشباب جذوتها.
وأفـتخر أن هذا السعي ، وخاصة في إطار "
مبادرة 688 "  كـان وراء ترشيحي وانتخابي
في المؤتمر الـتأسيسـي لــ " المجلس العراقي
للــسلم والـتضــامن " المـنعقـد في 10/31/
2003 الى هيئة رئاسة المجلس ، والى منحي
جـائزة السلام  التكـريمية  لمدينـة كيمنتس /

ألمانيا في آذار 2009. 

* في ظـروف العمل في عراق الـبعث في السبعـينات اقتـرح الحزب علي اخـتيار إسم مـستعار للكـتابة الـصحفية،
لكوني شيوعيا غير معـروف لدى أجهزة الأمن آنذاك ، فاخترت إسم حمـدان يوسف، تقديرا وإكراما واقتداءا، لا
تشبها، بحمدان القـرمطي ويوسف سلمان فهد، فعـرفت بهذا الاسم ، حتى صار لي علـما. وبدأت أنشر في الفترة
الأخيرة بـاسمي الحقيقـي )صادق البلادي( لـذا ارتأيت، وقـد بلغت الخـامسـة والسبـعين هذا العـام، 2011، عدم

الكتابة بعد باسم حمدان يوسف.
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الاحتجاجات الشعبية
الواقع ... الرهانات ... الآفاق 

ذات مـرة قال ليـنين: "قد تمـرّ عقود لا يقع فـيها شيء يـذكر، وقـد تأتـي أسابيع
تقع فيها عقود". والـواقع أنه في خلال الأسابيع التي مـضت منذ أن استشهـد التونسي
محمد البوعزيزي في يوم 17كانون الأول )ديسمبر( الماضي، انقلبت أوضاع العالم العربي

رأساً على عقب.
كنا خلال الفتـرة الأخيرة شهـود زلزالين سيـاسيين كبيـرين حيث تمت الإطـاحة بالـرئيسين
المصـري والتونسي، تلـتهما العديـد من " الهزات الارتداديـة " وما زالت المعركـة مندلعة في
العـديد من الـبلدان. وتحت الـرماد يغلـي مرجل التغـيير في بلـدان عربيـة أخرى من بـينها
الجزائـر وعُمـان والأردن والسعـودية وبلادنـا التـي شهدت تـظاهـرات واسعة في 2/25/

2011 وما تلاها. فيما " يقاتل " أكثر من رئيس للبقاء في السلطة، وهزّت الاحتجاجات
العديـد من الأنظمة، الأمر الـذي يعد تعبيرا عن أزمـة عميقة تعاني منهـا كل البلدان العربية

تقريبا، بهذه الدرجة أو تلك.. 
اتخـذت الأزمات الـتي مرتّ بـها تلك الـبلدان والحـراك المجتمعي مـظاهـر وأبعاداً مخـتلفة،
واعـتملت داخلهما وبسببهما تناقضات متنوعـة وترتب عليهما تداعيات ونتائج تستحق وقفة
تحليلية فاحصـة؛ وصولاً إلى تحديد السمات الرئيسيـة للأزمة وطابعها العام، وبيان آثارها
ونـتائجهـا، وانتهاء بـاستشـراف الاحتمـالات والآفاق المـستقبلـية ثم بـلورة أهم خلاصـاتها

الكبرى كدروس مفيدة للعمل اللاحق.
يتضمن الملـف عدة مساهـمات تحاول كلا منهـا الاقتراب من الظـواهر موضـوعة البحث

والإجابة على أسئلتها المتنوعة. 
وإذ تستهل )الثقـافة الجديدة( في هـذا العدد، الحوار حول الحـراك الاجتماعي الذي
شهدته العـديد من البلـدان العربيـة والذي تنـوعت أشكاله، فـإننا لا نعتـبر الأمر مـنتهيا بل
تقتضي ضـرورات بناء معـرفة دقيقـة عن واقع مجتمـعي يتحرك بـاستمرار أن نـبقي الباب
مفتـوحا لمساهمات جـديدة. وإذ نشكر المسـاهمين في هذا العدد على مـا قدموه من قراءات
لما حدث، نـؤكد على أن الـباب يبقى مـفتوحا لمن يـرغب بالمسـاهمة في تقديم رؤيـته لتفسير

الحراك الاجتماعي الذي تشهده مختلف البلدان العربية.
)الثقافة الجديدة( 
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لا يـستطـيع أي نظـام سيـاسي أن يـدعي
وصلاً بالـديمقراطيـة ما لم يـتقبل قولاً وفعلاً
الحق بـالـتظـاهـر، بـاعـتبـار أن هـذا الحق
سيكـشف العيـوب المستـورة وغيـر المسـتورة
الموجودة في ذلك النظام وبما يقود الى تقويم
المسـارات ويحقق التـفاعل والـتواصل مـابين
القمـة والقـاعــدة الاجتمـاعيــة، ويحقق مبـدأ
أصيلاً في الـسلطـة أن المنـاصب هـي تكليف

وليس تشريف.
ولذلك نجـد التظـاهرات، حقـاً أصيلاً في
جـميع الـدول الـديمقــراطيــة حين يـتظـاهـر
المواطـنون لإيـصال صـوتهم بـوسائل شـتى،
ولكنهـا جـميعهـا سـلميـة، وهي ممـارسـة لا

تحتـاج الـى ادعـاءات أو تــزويق أو مـراءاة
بـالطـريقــة التي تـصبح حق الـتظـاهـر، حب

الظهور لأن الفارق بينهما كبير.
وبـالعـكس نجـد أن الحق بـالـتظـاهـر في
الـدول غيـر الـديمقـراطيـة تحـول الـى معنـى

مغاير لتأخذ معنى المسيرات الحاشدة.
وإذا مـا أردنا أن نقـارن بين نظـامين نجد
أن التظـاهر في الـبدء يكـون الحشـد طوعـياً
مـرهونـاً برفع مـطلب مقبـول ومعقول ومـناخ
ديمقراطي، أمـا التظـاهر فـيكون اكـراهياً أو
ترغيـبياً أو تـرهيبيـاً ... والأولى حـتى أن لم
تـدعِ أنها ديمقـراطيـة أو تتظـاهر بـذلك فهي
واقعة ضمن الـنطاق الديمقراطـي، إما الثانية

الأستاذ الدكـتور عبد الجبار احمد عبد الله

ديمقراطية التظاهر 
والتظاهر بالديمقراطية

د. عـبد الجـبار احـمد عـبد الله، مـن موالـيد بـغداد 1965، اسـتاذ الـنظم
السياسية في جـامعة بغداد/كلية العلوم السيـاسية، دكتوراه علوم سياسية /
كلـية العلوم السيـاسية - جامعة بغـداد. له العديد من البحـوث المنشورة التي
تـتناول قـضايـا الديمـقراطيـة وحقوق الانـسان والـشرعيـة والاحكام العـرفية

والطوارئ في " العالم الثالث " والبلدان العربية.
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فهي دكتاتورية وأن ادعت خلاف ذلك.
وبالمقابل نستطـيع القول، هناك فرق مابين
الديمقـراطي المتظاهر والمتظاهر بالديمقراطية،
فـالأول متأصلـة فيه كل المبـادئ الديمقـراطية
ومن دون انتقـائية في التعـامل معها كـوظيفة
وكـأداة للتعـامل وكفلسفـة لفهم الحـياة، ومن
الـطبيـعي أن يتـقبل فكـرة الـتظـاهـر والقيـام
بالتظـاهر سعيـاً لتحقيق مطـالب محدودة من
غير إهماله من ان هناك وسائل سلمية عديدة
ومتنـوعـة يمـكن أن تحقق الغـرض المقصـود
أيضـا... ولذلك فأن هذا الديمقراطي المتظاهر
لا خـوف منه ولا خــوف عليه بل لابـد من أن
تمكنه الـسلطـة والحكـومـة مـن القيـام بهـذا
الـدور لأنه سيقود الـى تحقيق التطـابق مابين
ادعـاء الـنظـام الـسيــاسي بـأنه ديمقــراطي

ومابين التطبيق الفعلي لهذا الادعاء.
إما المتـظاهـر بالـديمقراطـية، فهـو كل من
يحـاول ان يـستفيـد من منـاخ الـديمقـراطيـة
واستغـلال لكل السـبل التي يـوفرهـا النـظام
الـديمقراطـي. وهو بـالوقـت نفسه كـاره لها،
لـكنه يـرتـدي زيــاً تنكـريـاً جـوهـره الــرفض
للـديمقـراطيـة ومظهــره التمـسك بهـا. وهـذا

النوع هو الذي يثير المخاوف منه وعليه.
وفي إطـــار تحلــيل وتقـــويم معـطـيـــات
التـظـاهـرات الـتي حـدثـت في )25/شبــاط/

2011( ومازالت متواصلة فيمكن القول:
1- من حيث المكان:

ان اختيـار سـاحـة التحـريـر في العـاصمـة
بغـداد فيه ايجـابيـة كبـيرة لمـا فيه من رمـزية
عالية، حيث نصب الحرية ورائعة جواد سليم
وأسم الساحة )التحريـر( لما تمثله من قدسية

المقصد.
إلا أن اقتصـارها علـى السـاحة وحـدها
يقيـد التظـاهرة مـن زخم التفـاعل مـا بينـها

وأمكـنة أخرى في العاصمـة أو في محافظات
أخـرى الـتي نلاحـظ انهــا اختــارت مجلـس
المحـافظة مكـاناً للتظـاهر ويبدو انـها لم توفق
في اختيـارها للمـكان كمـا وفقت من اخـتيار
سـاحـة التحـريـر ولـربمـا تضـرروا من هـذه
الـتظـاهــرات أن لم يكـونـوا من المـؤيـدين أو

المشاركين فيها.
2- من حيث التوقيت والزمان:

ان اختيار يوم الجمعة للـتظاهر فيه ايجابيات
أكثر مـن السلبيـات فالايجـابية الأولـى تتمثل
المعنى الاعتيادي للتظاهرة الديمقراطية، لكننا
نلاحـظ أن الحـشـد المـتحقـق لم يـصل الـى
الحشـد الـذي أدركته القـوى المـتظـاهـرة في

مصر واليمن...
وكمـا أن الجمعـة لا تعـمل فيهـا الـدوائـر
الرسمـية والتـي من شأنهـا أن تعطل انتـظام

الدوام والنظام في الدوائر.
إمـا مـن حيـث التـوقيـت لعمـر الحكـومـة
فالحكومة مازالت في سنتها الأولى وهي غير
مكتملـة الأركان، ولـذلك قد يعتقـد البعض ان
هـذا التـوقيت غيـر أو غيـر صالـح للتظـاهر،
وكان من الأجـدر الانتظـار لسنـة قادمـة على
اقل تقـديـر، مع أن المـتظـاهـر كـان مـحملاً
بـصورة إخفـاقات لمجلـس النواب الـسابق أو

الحكومة السابقة...
3- من حيث التواتر والتكرار:

الـتظـاهـرة الـتي خـرجـت في )25/شبـاط/
2011( كانت هي الأولى من نوعها من حيث
العـدد ومن حيـث الشـعارات )كـثر الـعدد أم
نقص( )قبـلنا بـالشعـارات أم لم نقبل(، وهي
الأولــى الـتي اخـتلفـت عن الحـشــود الـتي
خـرجت إثناء الانتخـابات )2005( وصعوداً،
أو المـسيـرات الـتي خــرجت في العــاصمـة
وبعـض المحــافـظــات.. إلا أن زخـمهــا بــدأ
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يضعف شيئـاً فشيئاً وهـذا يكشف عن وجود
خلل ذاتـي في آلـيــات الـتـظــاهـــر أو خلل
موضوعـي يتعلق بالفهم الصحيح أو الخاطئ

للتظاهرة.
والتواتر والتكرار إذا ما بقي بصيغته الحالية
فأنه لـن يقود لوجـود تغيير حـقيقي سواء من
حيث الاسـتجابة أو من حيـث النجاح، وما لم
تحصل نقلة نـوعية في فعل التظاهرة أو كمية
الحشـد فلا يمكن الـتعويـل على مـردود هذه

التظاهرات.
4- من حيث الأهداف والشعارات

المرفوعة:
من الطبيعي ان يكـون لكل متظاهر مطالب
محددة تحـدد بشعارات مرفوعة قد تتنوع من
سيــاسيـة واجـتمــاعيـة واقـتصـاديـة الخ..
والمـطــالـب الـتـي رفعـت في )25/شـبــاط/
2011( غالبيتها اجتماعية وليس سياسية

ممـا يقتـضي البحث الجـاد عن الحلـول التي
مـن شأنهـا أن ترضي أصـحاب تلك المـطالب
التي لا يـستـطيع احـد ان يعتـرض عليـها او
ينكرهـا أو لا يشجعها. و أي توجه يرمي الى
غض النـظر عـنها أو عـدم البحث عـن حلول
لهـا سيحـولهـا مـن مطـالـب اجتمـاعيـة الـى
مطـالب سيـاسيـة ومن هـذه اللحظـة يتـحول
التـظاهـر من مبـدأ أصيل بـالديمـقراطيـة الى
أداة للتسلط السيـاسي مابين مكونات حكومة
لم ترتقِ حتى ألان بما لـديها وهو وافر وكثير

مقابل ما يمتلكه المواطن البسيط.
وربمـــا يمكـن رفع مـطــالـب وشعــارات
سـياسية، وهذا ليس فـيه عيب، نطالب بتعديل
مسارات العـمل السياسـي بما يؤمـن ديمومة
التحـول الديمقـراطي مثل المطـالبة بـالتخلص
من جرثومة المحاصصة الطائفية )السياسية(
وإطلاق فـــرص التـعيـينــات وبــشكل عــادل

ومتسـاو، ومحاربة الفساد المالي والإداري أو
تفعـيل أواصر الـوحدة الـوطنـية وغـيرهـا من

المطالب.
ومن واجـب الحكـومــة وأعضــاء مجلـس
النــواب العــراقي الاهـتمــام بهــذه المطــالب
الاجتمـاعيـة السيـاسيـة، لكـي تدرس وتـبوب
لمطالب آنية يمكن حلها ومطالب أخرى تحتاج
لـوقت ما وأخرى قد يتعـذر كلياً تحقيقها لكن
ينبـغي أن تكون الاستجـابة صريحـة وشفافة

وموضوعية.
5- من حيث المعالجات السياسية

والأمنية:
في ظل غياب قانون يـنظم حق التعبير عن
الرأي وحق التجمع وحق التظاهر الواردة في
المــادة )38( من الــدستـور العــراقي لـسنـة

2005، يكون من الطبيعي ان يكون سوء
فهم من الحكـومة وأجهـزتها اتجـاه التظـاهر
ومن أصحـاب الـتظـاهـرات تجــاه الحق من
الـتظـاهـر، والمعـالجــات حتـى تكــون وافيـة
وصحيحـة لابد أن نجيب عن الأسئلـة مفادها
كيف نتـظاهر؟ولمـاذا نتظاهـر؟ ومتى نتـظاهر؟

وكيف نتعامل مع التظاهرة؟
الأسئلـة الثلاثـة الأولـى تتعلق بـالـراغبين
بالـتظاهرة، والـسؤال الأخير يخـص الحكومة
وأجـهزتهـا والإجابـة التـشريعـية والقـانونـية
والمفقـودة حتى ألآن يـتحملها أعـضاء مجلس
النـواب، ولذلـك نجد الـتداخل بـالصلاحـيات
والاختصـاصات بـين وزارة الداخلـية ووزارة
الدفـاع ومجلس محـافظة بغـداد وفي جوانب

كثيرة.
ولذلك أيـضا اختلـطت المعالجـات وتقدمت
الأمنية على ما سـواها وهذا ليس بالصحيح،
مع إدراكـنا أن الحكـومة وأجهـزتها تـريد أن
تحمي حقوق من لا يـريد التظاهر أولاً وتوفير
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الأمن والنظـام؟ ومن المتصيـدين بالمـاء العكر
أو المبغضين للمسار الديمقراطي في العراق،
وينـبغـي تغـليـب المعــالجــات الاجـتمـــاعيــة
والاقتصاديـة على المعـالجات الأمنيـة وأهمها
توفيـر الخدمات بالحد الأعلـى أو حتى بالحد

الأدنى.
والاصـوب وسيلـة لتقـديم تلك المعـالجـات
الاعتـراف والإقـرار مـن ان هنــاك خللاً في
مسار النظـام السياسي يحـتاج الى تصحيح
ووجـود إخفاقـات في الجانب الخـدمي، وهذا
الاعتـراف سيعني تأكيد أن الـنظام السياسي
الحـالي هـو ديمقـراطـي ويتـقبل وجهــة نظـر
أخرى مخـالفة كانـت أم معارضة طـالما بقيت

هي سلمية ودستورية لا بل وحتى إنسانية.
ومن يتصدى لهذا الاعتراف والإقرار إنما
هي الحكومة في إطارها المدني وليس القتالي

أو العــسكـــري أو الأمنـي، لكـي لا يحـصل
تـصادم مـا بين الحكـومة وأصحـاب المطـالب
من المتـظاهريـن، ومن ثم قد يتحـول الموضوع
الى سياق الحديث عن شرعية الحكومة، التي
بـالأصل مـبنيـة بالـشكل الـديمقـراطي. وهـنا
نذكـر بقول )جـان جاك روسـو( )أن القوة لا
تـصـنع الحـق بل الحق هــو الــذي يـصـنع
القــوة(. والحق يقـول أن أطــراف الحكـومـة
المخـتلفـة هـي التـي اعتــرفت بهـذا الإخفـاق
الخـدمـي عبـر الاتهـامـات المـتبـادلـة مـا بين
بعـضهـم للـبعـض الأخــر و في إطــار هــذا
الاعتـراف لابد أن تـكون الاستجـابة جمـاعية
تنفيـذيـة وتشـريعيـة )وبلـديـة علـى مـستـوى
مجـالس المحـافظـات( لتجـاوز هـذا الإخفـاق
سعيــاً لتفـعيل مـنطـوق الـسـلطـة الـزاهـدة

والخادمة. 
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أحدث الـطور الـرأسمـالي المعـولم كـثرة
من التغيرات السياسية / الاقتصادية منها
نهوض دول قـومية جـديدة أنـتجها انـهيار
ازدواجية خـيار التـطور الاجتـماعي ومـنها
عمـلية الانـدماجـات بين الشـركات الـكبرى
في مـراكــز الهيـمنـة الـدوليــة ومنهــا ميل
العــالم نحــو بنــاء التـكتلات الاقـتصـاديـة
الدولية ومنها الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أن كثرة التبادلات الدولية والوطنية التي
صــاحـبت الـطــور المعـــولم مـن التــوسع
الرأسـمالـي تتطلـب جهودا فـكريـة وبحثـية
كبـيرة مـن قبل البـاحثين والـدارسين لـهذا
أرى ان نشترط حصر مداخلتنا بالتأثيرات
الاقـتصـاديـة / الـسيـاسيــة التي احـدثهـا
الـتوسع الـرأسمـالي علـى البلـدان العربـية

محــاولـين دراسـتهــا مـن خلال المحــاور
الأساسية التالية:ـ 

أولاً: النظم السياسية العربية
والتغيرات الاجتماعية.

ثانياً: الاحتجاجات الشعبية والسياسة
الدولية.

ثالثاً:الاحتجاجات الشعبية ونتائجها
التاريخية.

النظم السياسية العربية
والتغيرات الاجتماعية

أ - النــظم الــسيـــاسيــة العـــربيــة
وسماتها التاريخية.

عنـد استعراضنـا لطبيعة الـدول العربية
ونظمها الـسياسية نجد الكثير من السمات
المــشتــركــة التـي تحكـمت في نـشــأتهــا
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الاحتجاجات الشعبية و بناء الشرعية
الديمقراطية

د.لـــــــــــطــفــــــــي حـــــــــــــــــــــاتم

الدكتـور لطفي حـاتم من موالـيد 1946، عمـيد كليـة القانـون والعلوم
السـياسيـة في الجامعـة العربـية المفتـوحة في الـدنمارك، نـشر الكثـير  من
الـبحوث في مجلـة )الثقافـة الجديـدة(، )النهج(، )الطـريق( اللبـنانيـة، مجلة
الأكـاديمية العـربية المفتـوحة. كمـا اصدر كتـابين: الاحتلال وانهيـار الدولة
العراقيـة ، آراء وأفكار حـول الطور الجـديد من التـوسع الرأسمـالي. كما له

كتاب قيد الطبع هو: موضوعات في الفكر السياسي المعاصر .
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وتـطورهـا التـاريخي لهـذا يمكن الـقول أن
الدول العربيـة من الناحية التـاريخية تعتبر
دولا جـديـدة نـسـبيـا نـشـأت بمـسـاعـدة
خــارجيــة اشتـرطهــا الطــور الثـانـي من
التوسع الـرأسمالـي المتسم بـالمنافـسة بين
مراكـزه الدولـية وبهـذا المعنـى فان نـشوء
الـدول العـربيـة لم يـكن نتـاجـاً لـصيـرورة
تــاريـخيــة نــابعـــة من تـطــور المـصــالح

الاقتصادية لمكوناتها الاجتماعية.
ــ تـرافق بنـاء الدول الـعربيـة بمسـاعدة
خارجية  وسلبية أخرى تجسدت في غياب
الـكتلـة الاجـتمــاعيـة القـادرة علـى بــسط
هيمنتهـا السياسيـة /الثقافيـة وما نتج عن

ذلك من غياب المرجعية الوطنية. 
ــ فـشل الـدول العـربيـة علــى اختلاف
نظـمها السياسيـة من بناء موازنـة سياسية
اجتماعية بيـنها وبين تشكيلتهـا الاجتماعية
ناهيك عن بناء مستلزمات وحدتها القومية.
ــ اتسـمت النـظم الـسيـاسيـة العـربيـة
بـاحـتكـار الـسلـطـة الــسيــاسيــة، غيـاب
الـديمقـراطيـة الـسيـاسيـة وسيـادة النـزعـة
البوليسية انطلاقـا من شرعيتين أساسيتين
شــرعيــة وراثيـة وأخـرى انـقلابيـة تغـلفت
)الشــرعيتـان( بـأطـر تـاريخيـة أسـريـة أو

أيديولوجية.
ــ تـشـارك كلا الـنمــوذجين ـ الــوراثي
والانقلابـي ـ في احتكـار الـدولـة للثـروات
الـوطنية حـيث زاوجت النخب الحـاكمة بين
احتكـار السلطة والهيمنـة الاقتصادية الأمر
الذي ساعد على تحول القوى البيروقراطية
الحـاكمـة الى قـوى طبقيـة طفيلـية جـديدة
تتــسم بـالـنهـب والاغتــراب عن مـصــالح

بلادها الوطنية.
ــ ان تحـالف الـسـلطـة مع رأس المـال
المتلاحم والفسـاد الاداري أضاف شـروخا

جــديــدة بين الـسلـطــات الحــاكمــة وبين
مكونـاتها الاجتماعيـة وما نتج عن ذلك من

سيادة العنف في الحياة السياسية. 
ــ تــرابطـت سمــات وخصـائـص النـظم
الـسيـاسيـة العـربيـة المتـسمـة بـالاستبـداد
الـسيـاسـي مع سيـادة أحـزاب سيـاسيـة
تسلحـت بأيـديولـوجيـات شمـوليـة وأخرى
عنصريـة معتمرة الـروح الانقلابية مـترافقة
ــ السيادة ــ وغياب التيار الليبرالي بسبب
تـبعثر قـاعدتـه الاجتماعـية وضعف فعـاليته

السياسية.
ان اللوحـة السـياسيـة لمنظـومة الـبلدان
العربيـة ــ السـلطة، الأحـزاب السيـاسية ــ
جرى عليها الكثيـر من التعديل بعد انهيار
ازدواجـية خيار التطـور الاجتماعي وسيادة
السـوق الليبـراليـة حيث بـات معـروفا ان
الطـور الجـديــد من العـولمـة الـرأسمـاليـة
وشروطه الاقتصادية وأيديولوجيته الليبرالية
اجبـر الكثير مـن الدول على الأخـذ بهيكلة
اقتصـادية تـستنـد إلى ركـائز أسـاسية)1(
الخـصخصـة لقطـاعات الـدولة الإنـتاجـية/
الخـدميـة )2( تحريـر الدولـة من وظـائفـها
الاجتمـاعية إزاء تـشكيلتهـا الاجتمـاعية.)3(
السمـاح للشـركات الـدولية بـالمشـاركة في
الاقتـصاد الـوطني بعـد اعتمـاد الاقتـصاد

الحر وسياسية الأبواب المفتوحة.
لقـد احــدثت اعـادة هـيكلـة الاقـتصـاد
واعتماد السوق الليبرالية في اغلب البلدان
العربيـة الى كـثرة من الـتبادلات الحـاصلة
علـى سلطـة الدول وتـشكيلتهـا الاجتمـاعية

لذلك دعونا نتوقف عند تلك التغيرات. 
ب - النـظم الـسيــاسيـة العــربيـة

والتغيرات الاجتماعية  
رافق بـناء سلطـة الدول العـربية الكـثير
مـن الإشكـالات الـسيــاسيـة الاجـتمــاعيـة
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النـاتجـة عن الـركـود الاقـتصـادي وتفـشي
الـبطـالـة بـسبب الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة
الفـاشلة نـاهيك عـن هدر الثـروات الوطـنية
علــى التـسلـح وبنــاء الأجهــزة الأمـنيــة/

البوليسية.
لـقد تفـاقمـت تلك المشـاكل بعـد تجاوب
هذه الدول مع الليبرالـية الجديدة واقتصاد
السـوق الذي اشتـرطها الـطور المعـولم من
التـوسع الـرأسمـالي والـذي شكل بـدايـة
لـتهـميـش الــدول العــربيــة وتــشكـيلاتهــا

الاجتماعية.  
ان مـوضـوعـة تهمـيش الـدول العـربيـة
وتشكـيلاتها الاجتـماعيـة تستمـد شرعـيتها

من الوقائع التالية: 
ــ أفضــى تخلي الـدولـة عن وظـائفهـا
الاقتـصــاديــة بعــد اعـتمــاد اللـيبـــراليــة
الاقتصـادية والأسـواق الحرة الـى تحولات
كبيـرة في السـياسـة الاقتصـادية الـوطنـية
ونتائجهـا الاجتماعيـة أهمها تـزايد اغتراب
سلطـة الـدولـة عن مكـونـاتهـا الاجتمـاعيـة
بسبـب تحررهـا ـ الدولـة ـ من الـتزامـاتها
الاجتماعية المتمثلـة بالتشغيل وتطوير شبكة
الضـمان الاجتـماعي وتـدهور شـروط حياة
الـشـرائح الاجـتمــاعيــة الفقيـرة ووضعهـا

أمام خيارات معيشية صعبة. 
ــ اقـترن اغـتراب سلـطة الـدول العربـية
عن مكـونـاتهـا الاجتمـاعيـة بتحـول القـوى
الاجتمـاعية المـاسكة بـالسـلطة الـى شرائح
اجتماعية مـستأثرة بالخيرات المادية خاصة
تلـك الفئــات التجـاريـة، المـاليـة، العقـاريـة
ومالكي الأراضي الزراعية وفي هذا الإطار
نلاحـظ ان الشـرائـح الاجتمـاعيـة المـتنفـذة
المتـشـابكـة مع الجهـاز الـبيـروقـراطي في
الدولة ورغـم تعدد فصـائلها إلا ان بـناءها
الاجتمـاعي ووحـدتهـا الطـبقيـة لم يكـتملا

بـسبب حـداثـة تـشكلهــا واعتمـادهـا علـى
سلطة الدولة في صيانة مصالحها الطبقية.
- تــوصيـف طبـيعــة القــوى الـطبـقيــة
الحديـثة الناهضة في الـدول العربية يكتمل
بعد تحديد سماتها الجديدة المتمثلة بكونها
قوى طبقيـة غير منتجة ومنها ان شرائحها
المـاليـة تشـكل الفئـات الـرئيـسيـة القـائـدة
للقـوى الطـبقيـة الجـديـدة ومنهـا تـرابطهـا
والشـركات الدولية عبـر ما يسمى بـالوكالة
التـجاريـة، وآخرهـا ان القـوى الاجتـماعـية
الحــديثـة لا يمـكنهــا التحـول الــى كتلـة
تـاريخيـة وطنـية بـسبب تـرابط مـصالحـها
الاقتصاديـة مع الشركات الاحـتكارية الامر
الذي وضع تطورها السياسي/ الاقتصادي
في صلـب ألازمــات الاقـتـصــاديــة الـتـي

يعيشها الاقتصاد العالمي. 
- اعـتماد الـدول العربـية علـى وصفات
الليبـراليـة الجديـدة واقتصـاد السـوق وما
نـتج عنه من تـرابط الاقتـصاد الـوطني مع
الـشـركـات الــدوليـة فـضلا عـن انتعـاش
الـشرائح الـطفيليـة وتحكـمها في تـوجهات
سلطة الدولـة أفضى الى تحـول الكثير من
القـوى المنتجـة الى قـوى هامـشيـة نتيـجة
لاخـتلال الـتــوازن بـين هـيـــاكل الــدولــة
الاقتصـادية وسـيادة القـطاعـات الخدمـية/

الاستهلاكية.
ــ ان تفـكك الـــروابـط الاقـتـصـــاديـــة
الـسيـاسيـة بين القـوى المنتـجة سـاهم في
تحـولهـا الـى كـتل سكــانيــة غيـر فـاعلـة
سيــاسيــاً ومــا نـتج عـن ذلك مـن ميـلين
اساسيين الأول منهمـا هو تخلخل روابطها
الطـبقيـة والثـاني تـبعثـر القـوى والأحـزاب
المعبـرة عن مصـالحهـا السـياسـية بـسبب
غيـاب عدتهـا الفكريـة والتنظيـمية المتـجاوبة
والطـور المعلوم من التوسـع الراسمالي وما
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نتج عـنه من تحـول الـكتل الـشعـبيـة الـى
الاحتجاج المعبر عنه بـانتفاضات جماهيرية

مناهضة للفقر والاستبداد السياسي. 
ــ شـكلت الـطبقـة الــوسطـى الـرافعـة
الاجتماعية للحركـات الثورية واليسارية في
العقـود المـنصـرمـة فضلا عـن مسـانـدتهـا
لـسلـطـة الـدولـة الـوطـنيـة الا أن الـدور
الاجتمـاعي للطـبقة الـوسطـى تبـدل نتـيجة
التغـيرات الاجتـماعيـة التي أحـدثها الـطور
الاخيـر مـن تطـور سلطـة الـدولـة العـربيـة
الذي أدى الى حدوث حـزمة من التحولات

في بنية الطبقة الوسطى أهمها:
)أ( التبـاين الـكبيـر بين صفـوفهـا بـسبب
انـدماج أقسـام منها مـع الشرائح المـنتفعة
من التغيـرات الجديدة وتحول الأغلبية منها
الـى صفـوف الـكتل الـسكــانيـة الـفقيـرة

والمعدمة.
)ب( تزايد افتـراقها عن سلطة الدولة حيث
ان الطبقـة الوسـطى لم تعـد تشكل قـاعدة
اجتماعيـة للنظم الـسياسيـة العربيـة بسبب
اعتمـاد سلطة الـدولة علـى القوى الطـفيلية

الجديدة.
)ج( تشابك روحهـا الاحتجاجية مع رؤيتها
السياسية المطالبة بإعادة البناء الديمقراطي

للدولة الوطنية.

الاحتجاجات الشعبية والسياسة
الدولية

أحـدثت الحـركـات الـشعـبيــة المطـالبـة
بالإصلاح والتـغيير الديمقـراطي إرباكاً في
مـسار السياسة الدولية وتبدى ذلك الإرباك
بين تـأييـد شعـارات الحـركـات الـشعـبيـة
المـتجــاوبـــة وحقهـــا في بنــاء أنــظمـتهــا
السـياسيـة الديمـقراطيـة وبين الخشـية من
إحداث تغيـرات راديكالـية تتعـدى المصالح

الاستراتيجية للدول الكبرى وبهذا فقد أدى
تسـارع الاحتجاجـات الداخليـة في البلدان
العربية الى تأخر دبلوماسية الدول الكبرى
وتـعثــرهــا في اتخــاذ القــرار المـتجــاوب

والتعهدات الدولية.
إن تغيـر مواقف الـدبلومـاسيـة الغربـية
تجاه الحركات الشعـبية اشترطته كثرة من

العوامل الوطنية والإقليمية أهمها: ـ 
ـــ تبـاين المصـالح الاستراتـيجية لمـراكز
الهيمـنة الـدوليـة أدى الى تـأخر الإجـماع
الـدولي في كـيفيـة التعـامل مع الحـركـات
الشعبيـة وبهذا المنحـى فقد ارتكـز الموقف
الدولي ــ رغـم تبايـنه ــ على ثلاثـة خطوط
سـيـــاسـيـــة لـلحفـــاظ علـــى مـصـــالحه
الاسـتـــراتـيجـيـــة تمحـــورت بـين الإدانـــة
الـدبلومـاسية النـاعمة للعـنف وبين الصمت
على انتهـاكات الأنظمة الاستـبدادية لحقوق
الإنسـان وأخيرا التدخل العسكري لأهداف

إستراتيجية  بذريعة حماية المحتجين. 
ــ اندمـاج القوى الإسلاميـة في الحركة
الاحـتجــاجيــة وعــزوف فـصــائل الإسلام
السياسي عن الأنشطة المتطرفة أفضى الى
نـزع مبـررات التـدخل الخـارجـي لصـالح

القوى الاستبدادية بحجة الإرهاب.
ــ ضعف المكون الـطائفي في الحـركات
الشعبـية المطـالبة بـالإصلاح والديمقـراطية
أفقـد العامل الدولـي حرية التـدخل لصالح
القــوى الحـــاكمــة ورغـم ذلك فقـــد شكل
المـكون الطائفي أساساً لتدخل دول الخليج
لصـالح الـنظـام البحـرينـي لخشـيتهـا من
التوسع الفارسي وخوفها من انهيار أنظمة

الشرعية الوراثية )1(. 
ــ أدى تـشـتت الحـركـة الـديمقــراطيـة
المنبـثق من ضعف تنظيمها وعدم انتشارها
في المـدن الـكبيـرة الـى التـدخل الخـارجي

52



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011

لغــرض حـمــايـتهــا مـن بـطــش الـنـظـم
الديكتاتورية. 

الاحتجاجات الشعبية ونتائجها
التاريخية

بــدايــة لابــد مـن التـــأكيــد علــى أن
الـشعــارات الــسيــاسيــة الـتي حـملـتهــا
الحركـات الاحتجاجيـة تماثلت في مطـالبها
السـياسيـة الهادفـة الى إعـادة بناء الـدولة
الوطنيـة على أسس ديمقـراطية. ورغم ذلك
التماثل فـإن  المطالبـات السيـاسية تـباينت
لـدى الحـركــات الشـعبيـة بـسبـب اختلاف
شكـل الحكم في الـدول العـربيـة وطـبيعـة
المؤسسـات التمثيلية  التي اعـتمدتها النظم

الاستبدادية. 
علـــى أســـاس تمـــاثل تـلك الــشعـــارات
الـسيـاسيـة دعـونـا نتـابع الـتغيــرات التي
فـرضتـها المـطالـبات الـشعبـية عـلى الـنظم

السياسية وأجهزتها السيادية )2(.
1- المؤسسة العسكرية. مثل انحياز

المـؤسسـة العسكـرية الـى جانب الحـركات
الـشعبية ومطـالبها السـياسية تطـورا نوعيا
في مسـار المطـالبـات الديمقـراطيـة وعاملا
في حسم النـزاع السياسي لـصالح القوى
المطالـبة بالـتغيير وقـد ارتكز هـذا الانحياز
علــى كثـرة مـن الأسبــاب منهـا تـشــابك
روحها الوطنية مع تطلعاتها القومية، ومنها
حيـازتهـا وأدارتهــا لكـثيـر مـن المصـانع
العـسكـريـة ذات الأهــداف الاستـراتـيجيـة
ومنهـا الخـشيــة من تهـميـش دورهـا في
الحيــاة الــسيـــاسيــة وآخــرهــا تـغيــرات
استـراتيجيـتها العـسكريـة المتمثلـة بتعـزيز
مهمتها الدفاعية وايكال إدارة سلطة الدولة

الى قوى سياسية مدنية.
2 ــ الأجهزة الأمنية. شكلت الأجهزة
الأمنية أدوات قمعية بيد السلطات التنفيذية

وبـهذا فقـد تجلت وظـائفهـا الأساسـية في
الهيمنـة على آلـيات القـمع الدمـوي الموجه
ضــد القـوى الــديمقــراطيـة وكـسـر قـوة

المنتفضين.
ان الـوظيفـة القـمعيـة للأجهــزة الأمنيـة
والاسـتخبــاراتيــة في النـظم الاسـتبـداديـة
تحولت وبسـبب غياب الرقابـة الشعبية الى
أجهزة خاصـة لحماية الأنظمـة الاستبدادية
فـاقدة بـذلك سـماتـها الـوطنـية لـذلك فـقد
اشتـرط التغيـير الـديمقراطـي حل الأجهزة
القمعـية وتحـويل وظـائفهـا لخدمـة النـظام

السياسي الديمقراطي.
3 - الحزب الحاكم. 

طالـبت الاحتجـاجات الـسلميـة بتـفكيك
البنـى السياسيـة للنظم الاستبـدادية وإلغاء
شرعـية المـؤسسـات التـشريعـية والمجـالس
البلـدية نـاهيك عـن نزع شـرعيـة الأحزاب
الحـــاكـمـــة بعـــد أن أحـــدثـت الحـــركـــة
الاحتجاجية خـللاً في أبنيتها القيـادية بعد
انحياز بعض طواقمها الى صفوف الحركة

الشعبية.
لـقد تـزامنـت تلك المطـالبـات مع تعـرية
رموز الفساد الاداري التي استحوذت على
الـثروة الوطنية ومحاكمـة سياستها المقامرة

بمصالح البلاد الوطنية.
4- الأجهزة الإعلامية. بسبب وظيفته
المــضللــة وقـــدرته علــى صـيــاغــة وعـي
جمـاهيـري فــارغ شكل الإعلام الـرسـمي
أداة مهـمة مـن أدوات الضبـط الاجتمـاعي
في النـظم الاسـتبـداديـة. ورغـم ذلك شكل
الإعلام العـابر للحـدود وشبكـات التواصل
الاجـتمـــاعي أداة تحــريــضيــة وتـعبــويــة
جماهيـرية وبهذه المعنى تـطفو على السطح
الأفكـار الليـنينيـة المتمثـلة بكـون الصحـيفة
قائدا ومعبأ ومنظـما للحزب الثوري ولكنها
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هــذه المــرة تـصـبح ـ شـبكــات التــواصل
ـمنظماً أممياً بفعل الثورة التكنولوجية.

استنـاداً الى تغيرات الأنظمـة السياسية
وتبــدل أدوات الضـبط الاجـتمـاعـي فيهـا

تواجهنا الإشكالات التالية: 
- هل يقـود انحياز المؤسسـة العسكرية
الى استـبدال الأنظمـة الاستبداديـة بأخرى

ديمقراطية؟ 
- وهل تفضي الـتبدلات الـتي أحدثـتها
الانتفـاضـات الشـعبيـة علـى بعـض النـظم
الـسيـاسيـة العـربيـة الـى تـأكيـد انـتصـار

الثورة؟ 
- وأخيراً مـا هي الأفكار الجديدة التي
يمكـن اعـتـمـــادهـــا لمـــواصلـــة الـكفـــاح

الجماهيري؟  
في محــاولــة الـتقــرب مـن الإشكــالات
المثــارة سنحــاول التعـرض الـى الـنتـائج
الــسيـــاسيـــة/الفكــريــة الـتي أنـتجـتهــا
الانتفاضات الشعبية والتي يمكن تلخيصها

بالتالي: 
أ ـ النتائج السياسية:

ــ أدت الحـركـات الـشعبيـة الـى تـفكيك
الـشــرعيـة الـسيــاسيــة للنـظم الانـقلابيـة
ومحـاولة بنـاء الدولة علـى أسس الشـرعية

)الشعبية( )3( المتمثلة بــ:
)أ( إرسـاء النظـام السـياسـي على قـاعدة
دستـورية تعنـي بالتـداول السلـمي للسـلطة

على اساس الشرعية الانتخابية.
)ب( الفــصل بين الـسلـطــات وتفـعيل دور
الـسلطـة القضـائيـة بمسـتويـاتها الـرقابـية
والتفـسيريـة على حمـاية الـدستور ونـزاهة

الشرعية الانتخابية.
)ج( إطلاق حـــريـــة العـمل الــسـيـــاسـي
والإعـلامي ومــا يـعنـيه ذلـك من إشــاعــة

الديمقراطية بمضامينها السياسية.

ــ مهدت الحركـات الاحتجاجيـة الطريق
أمام القـوى المطـالبـة بالـديمقراطـية لاغـناء
كفاحها السيـاسي بمضامين طبقيـة تستند
الى التوازن الاجتماعي المحمي بالضمانات

الاجتماعية.
ـــ أكـدت الحـركـة الـشعـبيـة إمكــانيـة
تجـاوز الأبعاد الـدينـية رغـم محاولـة قوى
دوليـة وإقليميـة إضفاء أبعـاداً طائفيـة على

بعض الاحتجاجات السلمية.
ـــ فــشل الـتعـــويل علــى الـتـــدخلات
العـسكـريـة الخـارجيـة المغلفـة بـشعـارات
ديمقــراطيــة من خلال الـربـط بين شعـار
الـديمقـراطيــة الشـعبيـة وبين الـدفـاع عن

المصالح الوطنية.
ــ تقود النـتائج السياسيـة التي أفرزتها
الحركات الشعبية الى بناء علاقات عربية ـ
عـربية متـوازنة تـستند الـى مراعـاة حقوق
الإنسـان والـدفـاع عـن المصـالح الـوطنيـة،
إضـافـة الـى فـتح الأبـواب أمــام تعـاون
إقـليـمي يــرتكــز علـى مـوازنـة المـصــالح

الوطنية/ الإقليمية.
ب ـ النتائج الفكرية:

ـــ أغـنت الحركات الاحتجاجـية الشعبية
الحيـاة السـياسـية العـربيـة ومدتهـا بقوى
اجتمـاعية من شـرائح وكتل طبقيـة مختلفة

مناهضة للاستبداد والتهميش. 
ــ وظفت الحـركــات الشـعبيـة شعـارات
اللـيبــراليــة الجــديــدة لـصــالح الـتغـييــر
الـديمقـراطي المـسانـد دوليـا رغم تـعارض
التـغيــرات الــديمقــراطيــة الـتي حـملـتهــا
الحـــركـــات الـــشعـبـيــــة مع المــصــــالح

الاستراتيجية للدول الكبرى.
ــ قـدمت الاحتجـاجات الـشعبيـة نهـجاً
كفاحيـا جديدا لبلـوغ التغييرات الـسياسية
علـى قاعدة سلمـية وجعلت الشـارع موقعاً
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أسـاسيا لتغيير موازين القوى لصالح قوى
الإصـلاح والديمقراطية وبهذا أعادت الروح
السلميـة لتلك الانتفـاضات الـنظر بمفـاهيم
أســاسيـة ــ الإرهــاب والتـطـرف والـعنف
الثــوري الانقلابـي ـــ بكلام آخــر قــدمت
الحركـات الشعبية أسـاليب كفاحيـة جديدة
تتـسم بـالـروح الـسلـميـة المنــاهضـة لكل
أشكال العنف الامر الذي مدها بمرونة في

مواجهة آلة القمع الاستبدادية. 
ــ تــشتـرط الـنتــائج الــسيـاسـة الـتي
أحرزتها الحركات الشعبية مواصلة الكفاح
الـوطنـي نحو إحـداث تغييـرات ديمقراطـية
لصـالح التوازنـات الطبقيـة وبهذا تـستطيع
القـوى اليـساريـة الديمقـراطيـة دفع عملـية
التغـييـر الاجـتمـاعـي عبـر تـبنـي مصـالح
القوى الاجـتماعيـة ذات الانتماءات الـطبقية
المتعـددة بعد إعـادة بناء مفهـوم السيـاسية
ونـقله مـن  علاقــة قــوة بـين الـطـبقــات
الاجتمـاعيـة المتنـازعة الـى علاقة قـوة بين
التكتل الديمقراطي المتعدد الأطياف الطبقية
وبين السيـاسات التـخريبيـة للطور الجـديد

من التوسع الرأسمالي.
استـنادا الـى تلك الملاحظـات التحليلـية
العامـة لابد مـن إيراد بعـض الموضـوعات

الختامية التي أراها ضرورية:  
أولاً: أفضـت الحركات الاحتجـاجية الى
دخول الـبلدان العـربية مـرحلة جـديدة من
مـراحل تطـورهـا سـمتهـا الأبـرز المطـالبـة
بالـديمقراطيـة والإصلاح وما يـشترطه ذلك
من تـفكك شــرعيــة النـظم الاسـتبـداديـة
المرتكـزة على احتكار السـلطة وهدر حقوق

الإنسان.
ثــانيـاً: قـدمـت الانتفـاضـات الـشعـبيـة
السلمـية تجربـة جديدة تمـثلت في الابتعاد
عن الـشعارات المـتطرفـة الأمر الـذي أجبر
الأسرة الـدوليـة على احـترامهـا ومسـاندة

مطالبها الديمقراطية.
ثــالثـاً: رغـم التغـييـرات الكـبيـرة الـتي
أحـدثتـها الحـركات الـشعبيـة علـى طبيـعة
الأنظمة السياسية تبقى سلطة الدولة سلطة
القوى الاقتصـادية/ السيـاسية الفـاعلة ما
لم تـترابـط تلك التغـيرات مع الـديمقراطـية

الاجتماعية.
رابعاً: تقـود التغيـرات السيـاسيـة التي
حملتهـا الموجـة الجديـدة من الانتفـاضات
الـشعبية الـى تغيير ميـزان القوى الاقليمي
وما يتضـمنه ذلك من بناء علاقـات عربية/
إقليمـية/دوليـة ترتكـز على تـوازن المصالح

الوطنية/الدولية. 
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الهوامش
)1( أدى الـتدخل العـسكري لمجـلس التعـاون الخليجي في الـبحريـن الى إجهـاض حركـة الإصلاح الديمـقراطي
الهادفة الى  تغيير البنية السياسية الطائفية للنظام الحاكم وما يعنيه ذلك  من اختلال العلاقات الإقليمية  بين

إيران ودول مجلس التعاون الخليجي . 
)2( تتحدد مضامين المداخلة بالنتائج السياسية التي حققتها الانتفاضتين الشعبيتين في مصر وتونس.

)3( لا يوجـد هناك مفهـوم دستوري  للـشرعيـة الشعبيـة بل هناك شـرعية ديمقـراطية لـلحكم أنتجتهـا الثورات
الـبرجوازية في أوربـا وشكل محتواها الـسياسي الركـائز الأساسيـة للنظم السيـاسية  الديمقـراطية بكلام آخر

الشرعية الشعبية هي شعار يتماثل  والشرعية الديمقراطية .
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أكاد ازعم بأن ما نشهده اليوم وما سوف
نشـهده غـدا من انتـفاضـات شعبيـة عربـية
اندلعت هنا وهناك ومن المحتمل أن تندلع في
أي مكان آخر من المنطقة العربية، أقول بأنها
تـأخرت كثيـرا في اندلاعهـا وانفجارهـا، فما
كان لها موضوعي أن تنفجر اليوم وإنما قبل
هـذا الـزمـان. فمـا عــاشته شعـوب المـنطقـة
العـربية ومـا تعيشـه من ظلم اجتمـاعي وفقر
اقـتـصــادي، ومـن ظلـم واسـتـبــداد وقـمع
سيـاسـي لم يعـرفـه شعب آخــر علــى وجه
البـسيطـة. فكـان علـى الشـعوب الـعربـية أن
تنتـفض من زمان بعيد وان تـتمرد وتثور قبل
هذا التـاريخ، أي منذ الثـورة الفرنسـية التي
أيقـظت شعـوب وحررت عـندمـا بشـرت بأن
للإنسان حقوقاً وخلقـاً ليعيش حرا وسعيدا.
جاءتها فرصة ثانية مرة أخرى كي تثور على
حاكمهـا و أوضاعها ومـرة أخرى تضيع من
الـشعـوب العـربيــة للانتفـاض علـى واقعهـا
وحكـامها، على أثـر انهيار النظـام السوفيتي
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قراءة متناثرة عن الانتفاضات الشعبية 
في المنطقة العربية

الــدكـتــور حــافــظ علــوان حـمــادي الــدلـيـمـي

وانتفــاض شعـوب دول أوروبـا الـشــرقيـة
ومطالبة بحقـوقها وحرياتهـا، وبدت الشعوب
العــربيـة وكـأنهـا سلـمت ذاتهـا ووجـودهـا
ورضـت بقدرها الـذي حتم عليـها العيش في

ظل حكام مستبدين وأنظمة فاسدة. 
وفي لحـظة وكأنـها خارج سيـاقات الزمن
الــذي تعيــشه المنـطقــة العــربيـة، انــدلعت
بانتفـاضات شعبية عربيـة هنا وهناك واسعة
في شعبـيتهـا وجمـاهيــريتهـا وسـرعـة في
نـتائجهـا وعظيمـة في أهدافهـا وتضحيـاتها
وكـأن الشعوب العـربية تسـمع لأول مرة بأن
لهـا حقـوقـاً قـد سلبت وحـريـات قـد قيـدت.
وكـان البـطل التـونـسي الـذي حـرق نفـسه
"بوعـزيزي" لـينيـر الطـريق لعـشاق الحـرية
والحقــوق، وليعـلنهـا صـرخــة في وجه كل
حـاكم ظـالم ومـستبـد ولصٍ عتـيدٍ مـن قادة
العــرب وزعمـائهــا من ملــوك وجمهــوريين
يمـينيـين أو يسـاريين أحـرارا أو محـافـظين
ومتـديـنين.  ومـا يمـكن تــسجيـله عن هـذه

د. حـافظ علـوان حمادي الـدليمـي، أستاذ في جـامعة بـغداد/كليـة العلوم
السياسيـة، حاصل على شهـادة دكتوراه دولة في العلـوم السياسيـة من جامعة
مونبيـلية/فرنسا. له العديـد من المؤلفات من بينها: مـدخل الى علم السياسة،
النظم السياسية لأوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، فن المفاوضات في

ظل الدبلوماسية المعاصرة، قراءة معاصرة لموضوعة حقوق الإنسان.
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الانتفاضات هو التالي:       
1- إن الانتفاضات الشعبية العربية كسرت

حاجـز الخوف كـانت نتـيجته انتقـال الخوف
من المحكــوم والمظلـوم إلـى الحـاكـم الظـالم،
فسـاد الخوف كـل قادة ورؤسـاء العـرب من
شعـوبهم أولا من فقـدان السلـطة ثـانيـا ومن

محاسبتهم شعبيا ورسميا ثالثا.
2- قادة هذه الانتفاضات ووقودها هم من

الشباب فهي حركات شبابية في الأصل ومن
ثم انـظمتّ إليها جمـاعات وأحزاب والـساسة
والسـياسيون. وهذا الأمـر جديد في كليته اذ
من المعـروف بـأن الأحــزاب هي الـتي تقـود
الانتفـاضات وتخـطط لهـا وتفجـرها ولـيست

الشعوب هذا من جانب.        
ومن جــانب آخــر انتقـال مـركـز اتخـاذ
القرار الـسياسي وشـرعيته، من قبـة البرلمان
ومؤسسـات الحكومة الـرسمية، إلـى الشارع
والمنـتفضـين بمعنـى إن آليــات صنع القـرار

تغيرت من آليات رسمية إلى آليات شعبية.
3- كما كان للعولمة بكل آلياتهاوانجازاتها

عـونـا لهــذه الانتفـاضــات في شمـولـيتهـا
والـسرعـة في تفجـيرهـا، من خلال مـايعرف
بـوســائل التـواصل الاجـتمـاعـي:الانتـرنـيت
والهــواتف النقـالـة والفـيس بـوك والتـويتـر.
 وهـذه كلهـا منحـت المنتفـضين القـدرة علـى
تبـادل الآراء ونقل المعلـومـات والاتفـاق علـى
الأهـداف والخطـوات وعلـى التجـمع واللقـاء
وعلى تحـديد الزمـان والمكان، بـاغتة الـسلطة
في سريـة عملهم وسـرعة تجمعهـم بعيدا عن
استـراق عيـون الـسلطـة وممـا أعـانهم علـى
امـتلاك القـدرة علـى تمــويه وإخفـاء مـوعـد
ومكان اندلاع الانتفاضة مما أربك وشل عمل

الأجهزة الأمنية.
4- انكفاء نشاط تنظيم "القاعدة " فخلال

الانتفـاضات السـابقة والحـالية لـم نشهد أي
نشـاط مـسلح لهـذا التنـظيم مـاعـدا أحـداث

طفيفة في اليمن. 
لـربمـا الانـتفـاضـات، ومــا رافقهــا من
شعـارات، ومـا أنجــزته من أهـداف أخـذت
القـاعـدة علـى حين غـرة فعـنصـر المفـاجـأة
دفعهـا إلى الـتوقف مـؤقتـا لالتقـاط الأنفاس

وتنظيم الصفوف وتحديد الأولويات.
5- التحول الكبير في مواقف الدول الغربية،

وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية. 
فكـــانت هــذه الــدول ســانــدا ومــؤيــدا
للانتفـاضات الـشعبـية العـربيـة وداعمـا لها
ومطـالـبين الـرؤســاء بضـرورة الـتنحـي عن
السلطـة وتركها والـرحيل عنها. هـذا ما كان
يصـرح به أكثر الـرؤساء الغـربيين، وبـالذات
الرئيس الأمـريكي، ومن وحي الـعبارات التي
كـان يـطلقهـا وهـو يخـاطب الـرؤسـاء العـرب
المعنـيين بـالقــول: "فمـا عـليك إلا الــرحيل..
ارحل ألآن.." حـتـــى يـتـصـــاعـــد حـمـــاس
المـنتفـضين وتـتصـاعــد مطــالبهـم ويتعـاظم
إصــرارهـم في رحيـل من كــان علــى رأس
الـسلطـة أمثـال الـرئيـس المصـري "حـسني
مبـارك "، عـلمـا أن مــواقف وتـصــريحـات
المسـؤولين الغربـيين، وبالـذات الأمريـكان، لم
تكن علـى مستوى واحد في مخاطبة الرؤساء

العرب.
6- كما أسهمت القنوات الفضائية

وتحديـدا "الجزيـرة والعربـية والفـرنسـية
الـرابعـة والحـرة عـراق وبـي بي سـي"، من
خلال نـشــر الأخبــار وتـصــويــر الأحــداث
والانتهـاكـات، في اسـتمــرار الانتفـاضـات
واتـساعهـا وتأجيج الغـضب الشعبـي داخليا
وخارجيا. لقـد ادى ذلك كله الى تنامي حجم
الأنـصــار والمــؤيـــدين الــدولـيين، شـعبـيين
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ورسميـين، حكومـات ومنظـمات.  ورافق ذلك
تصاعـد وتيرة مطـالب المنظمـات والحكومات
الأجنبـية بضـرورة تنحي الحكـام العرب عن
مـراكـزهم والاسـتمـاع لـشعـوبهم ممـا منح
المنـتفـضـين زخمـا وإصــرارا علــى تحقـيق

مطالبهم. 
7- لم يرفع أي شعار خلال الانتفاضات أو

هـتاف ضـد الغرب عـامة والـولايات المـتحدة

الأمـريكيـة خـاصـة، وهـذا أمـر ملفت للـنظـر
تماما.

8- وأخيرا، لايمكن أن نحكم ونقيّم حقيقة
ونتائج تلك الانـتفاضات حـاليا كـونها لاتزال
في مرحلة الصيرورة )التكوين(. ولكننا نجزم
بأنهـا أثارت حالـة صحية في وعـي الشعوب
من جانب وتحسب حساب الحكام العرب من
جــــانـب آخــــر.                           
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يشهد إقـليم كردستان تطورات سياسية
نوعـية تـتطلب دراسـة عميقـة للتـناقـضات
المــركبــة والمعقـدة الـسـائــدة في الإقلـيم
انـطلاقــا من أخـذ خـصــوصيــاته بنـظـر
الاعتـبار، إضافة الى دراسة ما يجري في
العــراق وفي المـنـطقــة بـشـكل عــام مـن
تغيـيرات نـوعيـة وتأثـيراتهـا المتـبادلـة، بما
يـتطلب الـوصول الـى استنتـاجات جـديدة
وفي مجـالات مخـتلفـة تــشمل بـالأسـاس
دراسـة مجتمعـاتنـا بشـكل عميق وتحـديد
وفـرز القوى المجتمعية الجـديدة المؤثرة في
الـسـاحـة الـسيــاسيـة وعـمليــة التغـييـر
الاجتمـاعي، ودراسـة مـدى فـاعليـة الأطـر
الـتقليـديـة والأســاليب المـتبعـة سـابقـا في
مجـال العمل الجماهيـري المطلبي، وأشكال
التـنظـيم الجـديـدة ومـدى تـأثيـر الـتطـور
العلـمي التكنـولوجي في مجـال الاتصالات
وشـبكــات التــواصل الاجـتمـاعـي، وحجم

 تصورات حول تطورات الوضع السياسي
مع اشارة خاصة الى الوضع في كردستان

د.كــــــــــاوه مـحــــمــــــــــود

انعكاس هـذه الظواهـر بشكل نـسبي على
مجمل أوضاع المنطقة.

إن مجـمل هــذه الـتـطــورات تـتــطلـب
دراسات معـمقة ومتخصـصة وفي مجالات
عـديـدة، وبـشـكل جمـاعـي، عبـر تحـديـد
منهجية واضحة مبنيـة على أساس تحديد
واضـح للـتـنــــاقــضــــات الـــــداخلـيــــة
والخصوصيات المجتمعيـة بعيداً عن نظرية
المؤامرة أو التركيـز على البعد الواحد، أو
استنساخ الـتجارب، آخذين بنـظر الاعتبار
الملفات الـسياسيـة الأساسـية في السـاحة
الكردسـتانية وخلفية الصراعات السياسية،
وتأثـير سـياسـات الدول الإقـليميـة، ومدى
تــأثيــر وانعكــاس الصـراعـات الـسـابقـة

والتعامل مع تصفية آثارها. 
وبعـيداً عـن طروحـات آنيـة سريـعة أو
استنتـاجات نهـائية، لابـد أن نطـرح جملة
من النقـاط الأساسيـة التي يمكن الـتعامل

د. كاوة محمـود من مواليـد محافظة كـركوك عام
1958، حصل على شهادة البكالوريوس من كلية القانون

والـسيـاسـة من جـامعـة بغـداد عـام 1979. نـال شهـادة
المـاجـستيـر والـدكتـوراه في مجـال العلـوم الاسلاميـة
)اسلامولـوجيا(  وزير الثـقافة والشبـاب في حكومة اقليم
كـردستـان، عضـو المـكتب الـسيـاسي للحـزب الـشيـوعي

الكردستاني - العراق، وعضو مجلس تحرير مجلة )الثقافة الجديدة(.
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معهـا كمـدخل أولي فيـما يـخص التعـامل
مع التـطورات العـامة في المنـطقة، إضـافة
الى الاستحقـاقات الضـرورية النـاجمة عن
الاحـتقــان الـــداخلـي في بعـض مـنـــاطق
كـردستـان وكـيفيــة التعـامل معهــا وسبل
تجـاوزهـا بمـا يخـدم حمـايــة مكتـسبـات
التجربة ومعالجة ثغراتها بعيدا عن افتعال
الأزمـات والتـركيـز علـى مصـالح حـزبيـة
ضيقـة والسعي لتصفية ملفات تتعلق بآثار

الاقتتال الداخلي.
1 ـ لا يمكن الحديث عما يجري في

المنطقة بمعزل عن خلفيـة التطور التاريخي
لبنيـة دول المنطـقة وكيـفية تـأسيسهـا بعد
الحــرب العـــالميــة الأولــى بفـعل العــامل
الخـارجي وضمـن نموذج الـدولة الـقومـية
والـتي كـــان من الـسـهل إضفــاء طــابع
القـدسيـة عليهـا نتيجـة التـراث السيـاسي
المتـراكـم في المنـطقـة والـتي ســاوت بين
الـدولة والحـاكم، واحـتاج الحـكام إضـفاء
صفة المقدس السياسي وحتى الديني على
الدولة من اجل الاستمرار في الحكم. وقد
عمل الحكـام الجدد الـذين أتوا بـانقلابات
عسـكريـة علـى أضفـاء القـوى السـياسـية
الفاعلـة في المنطقـة صفة الثـورة الشعـبية
عليها، لإنـشاء أنظمة سياسيـة قمعية مبنية
علـى الـولاء للحـاكـم أدعت بـأنهــا تنجـز
الاسـتقلال السيـاسي والاقتـصادي وتحقق
وتـائـر عـاليــة من التـنميـة ضمـن خطـاب
شعبوي مـبني على أسـاس إثارة المشـاعر
وهـدر الطاقات البـشرية والاقتصـادية. كما
استغل هؤلاء الحكام حـقبة الحرب الباردة
والثنـائيـة القطبـية لـترسـيخ أنظمـة قمعـية
تفنـنت في انتـهاك الـديمقـراطيـة والتـجاوز
علـى حقـوق الإنسـان. وأتت بـرامج جمـلة
من الأحـزاب الـسيـاسيـة لتـكييف نـفسهـا
وايـجاد التبـريرات اللازمـة لسلـوك الحكام
ولتجاوز الـديمقراطيـة البرلمـانية والحـريات

الأسـاسيـة للفـرد بـذريعـة كـون الصـراع
الــرئيـسـي في المنـطقــة مع الامبـريــاليـة
العـالمية. وفي هـذه النقطـة انسجـمت قوى
ديمقراطية ويسارية في المنطقة مع حكامها
الــديـكتــاتــوريين في الحــديـث عن طــابع
الـصراع الـرئيس وكـون المهمـة الأساسـية
مقاومة الامبرياليـة ومخططاتها في المنطقة،
وبهذه الشاكلة جرى كبح التطور التاريخي

الطبيعي لهذه المجتمعات.
وبـعيدا عن الـطابع المتـناقض للـتطورات
الجـارية، فإنهـا تبدو وكـأنها عودة طـبيعية
الى سياق التـاريخ الطبيعي للتطور، ضمن
عـملية سيروريـة لإجراء التغييـر الاجتماعي
بــالاعـتمــاد علــى الإرادة الحــرة لـلنــاس
وضمن خيـاراتهم، وبالاعتمـاد على أشكال
النضـال الديمقـراطي المـدني الـسلمي. ولا
يـتنــاقض هــذا الاستـنتـاج مـع اضطـرار
الناس الى الـدفاع عن نفسهـا ضد القمع
المـؤسـسـاتـي للـدولـة الـتي تـرفـض تلك
الأســاليـب النـضــاليــة وتمنـع التــداوليـة
والانـتخــاب الحـــر، دون أن يعـنـي هــذا
الاستـنتــاج الـتعـــامل بعقـليـــة الحتـميــة
المـيكـــانيـكيـــة في استـشــراف مـسـتقـبل
الأحداث، بـل ضمن البدء بمـرحلة انتقـالية
تتصـارع فيها الأفكار والمشاريع السياسية
ضمن السـعي لتوجيه الصراعات وحسمها

وفق آليات الديمقراطية.
2 ـ واستمرارا في الحديث عن الخلفية

الـتاريخـية لـلأحداث، يجـب أن نشيـر الى
آثار انهيار القـطبية الثنائـية وما جرى من
تطـورات نوعية كبيـرة في العالم بعد تفكك
الاتحـاد الـسـوفـيتـي وانهيــار المنـظـومـة
الاشتراكيـة. وقد تـأخرت تلك الانعكـاسات
على المنـطقة، حيث تـأثرت بالـدرجة الأولى
الأحـزاب الشـيوعيـة واليسـارية الـتي تبنت
أطروحـات تلك المنـظومـة. وتصـور الحكام
بـأن الآثــار التـي انعكــست علـى أوروبـا
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الشـرقيـة وبعض بلـدان العـالم سـوف لن
تنعكس على أوضـاع بلدانهم التي ستكون
بمنـأى عـن التغـييــر. وطيلــة الفتــرة بين
انهيــار القـطـبيـة والأحــداث الأخيـرة في
المـنطقـة، شـدد حكـام المـنطقـة مـن آليـات
احتكـار الـسلطـة وتكـييف الـدسـاتيـر مع
المصــالح الآنيــة للحــاكم وجـرى تحــويل
الحزب الحـاكم الى جهـاز قمعي سـلطوي
الــى جــانـب أجهـــزة الأمن والمخــابــرات
المتـعددة. وقـد أتت مـجريـات الأحداث في
العراق منـذ انتفاضـة آذار 1991 لصالح
خـطاب السلطـات في المنطقة العـربية الذي
تطـابق وتماهى الى حـد ما مع خطاب من
هـو خارج الـسلطـة من القـوى القـومانـية
والإسلامية السيـاسية وحتى بعض أوساط
الـيسـار. وجــرى اعتبـار أي مـوقف دولي
سواء من الدول أو من الرأي العام تدخلاً
في الشؤون الـداخلية. كمـا جرى التـركيز
على وجود مؤامرة امبريالية تستهدف غزو
شعــوب المنـطقـة وحــريتهـا. وضـمن هـذا
الـسيـاق أيضـا يجب الإشـارة الـى عـامل
حـيوي آخر سـاهم في تأخيـر التحرك من
أجل التغيير. ويتجلى هذا العامل في دعم
الـولايــات المتحـدة الأمــريكيـة لـبعض دول
المنـطقــة ومـنهــا مـصــر  واليـمن ضـمن
سيـاسـة مكـافحـة الإرهـاب والحـرب ضـد
القـاعدة، الـى الحد الـذي منح وهمـا الى
تلك الأنظمة كـونها غير مسـتهدفة من قبل
العامل الدولي، وبـالأخص الولايات المتحدة
الأمريكية لكـونها تحارب الى جـانبها ضد
الإرهـــاب، وفي وقت أذكـت تلك الأنــظمــة
مـشاعـر العداء لـسياسـة الولايـات المتحدة
الأمـريكية في العراق في الأوساط الشعبية
داخل بلـدانهـا. وبهــذه الشـاكلـة مـارست
اللعبـة السـياسيـة لتطـمين القوى الـداخلية
والقوى الدولـية في آن واحد، ولتخطط من
أجل المـــزيـــد مـن نهـب خـيـــرات الـبلاد

والاستمرار بالتمسك بالحكم.
3- إن مجمل التطورات التي جرت في

السـودان وتونـس ومصـر وليبـيا، والـيمن
وسوريا والـبحرين تعبـر عن حالـة وحاجة
موضوعية للتغيير في مجالين أساسيين: 

- المجال الأول يتعلق بإشكالية بنية الدولة
الـوطنيـة في المنطـقة الـعربـية وإشـكالـيات

تأسيسها في بدايات القرن الماضي. 
- والمجال الـثانـي يتعلق بـطبيعـة الأنظـمة
الـسياسية الحـاكمة، أنظمـة الحزب الواحد
والقــائــد الــذي يحـصل في كـل عمـليــة
انتخابية على أكثر من 90% من أصوات
الناخبـين، الأنظمة التـي غيبت الديمـقراطية
وإرادة الناس، وفشلـت في تحقيق التنمية.
وبالتالي نجمت عـن التحركات الجماهيرية،
تغـييـرا في بـنيـة الـدولــة كمـا حـدث في
الـســودان، وتغـييــرا في بـنيـــة النـظــام
الــسيــاسـي وحل الـــدستــور والمجــالـس
الصـورية الحـاكمـة كمـا جرى في مـصر

وتونس. 
4- كانت القوى السياسية المحركة للتغيير
وكذلك طبيعة التغيـير في السودان مختلفة
عـن القوى السيـاسية الجديـدة التي عبرت
عن حضور فعلي للـطبقة الوسـطى والتيار
اللـيبــرالي الـذي نـظم نفـسه في نمـوذج
مـصـر بــشكل أفـقي مـتجــاوزا الأشكـال
الهــرميـة. وإذا تحــدثنــا عن الـوضع في
الـيمن يجب أن نقـر بأن العلاقـات القبـلية
والتـي هي جــزء من العلاقـات الـتقليـديـة
اللامــدنيــة هي الـتي تقـرر في المحـصلـة
النهـائية مـسألـة التغيـير. كمـا أن الجانب
الطائفي يـظهر بشكـل أو آخر في الوضع
البحـريـني الـذي يـعلن الجــانب الإيــراني
دعمه للـتغييـر فيه مـن منطلق طـائفي، في
حين يقمع النـظام الإيرانـي بشكل  شرس
المحـاولات الجمـاهيـريـة مـن أجل التـغييـر

والإصلاح.
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وعليه يجـب أن نشـير بـأن الرغـبة في
الـتغييـر وضـرورة الإصلاح في المـنطقـة،لا
تعـني بــأن هــذه الـعمـليــة سـتجــري في
مختبـرات للعلوم الـطبيعيـة، وأنها سـتكون
مـتمـاثلــة من حـيث القـوى المحـركـة لهـا
وتحـديــد مسـاراتهــا، ففي بعـض البلـدان
سيكون هناك دور للقوى المدنية والمجتمعية
الحديـثة، في حين ستكون القـوى التقليدية
ومـن ضمـنهــا حــركــات إسـلاميــة قــوى
أسـاسيـة في تــوجيه الأحـداث، ولا يخلـو
الأمـــر مـن أجـنـــدة ومــشـــروع الإسلام
الـسيـاسـي في المنـطقـة ضـمن تـوجهـات
أسلمـة الـدولــة، وأسلمــة المجتـمع. وعلـى
العموم فان دور اليسـار سيكون متواضعا
بشكل عـام في هذه التغييـرات على الرغم
من وجـود شعـارات العـدالــة الاجتمـاعيـة
والـديمقــراطيـة والـتمـدن بـشكل عـام في
الحـركات الاحتجاجيـة وهذه الشعارات في

جوهرها مطالب لليسار.
5ـ يتسم الوضع في العراق بشكل عام

بسمات تختلف عـن أوضاع كل من مصر
وتونس وليبيا واليمن. فقد جرى تغيير في
طـبيعـة الـدولـة العـراقيـة منـذ عـام2003
نتيجة العـامل الخارجي، ولا تـزال العملية
السـياسية في العـراق غير مستـكملة. وقد
أفـــرزت الـتغـيـيـــرات في العـــراق قـــوى
مجـتمعية جـديدة بعد عـام 2003 مصنفة
على أسـاس الولاءات الـطائفـية والمـذهبـية
والقــوميــة، في ظل ضـعف واضح لقــوى
ولدور الطبقة الوسطـى والتيار الديمقراطي
الـليبـرالي بـشكل عـام. ولا تـزال الحـاجـة
لبلـورة قــوى مجتـمعيـة جـديـدة بعـمليـة
تـراكـميــة لا تنجـز أو تــستـكمل بــشكل
إرادوي مبني على الرغبات، دون أن نعني
بهـذا التوجه عدم تفعيل العامل الذاتي من
أجل تنـظيم الجـماهـير وتعـبئتهـا وضرورة
الـتحـلي بـالـنفـس الـطــويل، لأن الأمـر لا

يتحقق من خلال القفـز على عـامل الزمن
الضروري لعملية التراكم المطلوب.

6ـ واستكمالا للصورة أعلاه فيما يخص
الــوضع في العـراق تـستـشــري مظـاهـر
الفسـاد وسوء اسـتخدام الـسلطـة وإهدار
الثــروة الــوطـنيــة، ممــا يـهيـئ الأرضيــة
المناسبة لإيجـاد تململ شعبي ورفض لتلك
المـظاهر. غيـر أن فقدان القوى الاجـتماعية
المـؤثرة والـطلائع السـياسيـة المنبـثقة عـنها
لتــوجـيه الاحـتقــانــات بــاتجــاه مـصــالح
الجمــاهيـر والــرغبــة في إصلاح الأمـور
ومـــواجهـــة الفــســـاد، جعلـت مـن هــذه
الإشكـاليـات والاحتقـانات مـجالاً لـتصفـية
الـصــراعــات  الــسيـــاسيــة بـين القــوى
الـسياسيـة المتنفـذة في العمليـة السيـاسية
وفي حـدود مجـالس المحـافظـات، واستغل
بقايـا النظـام المنهـار تلك الإشكـاليـات من
أجل مخطـطاتهم ضـد العمليـة السيـاسية،
ممـا يتـطلب من قـوى التـيار الـديمقـراطي
دراســة وضع كل محــافـظــة علــى حــدة
وتـشخـيص طـبيعــة الصـراعـات ومـسعـى
القوى المتـنفذة سيـاسيا في تـوجيه سخط
الفئات المعدومة لتصفية الحسابات الحزبية
حتــى في إطــار الأحــزاب ذات الـطــابع
الطـائفي الـواحـد. وهـذا الأمـر من شـأنه
زيادة تعقيـد مهمة قوى التـيار الديمقراطي
وتوجيه سيـاساته وتحركـاته من أجل أخذ
تلك التعقـيدات بنظـر الاعتبار عـند خوضه
الـنضـال المـطلـبي، وتحـشيـد  الـشـارع،
وتحديـد الأهداف الآنيـة بما يـساعـد على
ديمـومــة التحـرك الجمـاهيــري من جهـة،
وعـدم اسـتغلاله كـورقــة من قـبل جهـات
معينة لتصفية حسابات مبنية على مصالح

طائفية أو فئوية أو حزبية ضيقة. 
7- يتسم الوضع في كردستان

بـخصــوصيــات تميـزهــا عن الـوضع في
العراق وعموم المنطقة عبر المظاهر التالية:
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ـ طـبيعـة المـرحلــة الانتقــاليـة وتحـقيق
مكتـسبـات ملمـوسـة بـالتـزامن مع وجـود
ثغـرات جـديــة ومظـاهــر للفـسـاد وسـوء
استخدام الـسلطة، وعـدم استكمال تـوحيد
الإدارتـين والتــدخل الحــزبـي المفــرط في
شـؤون إدارة الـدولــة والعـمل الحكــومي،
إضـافة الـى إشكالـية العلاقـة بين السـلطة
والمواطن في مجـتمعاتنـا التي تبدو عـموماً
شائكة، يتخللهـا التعقيد والتشـابك أحياناً،
وضعف الـثقــة من قـبل الـطــرف الثــاني
بـالأول. ولا يمكن تـصور هـذه التعقـيدات،
والحـديـث عن معـالجــات ممكنــة من أجل
صيـاغة علاقة مبنية علـى استمداد السلطة
بـالمـعنــى العـام مـشــروعيـتهــا من إرادة
المواطن، وخلق حالة من التوازن بين طرفي
المعادلـة، وإشاعـة جو مـن الثقة والـتعاطي
المتبـادل، والتفاعل الحيـوي، دون تشخيص
المعــوقــات الـتي تحــول دون ذلك. وهــذه
المعوقات في جوهرها ليست وليدة اللحظة،
فهـناك تـراكم من المـمارسـات المبنيـة على
القـســر والإلغــاء، والـتفـكيــر نيــابــةً عن
الآخـرين، وشبكـة من الـوشائج والـعلاقات
الاجتمـاعيةـ السياسية المهيمنة على التفكير
السـياسي، التي تعتبر تعبيراً عن العلاقات
التـقليـديـة الـتي تـسبق مـرحلـة الحـداثـة

الرأسمالية.
إن هذا الـوضع يـوفر الأرضـية لـطرح
مـطــالب عـادلــة عبـر أســاليـب النـضـال
الديمقـراطي المدني السلـمي، تلك الأساليب
التي طالما أكدنا على مشروعيتها في إطار
احتـرام القـانــون والسلـم الأهلي والحفـاظ
على الممتلكات العامة والخاصة، وما تحقق
من مـكتــسبــات بفـضل نـضـال الـشـعب
الكـردستـاني، والأخـذ بـالقـضيـة الـوطنيـة

الكردستانية بنظر الاعتبار.
ـ ضـرورة الـتمـييــز بين هــذه المطــالب
المشروعـة للجماهيـر وبين سياسـات حركة

التغـييـر والـتيــارات الإسلاميـة )الاتحـاد
الإسلامـي، الجمــاعــة الإسـلاميــة( الـتي
تخـوض صـراعـا حــزبيـاً ضـمن مـسعـى
التيارات الإسلامـية لطرح البديل الإسلامي
سواء من خلال أسـلمة المجتـمع أو أسلمة
الـنظـام الـسيـاسي، إضـافـة الـى صـراع
حركة التغيير مع الـديمقراطي الكردستاني
أسـاسا ومع الاتحاد الوطـني بسبب اتفاقه
الاستراتيجي مع الديمـقراطي الكردستانيَ.
وقـد مـارس الحـزبـان الإسلاميـّان وكـذلك
حـركـة التـغييـر سيـاسـة افتعـال الأزمـات
المستـمرة عبر تشويه قانـون تنظيم التظاهر
وطـرح بــدائل غيــر واقعيـة. وتـوجـت تلك
الحركة سيـاستها في توجيه حركة المطالب
الـشعـبيـة بــالضــد من جهـة محــددة من
السلـطة عبـر تخطيـط الهجوم علـى مقرات
الأحـزاب السياسـية. وركزت حركـة التغيير
جهـودها مـن أجل تهيئـة الظـروف اللازمة
لإفــشــال الـتحـــالف الاسـتــراتـيجـي بـين
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.

ـ تعــامل الجـــانب الآخــر بــردود فعل
انفعـاليـة ففي مقـابل الهـجوم علـى مقرات
الحــزب الــديمقــراطـي الكــردستــاني في
السليمـانية وما نجم عن ذلك من تداعيات،
هاجم الحزب المذكور عبر مناصريه مقرات
حـركة الـتغييـر في أربيل ومنـاطق أخرى،
وتعامـل بعقلية تحـشيد قـواه الحزبيـة عبر

مظاهرات التأييد. 
كـان مـوقف قـادة في الاتحـاد الــوطني
خلال بداية الأحداث في أواسط شباط في
مديـنة السليـمانية مـوقفا قريبـا من التفرج
ومراقبـة الأحداث وكأن المـدينة قـد سقطت
بـيد حركة التغيير والقوى الإسلامية، وكأن
الأمــــور مــــوجهــــة لإضعــــاف الحــــزب
الديمقراطي الكردسـتاني. وبدا هذا الموقف
بعيـدا عن منـاصرة حـليفه الاستـراتيجي،
بغيـة إضعافه بـسبب استـمرار تنـافسـهما
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غيــر المـشــروع في إدارة الـسلـطــة رغم
تحالفهما الاستراتيجي. 

وانفـرد في هذا المـوقف رئيـس الوزراء
في الإقليم الذي تـصدى بمرونـة وبوضوح
للمحاولات الرامية الى تفجير الأوضاع في
المــدينـة. وتغـييـر الأمـر بعـد زيـارة زعـيم
الاتحـاد الوطني للسلـيمانية وتـوجهاته أمام
الحـشـد الجمـاهيــري المحتفل في 7 آذار
بـذكرى تحـرير المـدينـة في انتفـاضة آذار

1991. وأصبح التنسيق بين حزبي
السلطة أكثر فاعلية بعد ذلك التاريخ. 

يبــدو أن كل الأطــراف الـتي تـسـمي
نفسها بالمعارضة وتلك التي تسمى نفسها
بالـسلطة تـدير صراعـاتها بعقليـة ومنهجية
سنوات الاقتتـال الداخلي، وتستخدم القوى
البـشـريـة وتـسـتغل حـاجــات الجمــاهيـر
والولاءات الحزبية التقلـيدية بدلا من القوى
المـسلحة التقلـيدية )البـيشمركـة( كما جرى
إبان الاقتتـال الداخلي، إضافة الى توظيف
الـــدين والـفتــاوى في الـصـــراع من قـبل
الأطراف المتنـازعة. حيث أشـار رجال دين
محـســوبين علـى الاتحــاد الإسلامي الـى
إعـلان الجهــــاد ضــــد الحـكــــومــــة في
الـسلـيمـــانيـــة في حين قــام رجـــال دين
محسـوبين علـى الديمقـراطي الكـردستـاني
في ابريل بحث الناس على عدم التظاهر.

ـ مارست الأطـراف السيـاسية الحـالية
في المعـارضة صراعـاتها وسياسـاتها على
أســاس خـطــاب شـعبــوي، مـسـتخـــدمين
الخـطــاب الــديـني حـينــاً، والحــديـث عن
المجتمع المدني والحـريات حينـاً آخراً. وقد
بـدأ هــذا الخطــاب جليــا أثنــاء الحملات
الانتخـابيـة للبـرلمان الـكردسـتانـي ولمجلس
النـواب العـراقـي، وفي مسـألـة الـتصـويت
للكـابينـة السـادسة لحـكومـة الإقليم، وفي
منـاقـشـة قـانـون الميـزانيـة لعـام 2010،

والمـوقف من قـانـون الـتظـاهـر، وفي إثـارة
الـطلبـة ضـد القـرارات المـتعلقـة بـإصلاح
النظام الـتعليمي وتأهيل الجـامعات، وجرى
التـركيز علـى إثارة الخـصوصيـات المحلية
والـتقـليـل من أهـميــة القـضيـة الـوطـنيـة
الكردسـتانيـة. وظهر جليـاً سياسـة افتعال
الأزمــات لـتعـطـيل العـمل وكـبح خـطــوات
الحكـومــة حتـى تلـك التـي فيهـا جــوانب
إصلاحيــة أو تتـعلق بحـاجـات ومـطــالب
النــاس الآنيـة. وقـد اسـتغلـت تلك القـوى
الإرث الثـقيـل النــاجـم عن الــسيــاســات
السـابقة ومـظاهـر التـقسيـم الإداري وعدم
اسـتكمـال تـوحيـد الإدارتين، إضـافـة الـى
تـفشـي مظـاهـر الـفسـاد الإداري والمـالي،
وعدم قـدرة الحكومـة على اتـخاذ إجراءات
سريعة وفاعلة تستجيب لضرورة الإصلاح،
رغم الإشارة إليها في البرنامج الحكومي.
ـ يـسود تـيار واسع مـن الشعبـوية في
مجـال الثقافة ويغلب على الإعلام. ويتغلغل
وسط صفـوف القـوى الـسيـاسيـة بـشكل
واسع. وقــد مــارسـت القــوى الإسـلاميــة
وحركة الـتغيير شكلا مـن أشكال الإرهاب
الفـكري من خلال ذلـك الخطاب الـشعبوي
الذي قدمّ للمتلقـي بشكل عام ما يحب أن
يـسمعه ويـراه وليـس حقيقـة الواقـع بدون
تزويـر أو تبـديل. لـقد غـاب تحليل الـواقع
المعـايش في هـذا الخطاب وجـرى الاكتفاء
بتـرديد الـشعارات بـصوت عـالِ في أدعاء
معـرفة حلـول كل القضـايا، دون الالـتفات
الــى محـــاسبــة الـنفـس والـنقــد الـــذاتي
والمسـؤوليــة السـابقـة لهـذه الأطـراف عن
الأوضـاع ومـشــاركتهـا في الـصـراعـات
الـدمويـة أثنـاء الاقتـتال الـداخلي. فـما أن
تجد أحدا يقول شعارا عالي الصوت دون
حـجة أو أي برهـان أو تفصيل حـتى تجد
جمهـرة من الآخـرين يتحمـسون و يـهللون
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لصـاحب الشعـار دون تدقـيق. يركـز هذا
الخطاب في كوردستان على الخصوصيات
المحلية، فـخلال التظاهـرات التي جرت في
الآونة الأخيـرة جرت المحـاولة الـى إضفاء
الطابع المحلي المنـاطقي وكأن الصراع بين

السليمانية وأربيل.
لقد أثر هذا الخـطاب بشكل معين على
الـــسلـم المجـتـمعـي، وبـــدا الاضـطـــراب
الـسياسـي والفكري جليـا لدى أحزاب في
السلـطة وفي المعـارضة علـى حد الـسواء،
من خلال اسـتواء الغـرائز والمـشاعـر بدلا
من العقل والعقلانيـة على السلـوك اليومي
والـتعـــامل مع الأحــداث، وســاهـم إعلام
الأطـراف المـتضـادة في خلق  حـالــة من
الـتخـنــدق علــى أســاس الانـتـمــاء الــى

المناطقية.
ووجـد الإعلام الشعبـوي فرصـة لكسب
الشـعبيـة مـن خلال التـمجيـد الـزائف في
الـنفس واحتقـار الآخرين. وتـورط في هذا
الأمــر إعلامـيــون وعــاملــون في مجــال

الثقافة.
يركـز الخطـاب الشعبـوي على العفـوية
وتبسيط الـتناقضات والابـتعاد عن التحليل
العـميق وكـأن العـالـم ينقـسم بـين الخيـر
والشـر، أو بين الأبـيض والأسـود، بـشكل
مبـسط، دون الأخـذ بنظـر الاعتبـار طبـيعة
الـتنــاقـضــات القــائمــة. ويـنقـسـم إقلـيم
كردسـتان وفق هـذا الخطـاب الى قـسمين
معــارضــة أو سلـطــة، بهــدف تـسـطـيح
التنـاقضـات وتمريـر المشـاريع السـياسـية

الشمولية.
إن هذه الـطريقـة تقود أصـحابهـا الى
المغـامرة واسـتخدام العـنف في ظل أجواء
تتـوفر فـيها إمكـانية الـنضال الـديمقراطي

المدني السلمي.
تخلق الشعبويـة حالة من الوعي المزيف
ونـقصـد به هـو تـعطـيل العقل عـن النقـد

ومراجعـة المعلـومات المقـدمة لـه، بشكل لا
يمكنه مـن تشكيل مـوقف حقيقـي منها بل
الانجراف مع مـاهو سـائد مـن ثقافـة قد
تــروج لهــا أطــراف في الـسلـطــة أو في
المعارضة مـن خلال منطق الهيمـنة، وقبول
الـتلقي على أساس المصدر والجهة المنتجة

لا من خلال تدقيق جوهر المعلومة. 
ـ وبمقـابل هذا الخـطاب من الـضروري
أن يـركـز خطـابنـا الـعقلاني علـى جـوهـر
الصـراع الاجتمـاعي، لا من خلال كـسب
المــستـمع بــشكل آنـي، بل نعـتمــد علــى
أسـاس  منهج عقلانـي جدلـي يركـز علي
الــدور الفــاعل للــشعـب ولا ينـظــر الــى
الـشـارع والـى الجمـاهيـر كـكتلـة صلـدة
وجـامــدة، بل من مـنظـور كـون الـشـارع
مجالا لتفاعل وصراع المشاريع السياسية،
وضرورة اتخـاذ الموقف السيـاسي انطلاقا
مـن مشروعـية الطـرح ومدى انـسجامه مع
مـشروعنـا للتغييـر الاجتمـاعي المبـني على
أسـس الــديمقــراطيـة والـتمـدن والـتقـدم
الاجتمـاعي، وعـدم تسـويغ العنف لفـرض

المشاريع السياسية.
إن هذا الـتوجه يخلق حـالة مـن الوعي
الحـقيقـي المبـني علـى قـدرة الـعقل علـى
إدراك الأمـور إدراكـاً حـراَ مـسـتمــداً من
تجـاربه الـذاتيـة، ورؤيـته للمـصلحـة الـتي
تحقق إنسانـيته وحريته ورغبـاته الحقيقية،
وليـست تلك المـصالح المـرتبطـة بالحـاجات
الآنيـة الجـزئيـة فقط. ولـدى الفـرد القـدرة
على الوصول لهذا الوعي من خلال حركة
دؤوبة مـستمـرة للعقل في نقـده للمـجتمع
على أسس علميـة، وعلى أساس تشخيص
المــرحلــة التــاريـخيــة وتحــديــد مهــامهــا

وتشخيص قوى التغير ومعوقاته. 
ـ تـدور هـذه الصـراعـات الـداخليـة في
ظل تـدخل وتأثيـر عوامـل محلية وإقلـيمية.
فقـد جـرت اتصـالات بين حـركـة التـغييـر
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وإيـــران. ويـتــسـم الـــوضع في المـنـــاطق
المـستقطعة من كـردستان والمشمـولة بالمادة
140 باحتقانات جدية ومسعى واضح من
قبل القوى الشوفينيـة العربية وبقايا البعث
المقـبور لـتصفيـة الوجـود الكـردي في تلك

المناطق.
ـ إن المخــاطــر الحــاليــة الـتي تــواجه
كـردستـان لا تنـتقص مـن حقيقـة المطـالب
الـشعبية وضـرورة وجود مشـروع سياسي
لـلتغـييـر الاجـتمـاعـي مبـني علـى أسـاس
الحفاظ على المكتسبـات وتعميقها ومواجهة
الفـســاد وضــرورة الإصلاح الــسيــاسي
والإداري والاقتصـادي في إطار الـشرعـية
وصنـاديق الاقتـراع وتعميـق الديمـقراطـية،
بـعيــدا عـن عقـليــة الانقلابــات والاقـتتــال

الداخلي.
ـ غيـر أن هـذا التـوجه لا يعفـينـا من
مـسؤولـية الإشـارة الى المخـاطر الجـديدة
الـتي قــد تنـسـف التجـربــة من الـداخل،
وبـالأخـص هنـاك قــوى إقليـميــة وداخليـة
عراقيـة وقوى دولية تسعى لـصياغة النظام
السيـاسي في العراق على أسـاس فدرالية

المحافظات.
ـ إن عمليـة الإصلاح في الإقليم بكـافة
محاورهـا تتطلب الإرادة الـسياسيـة وتهيئة
مــستلـزمـاتهــا ومنهـا الأمـن والاستقـرار
والـبرنـامج السيـاسي الـواضح البعيـد عن
تصفيـة الحسـابات. أمـا الاحتقـان الحالي
والـتعــامل مع الأحــداث بعقـليــة سنــوات
الاقتتال الداخلي المـقيت، فمن شأنه إلحاق
أفدح الأضـرار بعمليـة التغيـير الاجتـماعي

والإصلاح الشامل.

ـ وتظهر في مثل هذه الحالات المخاوف
مـن احتمال تقـسيم جديـد شبيه بالـتقسيم
الذي جرى أبان الاقتتال الداخلي. غير أن
التقسيم الجديـد سيكون مبنيا على أساس
تعميق الهـويات والثقـافات المحليـة وإضفاء
الـطابع المحلـي على الـصراع، ممـا يشكل

خطرا على وحدة أراضي الإقليم.
ـ إن مـن مهمــاتنـا الأســاسيـة تحـليل
الوضع على أسـاس خطاب عقلاني واقعي
بعـيدا عن الخطـابات الحالـية التي تـساهم
في تأجيج المشاعر وإثـارة النزعات المحلية
وطـرح بـرنــامجنـا الــسيـاسـي للإصلاح
والمبادرة للقاء مع القوى السياسية للترويج
لمشروعنا المـبني على المصلحة الكردستانية
الحقة وتعميق الـديمقراطيـة وتحقيق السلم

الأهلي والتقدم الاجتماعي والتمدن.
ـ ويـنبغي بـهذا الـصدد أن نـؤكد عـلى

توجهات أساسية آنية منها:
1ـ التأكيد على حق التظاهر المدني
السلمي في إطار احترام القانون.

2ـ تخطئة واستنكار كافة مظاهر التجاوز
على الحريات ومظاهر الهجوم على المقرات
الحـزبيـة، أو مقـرات الصحـافة، والاعـتداء
علـى الصحفيـين، وكذلك إطلاق النـار على
المـتظـاهـريـن أو إطلاق النـار علـى رجـال

الشرطة.
3ـ التحرك الملموس من أجل تطبيق

بــرنــامـج للإصلاح الــسيـــاسي والإداري
والاقـتـصــادي يــأخــذ بـنـظــر الاعـتـبــار
مستلزمات التنمية ومصالح الكادحين وفتح
حــوار وطـني بـشــأنه وبـكيـفيــة تــطبـيقه

ومساهمة القوى المختلفة فيه.
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تتـيح متـابعـة المـسـارات الـكبـرى الـتي
اتخذتها الانتفاضـات الشعبية في العديد من
البلـدان العربيـة بلورة الخلاصـات الكبرى

التالية:
- الخلاصـة الأولـى: أن نـظم الـطغيـان
والاستبـداد مهمـا طـال أمـد هيـمنتهـا، هي
وضد المجرى المـوضوعي للتاريخ ولابد

أن تحل الـلحظـة الـتي يتـوجـب عليهـا
مغادرة مـسرح التـاريخ الى غيـر رجعة
بعـد أن تستـنفذ طـاقتهـا على ممـانعة
دينـاميـات التطـور الموضـوعي وحـركة

المجتمع.
فرحيل بن علـي وحسني مبـارك، وآخرين
علــى الـطـــريق، يـثـبـت جـــدوى القــاعــدة

الانتفاضات الشعبية 
في البلدان العربية.. بعض

الدروس والخلاصات *
د.صــــــــــــــــــــالــح يــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــر

الـدكتور صـالح ياسـر خريج جـامعة بـغداد عام 1972،
وحاصل علـى درجة الـدكتوراه في العلاقـات الاقتصـادية
الدوليـة من المدرسـة المركزيـة للتخطـيط والإحصاء في
وارشـو/بولنـدا وذلك في عام 1981.  وللـدكتور يـاسر
العـشــرات من المقـالات والأبحـاث والـدراسـات العلـميـة
المنـشورة في العـديد مـن المجلات المتخصصـة في العراق

والـعديـد من البلـدان العـربيـة. كمـا اصدر عـدة كتب مـن بينهـا: العـلاقات
الاقتصادية الـدولية. الأبستمولوجيا  –الأنطولوجيا  –الأكسيولوجيا )2006(،
و روزا لوكسمبرغ وإشكاليات التحليل الاقتصادي للرأسمالية )2009(.الاقتصاد

السياسي للأزمات الاقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي )2011)
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السوسيولوجية القائلة: " إن كل نسق مهما
كانـت صلابته مهـدد بالـتلاشي"، لأنه "
يتـوفر على كـم محدود من الطـاقة التي
يقـوم بصـرفهـا للحفـاظ علـى تـوازنه".
فكـلمــا ازداد تـصلـب النــسق وأدار ظهــره
للحـراك الاجـتمـاعـي من دون حل المـشـاكل
الفعلـية، كلما تـضاعفت سرعـة انحداره نحو
التلاشي. وبحكـم طبيعتها الأمنيـة والمتصلبة،
لم تـستطع تـلك الأنظمـة أن تلتقـط الإشارات
التي شكلت في السابق مؤشرات على تدهور
الأوضــاع الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة
والاقتصادية. وفي هذا السياق يقول صاحب
نظـرية الأنـساق الـسوسـيولـوجي الفـرنسي
ادغـار مـوران " تــستـطـيع الأنـســاق حفـظ
استـمراريتها بالانفتـاح، إنها محتاجة في كل
وقت وحين لاسـتدخال طـاقات جديـدة، أفكار
متـجددة، وبنيات حـديثة. أما الأنـساق المغلقة
فمحكـوم عليها بالتلاشـي". مثال نظام صدام

حسين ماثل للعيان.. وغيره كثيرين.
- الخلاصة الـثانيـة: إعادة الاعـتبار
لمفهـوم الـتغييـر الاجتمـاعي بـاعتبـاره
ليـس عملا فـوقيــا، انقلابيــا تهنـدسه
مجمـوعـة مـن المتـآمــرين الـطــامحين
للـسـلطــة والهيـمنـة، بل مـن صنـاعـة
الجماهيـر الطامحـة للحريـة والمساواة
والعدالة الاجتـماعية. وأكدت الأحداث في

هذا المجال على ثلاثة جوانب هامة:
الجانـب الأول: إن دحر القـوى المهيمـنة
ممكن أيـضا عـن طريق الانـتفاضـة الشعـبية

السلمية. 
الجـانب الثـاني: أن أشكـال وأسـاليب
التغيـير لا تتحـدد سلفا عبـر تنمـيط مفروض
مسبقا، فالأمر كله مـرتبط بجملة من العوامل
وتنــاسبـات القـوى في اللـحظــة التــاريخيـة

الملمـوسة، وموقف القوى الحـاكمة والأساليب
الـتي تـسـتخــدمهــا في مــواجهــة الحــراك

الجماهيري.
الجـانب الثـالث: أهميـة التدرج في رفع
الــشعــارات. لا بــد مـن الإشــارة هـنــا أن
الاحتجـاجـات الاجـتمــاعيـة الـتي جـرت في
العديـد من البلدان العـربية لم تحـدد أهدافها
النهـائية مـسبقا بل تـدرجت في ذلك، وربطت
تـصعيد مطـالبها بـردة فعل الأنظمة الحـاكمة
علــى الاحتجـاجـات الـتي انـطلقـت لتـصعـد
شعاراتها من " الشعب يريد إصلاح النظام "
مـرورا بـالمطـالبـة بـالـديمقـراطيـة والحـريـات
وتحسين مستويات المـعيشة صعودا الى رفع
الـشعـار العـتيـد: " الــشعب يـريـد إسقـاط

النظام". 
وكما في المثـال التونسي والمـثال المصري
واللـيبي وغيـرها من الأنـظمة المـماثلـة، كانت
المواجهة، مع عناصر النموذج الاستبدادي
الجـــديـــد المــسـتـنـــد علـــى الـتحـــالف
الـبـيــروقــراطـي- الكــومـبــرادوري -
الرأسمالي التبعي، الذي نما باطرّاد خلال
العقـدين المـنصـرمـين في البلـدان العـربيـة،
وجمع بين: الاستبداد والتـبعيةّ غير المشروطة

والليبرالية الزائفة.
- الخلاصة الـثالثـة: جدليـة العلاقة
بـين الـــديمقـــراطـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
والــديمقـــراطيــة الــسيـــاسيــة وفـشل
محــاولات الفـصل بـينـهمــا أو تغلـيب

احدهما على الآخر. 
ومـن هنـا لا بــد من تخـطئـة الـنظـرة أو
الاعتقـاد، أن مجـرد رفع المـستـوى المعيـشي
للمـواطن وتوفير القدر المعـقول من احتياجاته
المـاديــة من مـأكـل وملبـس ومـسكـن وتعلـيم
وصحـة....الخ، كـاف لأن يلتـزم هذا المـواطن
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الـصمت ويرضى بحكم الـطغيان والاستبداد.
وقد بـرهن مـجرى الأحـداث الفعلي عـلى أن
أي نظـام ينفـرد بـالحكم ويـتحكم بـالـسلطـة
والثروة، ولا يوفر الفرص المتساوية للمشاركة
الحقيقية، ويتجاهل احتيـاجات المواطنين على

تنوعها، سيجد دائما من يقاومه. 
كمـا بينّ مسـار الأحداث في هـذه البلدان
أن هـنـــاك علاقـــة وثـيقـــة بـين الخـبـــز
والحـريـة، فعلـى الــرغم من وعـود بـن علي
ومبـارك مثلا بحلّ مـشكلـة البـطالـة وتوفـير
الأسعـار المنـاسبـة للاحـتيـاجـات الغـذائيـة
الأسـاسيـة، فإنّ ثـورة الجمـاهيـر لم تـتوقف.
رأى الـشباب والـشرائح الاجـتماعيـة الأخرى
أنّ لقمـة العيش مـربوطـة بحريـة الصحـافة،

ورفع القيود عن الإنترنت. 
- الخـلاصة الـرابعـة: التغيـير لـيس
ولـيد الـصدفـة، وإنما هـو نتـاج عملـية
تطـور تراكمـي متواصل ومـديد، يتـولد
مـن خلال المعـانـاة والـشعـور بــالغبن
وضـرورة إزالته. والـوعي بـالتغيـير يـأخذ
شـكله المنـظم والمـرتب في اتجـاه تحـوله الـى
أفعـال نضـاليـة ملمـوسة وشعـارات محددة.
وهـذا لن يتم مـن خلال العفويـة بل من خلال
التنـظيم الـذي تتـولاه القوى المـنظمـة القادرة
ليـس علــى إجبـار الأنـظمـة الحــاكمـة علـى
الـرحيـل وإنما أيـضا وهـو المهم عـلى تـقديم

بدائل قابلة على الحياة. 
وهـنا لا بـد من ملاحـظة اسـتدراكـية
ضـرورية للغـاية للـرد على مـا يقال عن دور
الطبقـة العـاملـة والكـادحين عـمومـا في هذه
الانتفاضات ومسعى بعض الباحثين، لأسباب
إيديولـوجية ومن مواقع الطبقات المهيمنة، الى
تقــــزيم )أو علــــى الأقل اسـتــبعــــاد أو
تهـميش( دور هذه الـطبقة والفئـات الكادحة

عموما في عمليـات الصراع الطبقي والحراك
المجتـمعي وتقـديم مـا حـدث وكـأنـه مقطـوع
الجـــذور عن الـفتـــرة التـي سبـقت انــدلاع
الانتفـاضـات الـشعـبيـة. فـالـتطـور البـطيء
للصراع الطبقي خلال العقود الثلاثة الأخيرة
في العـديد مـن البلدان العـربية لـم يكن يعني
علامة ضعـف الطبقات الكادحة وفي مقدمتها
الـطبقـة العـاملــة في مسـاعيهـا للتحـرر من
الاستبداد والاستغلال والتهميش الاجتماعي،
وإنما كان ذلك البطء عـنوانا لعنف المواجهات
الطبقية التي ظلت تختمر وتتهيأ للانفجار   .
فهذه الـطبقات والفئات والشـرائح الاجتماعية
والمهـنيــة لم تـبق كمـا كـان الـشـأن في ظل
الصـراعــات الطـبقيــة لعقـدي الــستـينـات
والسـبعينـات وإنمـا في مـواجهـة بـرجـوازيـة
مهيـمنـة/تــابعـة مــدججــة حتــى الأسنـان
بـالأسلحــة وتسـتعمل ضـد الـنضــالات التي
تخوضها تلك المجموعات آلياتها الإيديولوجية

القمعية المتنوعة. 
- الخلاصـة الخـامسـة: القـدرة علـى
دمج الاجـتمـــاعي بــالــديمقـــراطي في
مطـالب الجماهـير وخصـوصا الـشباب
منهم. فقد بينّ مسـار الأحداث أن حساسية
المـتظـاهــرين من الـبطـالـة وعـداؤهم للـنظـام
الاقتصادي النيوليبرالي مربوطة بحساسيتهم
بأهمية العدالة الاجتماعية والكرامة والحريات
الفـرديــة والجمــاعيــة. ويعـني هـذا إذاً، أن
الانتفاضات في تونس ومصر، وغيرهما، هي
عبـارة عن حركـات اجتمـاعية انـدمج فيـهما،
البعـد الكلاسيـكي الطـبقي مع البـعد المـدني

الجديد. 
- الخلاصـة الـسـادسـة، وتـتمـثل في
اللحظة المهمة التـي ينبغي تسجيلها هنا وهي
الانتقـال من الـتعبيـرات الصـامتـة لدى
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الـشبــاب أو اللامبـالاة بـالـشـأن العـام
والانصـراف عن الـسيـاسـة، كمـا كـان
يزعم الكثـيرون، ليتحولـوا الى قاطرات

محركة لعمليات الحراك الاجتماعي.  
  ثمة ملاحظة مهمة هنا تحتاج الى

توضيح.    
في سـيــــاق الاحــتفــــاء بـ "ثــــورات
الـشبـاب " في المـنطقــة، يصـر الـبعض
علـــى حث الــشبــاب لـــرمي الأحــزاب
الــسيــاسيــة وراء ظهـره بـاعـتبـارهـا
أصـبحت مـوضـة قـديمـة ! الأمـر الـذي
يـثيــر العـديـد مـن الأسئلــة وعلامـات

الاستفهام. 
فـالأحـزاب الـسيـاسيـة نشـأت كمـا معـروف
كضـرورة موضوعيـة لا يمكن نفيها بـسهولة.
صحيـح يمكن أن يـتغيــر شكلهـا أو وسـائل
عملها أو خطابها، لكـن مشروعية بقائها تظل
مـوضـوعيـة مـادام هنـاك صــراع اجتمـاعي
عموما وصراع طبقي على وجه الخصوص. 
- الخلاصــة السـابعـة: البعـد الـرمـزي
لـلانتفـاضـات اخــذ أقصـى مـداه. لقـد
كـشفـت الاحتجـاجـات فــاعليـة شـبكـة
الانـترنـت في نقل أخبـار الاحتجـاجات
وتـوثيقهـا وتعـميم خـبراتـها، وأنـها –
كــوسيلــة أو أداة نضــاليـة جـديـدة -
تـشكل عـالمـاً مـوازيـاً خـاض المحتجـون
والأنـظـمــة الحــاكـمــة معــاركهـم فـيه
بـالتـوازي مع معـارك العـالم الـواقعي
بحيث تحـولّت الـشبكـة العنكبـوتيـة إلى أداة

معرفية وتعبوية حاسمة. 
- الخلاصـــة الثـــامنــة: يخـطـــأ من
يـتصـور أن مـا حـدث في العـديــد من
الـبلــدان العــربيــة هــو تــوقيـت ذاتي
ارادوي لانفجـار الأحـداث. فـالأمـر ليـس

كـذلك الـبتـة، فقـد شهـد العــالم في العقـود
الأخـيرة تحـولات و تطـورات كثـيرة لا بـد من
التوقف عـندها لفهم أسبـاب وجذور ما حدث

عبر قراءة اقتصادية  – سياسية لها. 
ومع الإقرار، بدايـة، بان ما حدث هو نتاج
تفـاعل جــدلي بـين مجمـوعـة مـتنـوعــة من
العـــوامل، الـــداخلـيــة والخــارجـيــة، فــإن
الانتفـاضات الاجـتماعـية الأخيـرة التي
حصلت في العديـد من البلدان العـربية
تشير، في معظمها، بما لا لبس فيه إلى
أن الأثر الـسلبي للسيـاسات الليبـرالية
الجـديـدة)2( في العــالم العــربي قـد بلغ
حالـة من الخطر لا يمكن الاستهـانة بها وهي
التـي هيــأت الظـروف لمقـدمـات الانفجـارات

الشعبية.
وإذا أردنا أن نضع هذه الأحداث في موقعها
الصحيح فـانه يمكن القول أنّ هذه الموجة من
الانتفـاضــات الشـعبيـة الـتي تجتـاح معـظم
البلدان العـربية الـيوم، هي امـتداد للمـوجة
الأولـــى التـي شهــدنــاهــا في نهــايــة
سبعينيات القـرن المنصرم وثمانينياته،
بـدءاً من انتفاضـة 18 و19 كانـون الثاني /
يـنــايــر سـنــة 1977 في مـصــر، مــروراً
بالسودان وتونـس والمغرب، وعودةً إلى مصر
وتونس والمـغرب والسـودان، ثم إلى الجـزائر

والأردن والمغرب. 
هذه الانـتفاضات حدثت بعد البدء بتحقيق
"تحــريــر الاقتـصــاد" انـطلاقــاً مـن وصفــة
صندوق النقد الدولي الذي فرض ما سميّ بـ
" سيــاســـات التـصحـيح الهـيكلـي" بحـيث
أصبحت مهمّة الدولة بموجب هذه السياسات
تـسهيل نشـاط الرأسمـال الإمبريـالي، والمال
المضارب، وحمـايته، من خلال إصدار قوانين
تحـمـي نـشــاطه تحـت شعــار اسـتقـطــاب
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الرأسمال الأجنبي !
وفي الحقـيقة، ولـكي نفهم مـا يحصل في
العديد من البلدان العربية من حراك مجتمعي
يجب أن نتذكرّ بـأن الليبراليـة الجديدة قد تمّ
اسـتيرادها في السياسات الاقتصادية العامة

العربية على مرحلتين تاريخيتين )3(: 
المـرحلة الأولـى: من سيـاسة "الانـفتاح"

إلى أزمة المديونية الخارجية.
المــرحلــة الثــانيــة: تعمـيق وانتـشـار

سياسات التحرّر الاقتصادي والمالي.
وفي هـاتين المرحلـتين )منذ نهـاية السـبعينات
إلــى اليــوم( تم احتكـار الاقـتصـاد العــربي
عموماً، ونهـبه من قبل التحالف الـبيروقراطي
الكومبرادوي الطفيلي، وتزايدت الهوة الطبقية
بصـور وأشكال غيـر مسبوقـة في تاريخ هذه
البلدان الحـديث والمعاصـر، الأمر الـذي كان
طبيعياً معه أن تشعر الطبقـات الشعبية بأنّها
لم تعـد قادرة على القبول بتـراكمات معاناتها
وإذلالهــا واستغلالهـا، وبـالتـالي وجـدت في
الانـتفاضـة الشعبـية فـرصتهـا للقضـاء على
هيمنـة هذا التـحالف ومجمـوعاتـه التي تنهب
كل شـيء، وتتحـكم بـكل سيـاسـات الـدولـة
وأجهـزتها، وتـزيد من قـوة الدولـة البوليـسية

والاستخبارية. 
ومن جـانب آخر كـانت السنـوات الأخيرة
هي سنوات الأزمـة الاقتصادية الـعالمية، التي
تمظهـرت في البـداية علـى هيـئة أزمـة مالـية
عالميـة البعـد، والتي لـم تقتصـر آثارهـا على
الولايـات المتحـدة، بل هـزت كل بقـاع العـالم
بـدرجــات متفـاوتـه ووصلت آثـارهـا بـشكل
مباشر وصريح الى الكثير من البلدان النامية
وبـضمنهـا تلك البلـدان المدللـة لدى الـولايات
المتحـدة، ولدى صنـدوق النقد الـدولي، البنك
الدولي، ومنـظمة التجارة العـالمية. وما حصل

في مـصر وفي تـونس مثلا، يـؤشر وبـالدليل
القاطع خطل النهج اللبرالي الجديد. 

إذا كانـت هذه الـثورة قـد أنتجـت دروسا
علـى الـصعيـد الـسيـاسي، وعلـى الـصعيـد
الفكـري فلها، أيضا، دروس عـلى الصعيد
الاقـتصـادي. فمـا معـروف، كـانت تـونـس
ومـصر نمـوذجين لتـطبيقـات وصفة صـندوق
النقـد الدولـي والبنك الـدولي.  ولهـما مـوقع
بمنظـمة التجـارة العالميـة، بكل ما تعـنيه هذه
الـوصفـات من تـغييـرات هـيكليـة، محـورهـا
الرئيس تصفية قطاع الدولة وان الخصخصة
الرهـان الوحيد الذي يجب أن يـنتشر ويسود
ويفرض مـنطقه. ويدلل التـاريخ الفعلي لهذين
البلـدين، وليـس وحدهـما، أن الليـبراليـة التي
طبقت في هذه البلدان وهمية تماماً، حيث بيعَ
الـقطاع العـام أو فُكّك حصـراً لمصلحـة نخبة
فـاسدة، ولـم ينل منه القطـاع الخاص المحلي
كمـا يزعم نـصيباً يـذكر، ولم يـترتب علـى ما
قيل إنه تحرير للاقتصـاد زيادة في الإنتاجية
أو تحسين للكفاءة. وعـوضاً عن إطلاق آليات
الـســـوق كمــا زعـم صقــور هـــذا الخيــار
وحمائمه، أطلقت دورة تحويلات مالية مشبعة
بالـزبائنـية والفسـاد، ولم تراع الـسلطات في
الحـد الأدنى مـن متطلبـات الأمن الاجتـماعي
حتـى بـالحـدود الـضيقـة جــدا التي تـشجع
عليهـا المؤسـسات الـدوليـة، بل أدارت عملـية
إعادة تـوزيع معاكـسة ضخمـة لمصلحـة غير
المنـتجين ولحـسـاب مـن هم في أعلـى هـرم

السلطة (4(.
خلاصـة القـول، إن انسحـاب الـدولـة من
القيـام بـدور الـدولـة الـتنمـويـة، وتـرك تطـور
الاقتـصاد إلى عفـوية السـوق والياتـه الطليقة
وإهمال الجـوانب الاجتمـاعية أدى الـى جملة

آثار من بينها(5): 
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- تدهـور الإنتاج الصنـاعي والزراعي من
نـاحية ونمـو القطاعـات الخدميـة والسيـاحية

والعقارية من ناحية أخرى. 
- ومن النـاحيـة الاجتـماعـية، كـانت آلـية
التـوزيع في القطـاعات الخـدميـة تعـاني من
التحيز الاجتماعي ضد الفقراء، فهي لا تخدم
سـوى الفئـات الثـريـة في المجتمع والـسيـاح
وأثريـاء البتـرول، علـى حين لا يـجد المـواطن
العـادي خـدمـات صحيـة أو تعلـيميـة لائقـة.
ونفـس الـشيء نجـده في الـقطــاع العقـاري
الذي ابـتعد تمامـا عن سكن الفقـراء أو حتى
الفئـات الــوسطـى، وتـركـز علـى الـقصـور

والفيلات ومدن الأحلام. 
- تفـاقم أزمـة الـبطـالـة بـشكل عـام
حيث يـقدر متوسـط معدل البطـالة في الدول
العربيـة بـ 14.8 في المئة في 2009، ويفوق
هـذا المعدل معدلات الـبطالة في أقـاليم أخرى
من العالم. ويقدر عدد العاطلين عن العمل في
الدول العـربيـة بنحـو 14 مليـون شخص في
2009 أي ما يمثل سبعة في المئة من مجموع
العـاطلين عـن العمل عـالميـاً. وتختلف الـدول
العـربية اختلافـاً واضحاً في معدلات الـبطالة
فيهـا، إذ تجـاوزت ثمـاني دول عـربيـة هـذا
المتوسط فبلغت 15 في المئة في اليمن ولبنان
و34 في المئة في الصومال و50 في المئة في
جـيبوتـي، وسجلت تونـس والعراق 14.7 في
المئة لكل منهـا، بينما سجلت 11 دولـة عربية
معـدلات تـراوحت مــا بين12.8 في المئـة في

الأردن و0.3 في قطر(6). 
ومن المفيد الإشـارة هنا الـى البطالـة عند
العـنصـر الـشــاب المتخـرجّ في الجـامعـات
تتنامى بأعداد متـزايدة سواء بسبب المعدلّات
العاليـة للنمـو السـكاني أو بـسبب سيـاسات
توسـيع المؤسـسات التـربويـة والجامـعية في

الفتـرات الـسـابقـة لاسـتيعـاب زيـادة عـدد
الطلاب. 

- تعاظم استقطاب الدخل والثروة
خلال هـذه المـرحلــة. صحيـح أنّ الفئـات
الثـريـة قـد تـوسّعت عـدداً إثـر مـوجـة زيـادة
أسعار الـنفط ابتـداءً من عام 2004-2003
وما نتج عنهـا من فورات اقتـصادية في دول
الخليج المصدرّة للنفـط والغاز، وكذلك فورات
في البورصـات الخليجيـة وبعض البـورصات
العربية الأخرى وأيضاً من جراء الفورات في
القطاعات العقارية )التي أدتّ إلى أزمة حادّة
في إمـارة دبي عـام 2009(. غيـر أنّ معـظم
الفئـات الـسكـانيـة الأخـرى وبـشكل خـاص
الـفئات الـريفيـة وفقراء المـدن قد زاد عـددها
أضعافـاً بالمقـارنة مع زيـادة عدد الأثـرياء أو
الشطـر الأعلى من الفئـات المتوسطـة الدخل،
الأمر الذي يـؤكد مجددا أن هـذا النمط من "
التـطـور الــرث " يعيــد إنتــاج الاستقـطـاب
الاجتماعي ويفـاقم الثروة من جهة والفقر من
جهـة أخـرى. وقـد ثـبت بـالــدليل القـاطع أن
"الانفـراج" المحـدود وفقــا لتـوجهــات البـنك
الــدولي وصنـدوق النقـد الـدولي، أسفـر في
واقع الحـال عن "تـآكل القاعـدة الاجتـماعـية"
وتعرض الجمـاهير الشعبيـة الفقيرة لمزيد من

الحرمان والإفقار والتهميش.
والخلاصـة انه وبعـد مـرحلــة "التحـرر
الاقتصـادي" الشـكلي و"الانفتـاح السيـاسي
المحدود" خـرجت الدولة العـربية أكثـر تسلطا
عمـا كــانت علـيه. لقـد تـرعـرعـت مصـالح
الشـرائح البيـروقراطـية – الكمبـرادورية -
الــطفـيلـيـــة في ظل آلـيــات الخــصخـصــة
والانفتـاح، وانفـتح البـاب علــى مصــراعيه
لـسـيطـرة رأس المــال الطـفيلـي والمضـارب،
واستـشـرت ظـاهــرة الثـراء المفـاجـئ غيـر
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المشـروع، وتضـخمت ظـاهـرة الـفسـاد بكل
أنـواعه في الـسيـاسيـة والاقـتصـاد والإدارة

والعلاقات الاجتماعية.
وفي الإطـــار العـــام، فقــد كــانـت أزمــة
السبـعينيـات وما بعـدها في الـدول العربـية
لحظـة فـارقـة في تـاريخ النـظم الـسيـاسيـة
العـربيـة. فتحت وطـأة الـركـود الاقتصـادي،
وفـشل الخطط الـتنمويـة، وافتقاد المـؤسسات
للفـاعليــة، والفسـاد الإداري، وتفـاقم الأزمـة
المجتمعية بوجه عام، اضطر العديد من النظم
العــربـيـــة لاتخــاذ خـطــوات "الـتــصحـيح
الاقتصادي" في إطـار مواكبـتها "للسـياسات
النيولـيبراليـة العالميـة" وفقا لشـروط صندوق
الـنقـد الــدولي )بـرامـج التـثبـيت والـتكـيف
الهيكلـي(. وقد جـاء ذلك تحـت "وهم" أن فتح
المجـال أمام اقتصاد السوق، وإطلاق المبادرة
الفردية، ومجاراة تطور الاقتصاديات العالمية،
هي خطـوات كافية لإخراج الـدول العربية من

أزمتها(7) .
ولكن شـواهـد الــواقع أثبـتت أن هـامـش
الانفتاح الـسياسي في بعض الـدول العربية،
والذي وصـفه البعض "بـالإصلاح الليبـرالي"
لم يكن سـوى "إدارة لتنـاقضـات المجتمع
الـسيـاسـي"، ولم تفقــد أي نخبـة حــاكمـة
سيطرتهـا على السلـطة، ولم تتغيـر إلا قواعد

وأساليب ممارسة هذه السلطة (8). 
وفي هذا الإطار، وقفت حدود الديمقراطية
عنـد مشهـد فرز الأصـوات الانتـخابـية بـعد
تـزويـرهـا لتتحـول إلـى "مجـرد تقنيـة لإبقـاء
الاسـتبــداد وعــدم المـســاس بـه ". أو كمــا
يسمـيها البعض مـجرد التغييـر في آلية الفن
الاستبـدادي، والانتقـال من القهـر السلـطوي
دفعة واحدة إلى القهر على دفعات أو مراحل

غير مباشرة (9) . 

الخلاصـة التاسعـة: تنوع محـتويات
ترسانة القمع في مواجهة الانتفاضات.
فـمن خلال الانتفـاضات التـي تفجرت في
العديد من الـبلدان العربـية يمكن استخلاص
نماذج مـتبايـنة للتعـامل مع المنتفضـين لحظة

اندلاع انتفاضاتهم (10) :
1. النـموذج الأول - تونس. مـواجهة التحرك
الــشعبـي مبـاشـرة، وفي سـاعـاته الأولـى،

بالسلاح.
2. النمـوذج الثانـي - مصر. مـواجهة تجمع

بين قدر من القمع والكثير من التحايل.
3. الـنمــوذج الثــالـث - اليـمن. المــواجهــة
بالتنازلات الـتدريجية التي تشجع الثورة على
الانـدفاع الـى الحد الأقـصى ولـكن من دون

انهيار النظام.
4. الاسـتخــدام الـســافــر والمفـــرط للقــوة
العـسكـريـة والـرهـان علــى الخيـار الأمـني
لـتحقيق " مكـاسب " عـلى الأرض وتـوظيفـها
لإجـبــار المـنـتفـضـين للجــوء الــى طــاولــة
المفـاوضـات مع الـسـلطــة وهي في مـوقع "

المنتصر ".
5. المواجهة بالقوة المفرطة التي تأتي بالقوات
الأجنـبيــة بــذريعــة الفـصـل بين الـطـــرفين
المتـواجهـين. وفي النمـوذج الـليبـي، مثلاً، رد
نظام القذافي علـى المحتجين بعنف بالغ، بدلاً
من الاستـماع إليهم، ومحـاولة تفهم مـطالبهم
والوصول الـى تسويـة تحفظ استقلال البلاد
ووحـدة الـشعب. وكـان للـرد بـالقـوة نـتيجـة
مبـاشرة: اتـسعت الهوة بـين قوى الانتفـاضة

وبين النظام وما تبعه ذلك من نتائج.
6. النمـوذج السادس يتمثل بمـواجهة غضبة
الشـعب بالـتجاهل، أو بـالرد علـى تظـاهرات
الاعتـراض بـتظـاهـرات التـأييـد لـكنهـا، في
الغالب الأعم، لم تـنجح في حسم الأزمة التي

لا تزال مشتعلة.
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7. ينفرد النموذج السابع بكونه من طبيعة
مخـتلفة دمـغ الانتفاضـة بالـطائفيـة وبالـتالي
الـرد عليهـا بحملـة عسـكريـة سافـرة. فمثلا
اتخـذ الـرد علــى الانتفـاضـة الـشعـبيـة في
البحرين شكل محاولـة دمغها بالمذهبية والرد
عليـها بحملـة عسكـرية وسـير الجيـوش )بما
فيهـا قـوات أجـنبيـة ممثلـة بـدرع الجـزيـرة(
لقمعـها بعـد حمـلة إعلامـية واسعـة لإبراز "
الهويـة المذهبية الـشيعية " وبالـتالي لا بد من
وأد هــذا الـصــراع تجـنـبــا لـ " احـتــراب

طائفي"... 
لقــد استخـدمـت المحنــة البحـريـنيـة في
تـوسيع وتبـرير الـتدخل الأجـنبي في منـطقة
الخليج الـعربي، بذريـعة منع "الفتنـة الجديدة

بين المسلمين ". 
- الخلاصـة العاشـرة ، هي اختلاف
المضــامين الأيـديـولــوجيــة والطـبقيـة
للانـتفاضـات في البـلدان العـربيـة مما
يعـني أن آفــاق هــذه الانـتفــاضــات –
بـسبـب تركـيبتهـا - تحمل في طيـاتها
الـعديد مـن الاحتمالات في ضـوء تباين
القوى الطبقية والـتنظيمية ذات القدرة
علــى التــأثيــر في مجـريـات الــوضع

الراهن والمستقبل المنظور.
إن قيـام حـركـات شعـبيـة تــرفع مطـالب
سيـاسيـة طمـوحـة، بـالاعتمـاد علـى الـوعي
المـكتــسب وحـــده، من دون وجــود قــاعــدة
اقتـصاديـة - اجتمـاعيـة منـاسبـة، هو خـيار
جـريء لكنه محفوف بالمخاطـر، خاصة عندما

يتــرافق مع غيـاب البـدائل الـسيـاسيـة
الجــاهـــزة لإدارة النـظــام الجــديــد وفقــا
للتـوازنـات الاجـتمـاعيـة الـتي رسـت عليهـا

الانتفاضات. 
وفي ضـوء ذلك لا بد من التحذير من
المحاولات المستـميتة لقوى النظام القديم التي
تحاول إيقـاف عملـية الـتفكيك وإعـادة البـناء
وتحول دون أن تحقق الانتفاضات العديد من
المكاسب الشرعية. وهنا لابد من التحذير من
إمكـانيـة اسـتئثـار أطـراف سيـاسيـة بثمـار
الانتفاضات والقفز على المستجدات واحتكار
الـتكلم بـاسم الـشعب وإعـادة إنتـاج المـنطق
القــديم في الإقصــاء والاحتكـار والـتمـركـز

والهيمنة على السلطة. 
وعنـدما نـشير الـى الملاحظـة أعلاه لا ننطلق
من فــراغ بل الـى وجــود محــاولات لعـودة
سلـطــة النـظــام ليــس من خلال الـوســائل
العـسكـريــة المبـاشـرة، بـل من خلال ثـورة
مضـادّة أكثر نعـومة وخلـسة. ومـا جرى في
تونـس ومن ثم في مـصر في الأسـابيع التي
تلت الانتفاضات في البلدين، وليس وحدهما،
يدلل علـى هذه المحاولات المحـمومة بمـا فيها

إثارة الاضطرابات الطائفية. 
خلاصــة القــول انه ومـهمـا كــانت مـآل
الحـراك الاجتـماعـي الذي شهـدناه ونـشهده
الآن فــإن مــرحلــة جــديــدة قــد بــدأت، من
سماتها أنـنا أمام طور انـتقالي متعرج
ومفتوح ويخـتلف في مدته الـزمنيـة من بلد

عربي الى آخر.
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الثقافة الجـديدة: ومن المفيد الإشارة
هنـا الـى أن هـذه الانتفـاضـات لـم تكن
بنت لحظـتها بل تكون وراءها مجموعة
من الـعوامل والأسبـاب فهل لكم رفـيقنا
العزيـز أبو داود أن تحـدثنا بمـزيد من
التفـصيـل عن الأسبـاب الاقـتصـاديـة –
الاجـتماعيـة والسيـاسية وغيـرها التي

يمكـنها أن تفـسر مـا حدث علـى أساس
علـمي بـعيــدا عن الـتحـالـيل الـسهلـة
والمقـاربـات المـتعجلـة الـتي تـرجع مـا

حدث الى عامل واحد؟
مـن المــــؤكــــد أن تــطــــور الحــــراك
الاجـتمــاعـي في كل بلـــد من الـبلــدان
موضـوع حديثنـا ووصول هـذا الحراك

حـاوره رئيـس التحـريـر د. صـالح يـاسـر

كنا خلال الأشهـر الأخيرة شهود زلزالين سـياسيين كبيرين تلـتهما العديد من "
الهـزات الارتـداديـة ". فقـد نجحت  " ثـورة اليـاسمين " في تـونس وثـورة " ميـدان
الـتحريـر " في مصـر بالإطـاحة بنـظامـي حسنـي مبارك وزيـن العابـدين بن علي.
وبالمقابل ما زالت المعركـة مندلعة وتحت الرماد يغلـي مرجل التغيير في العديد من
بلدان أخـرى. وإذا كانت الأحـداث لم تنجلِ تمـاماً، ولم تـكتشّفت احـتمالاتهـا كلها
بـعد، لكنهـا من دون شك تنتـمي إلى زمن آخـر، زمن يمكن فيه لـشعوبنـا أن تفاجئ
العالـم وتخطف أنفـاسه. حملت )الـثقافـة الجديـدة( طيفـاً من أسئلـة متنـوعة
وحـاورت الــرفيق أبـو داود حـولهـا في محـاولــة لتعـميـق فهم مـا حـدث وتفـسيـر
الانتـفاضـات والحراك المجـتمعي الـذي شهـدته الـعديـد من البلـدان انطلاقـا من

منهجية علمية، مادية وجدلية وتاريخية.
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الى لحظة الانتفاض على الوضع القائم
هــو نـتــاج الخـصــائـص والـظــروف
الملمـوســة لكل بلـد ومـستــوى تطـوره
وخـصـائـص أوضــاعه الاقتـصـاديـة–
الاجتمـاعيـة ومـستـوى تطـور حـركته
الـسيـاسيـة والوعـي الاجتمـاعي.. الخ.
ولكن رغـم ذلك فان ثمـة ما هو مـشترك،
عـام، في مـا حــدث. يهـمنـا أن نــسمع
رؤيـتكم بشان الدروس الكبرى المشتركة
مما حدث في مصر وتونس وغيرها من
البلـدان العربيـة، وبما يفيـدنا نحن في

العراق من هذه الدروس؟
> أبـو داود: بدايـة انتهـز هذه الفـرصة
للـتعبيـر عن إعجـابنـا بمـا أنجـزه الـشعبـان
التونـسي والمصري مـن انتصار تـوج برحيل
الـدكتاتـورين: بن علـي وحسني مـبارك، وعن
تضامننـا وإسنادنا لحـركة الشعـب التونسي
وجـماهيـر الشعب المـصري وشعـوب البلدان
الأخـرى المنـتفضـة ضـد أنـظمـة الاسـتبـداد
والدكتـاتوريـة،  ومن اجل بنـاء أنظمـة الحكم
الـديمقــراطيـة المــدنيــة ولاستعـادة الحقـوق

الاجتماعية لأبنائها. 
نعم ماجـرى ويجري في تونس وفي مصر
وما نـتوقعه لهـذه الأحداث التـاريخية الهـامة
من تأثيـرات ايجابية على حركة الجماهير في
البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط، أقول
أن هذه الأحداث وهذه التطورات إن دلت على
شيء فـإنمـا تـدل علـى أن الأحـداث الـكبيـرة
والتغيرات الجـوهرية هي بقـدرة الشعوب إذا
ما وعت  مصالحها فهي كما كنا دائما نقول،
ومــا زلنــا وسنـظل، أنهـا صـانعــة التـاريخ
...الـشعـب التـونــسي والمـصــري عملا مـا
بـاستطـاعتهمـا وبثقـة عالـية بـالنفـس وبدون
تـدخلات أجنبية للتعبـير عن إرادتهما ولصنع

مـستقـبلهمـا الـذي نـأمل بـان يكـون تـاريخ
الحرية وتاريخ التقدم والعدالة الاجتماعية.

جرت الأحداث وهي أحـداث كبيرة لم تهز
المنـطقة فقط وإنمـا هزت العـالم أيضـا.  فإذا
كان لـنا من وقفة فإنها ضـرورية لأننا بحاجة
ماسة الـى استيعاب مـاحصل، والكشف عن
جـذور هـذه الأحــداث واستخلاص الـدروس
العـامـة المـشتـركـة التي تـصلح لكل شعـوب
بلــداننـا. فـالمـهم هــو ليـس فقـط الانـبهـار
بمجـريـاتهـا وبمـآثـرهـا وهنـاك مـايـستـدعي
الانبهار ويـستدعي الإعجـاب، ولكن بالنـسبة
لنا –كـشيوعيين - فان هـذا لا يكفي.  فلسنا
ممـن يعيشـون بالأحلام الـرومانـتيكيـة وإنما
نحن نستخلص الدروس الواقعية التي ترفدنا
في تقــديم تضـامـن وإسنـاد لـنضـال هـذه
الـشعوب من ناحيـة، ومن ناحية ثـانية نقتدي
بما هـو جوهـري فيـها في نـضالـنا الحـالي

والمستقبلي. 
نعـود الـى العـوامل. بـدايـة، أقـول أن من
الخـطـأ الحـديـث عن عــامل واحـد مـسـبب
للأحـداث. بالعكس من ذلك، هنـاك الكثير من
العــوامل تظـافـرت كلهـا، وانعكـست بـشكل
مبـاشر أو غـير مـباشـر، محـسوس أو غـير

محسوس.
نحن لا نبحـث فقط في تحليلاتـنا العلـمية
عـن تلك العوامل والمؤثرات المباشرة الظاهرة،
ففـي المجتمع وفي التـاريخ، هنـاك الكثـير من
الظواهر،  العوامل غير المـباشرة، غير المرئية
تفعل فعلهـا في إنضـاج واختـمار الحـركات
الثورية،  في التمهـيد وخلق الأجواء لها. هذا
مـاجرى في تونـس ومصر. طبـعا، إن العامل
الأســاس، المحــرك الـــرئيـس هــو العــوامل
الـــداخلـيــة. وحـين نـتحــدث عـن العـــوامل
الخـارجية وتأثيراتها إنمـا نريد أن نؤكد، بأن
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لهـا فعلا وتـأثيـرا وهـي تتفـاعل مع مـا هـو
داخلي، الذي نعتبره المحرك الأساس لها. لقد
ركـزت شعارات الـثورتين وكـذلك التظـاهرات
والاحتجـاجــات التي تـشهـدهـا مـدن عـربيـة
عـديدة علـى الشـؤون الداخلـية في بلـدانها،
على قضايا اقتصادية معيشية تتعلق بالبطالة
ورغيف الخبز واستـئصال الفسـاد، وبعضها
الآخــر كــانـت سيـــاسيــة تــدعــو لــسقــوط
الـدكتـاتـوريــة والاستبـداد ورفـض التمـديـد
والتـأبيـد و التـوريث، ومـن اجل إقامـة أنظـمة
ديمقـراطيـة تطلـق الحريـات للـشعب. وكـانت
الشعارات، بحكم طبـيعة القوى الشبابية التي
فجـرتهــا، تختـلف طبعـا، وهـذا ليـس عـيبـا،
وتـتمـايـز بـدرجـة واضحــة عن الـشعـارات
الكبيـرة و الإستراتيجية الـتي رددتها أحزابنا

ومازالت منذ عقود عديدة.
فكيف عـاشت جماهـير الشعب الـتونسي؟
مـاذا كـشـفت الإحـصــاءات والحقـائـق، عن
الوضـع الاقتصـادي والاجتـماعـي؟ البطـالة،
التضخم، الفـقر، الخدمات، الـتعليم، الصحة.
هذه محركات رئيسية والمواطنون يرون ناهبي
ثـروات الـشعب يعـيشـون في بحبـوحـة. وهم
يرون الفساد بـاجلى صوره متمثلا في تسلط
عائلة بن عـلي والبطانة المحيطة به على ثروات
الـشعـب التـونـسي وممـتلكـاته، فـيمـا عـاش
التـونـسيــون والتـونـسيـات الجـوع والـذل

والحرمان والمرض والتهميش والإقصاء.
بـالتأكيـد هذا هـو العامل الأسـاسي الذي
حـرك الجمـاهيـر. فـمن يـتصـور انه بمجـرد
الحـديـث عن شعـارات سيـاسيـة، فـوقيـة أو
مطـلبيـة، يحـرك أوسع الجمـاهيـر أو يـدخل
أعمـاق الجماهيـر فهو واهـم. هذه التحـركات
بدأت في حركـات مطلبية ، بـدأت  في الدفاع
عن  حقوق ومعيـشة الكادحين. هذه الحركات

بدأت من اجل مسـتوى معيشة لائق، من اجل
فرص عمل كـريمة،  من اجل تعليـم، خدمات،
من اجل صحـة وحيـاة نـظيفـة. التـطلع الـى
البـديل هو الـذي شجع النـاس للانخراط في
حـركـات ونـشـاط ثــوري شجع النـاس علـى
مـــواجهـــة سلـطـــات الاسـتـبـــداد والقـمع
والدكتـاتوريـة. هذا هـو الطريق الـذي يفضي
بشكل سلـيم الى الـسياسـة، الى الـشعارات
السيـاسية، الى المطـالب السياسيـة. قد تكون
هناك أزمات ذات طابع سيـاسي، مما يتوجب
على الثـوريين أن يوظفوها ويستغـلوها لتوعية
الجمــاهيـر وتحــريكهـا وبلـورة الـشعـارات

الملموسة المعبرة عن مطالبها وتطلعاتها. 
ونفس الأمـر ينطبـق على مصـر. كان
المناضلـون ضد نظـام مبارك  في مـصر على
قنـاعة بـان خطوات مـبارك التـرقيعيـة لن تمر
وإنهم سيـملكون القوة لإزاحته وإزاحة نظامه.
ولـم يكـن ذلك بـعيــدا عـن دور الجمـــاهيــر
الكـادحــة و النقـابــات والعمـال في مـختلف
المحــافظـات ومــواقع العمـل المختلفـة الــذين
انخرطـوا في العمليـة الجاريـة، وهذا أعـطى
زخما كبـيرا، ثوريا لمعـاني الأحداث. نعم كان
هنــاك حـكم اسـتبــدادي، وهنــاك سجــون،
وممـارسـات قـمعيــة وهنـاك تعــدٍ و تضـليل
إعـلامي، وهنــاك نشـاط مخـابــراتي، وهنـاك
شراء ذمم، وخونة، كانوا يساعدون الجلادين
على أبناء جلدتهم. لكن رغم ذلك كله استطاع
الشعب أن يقف على أقدامه، منطلقا من رغبة
عارمـة في حياة جـديدة، حيـاة تؤمن لـطالب
الـعمل عـمله، وللعــوائل حيـاة مـطمـئنـة. إذاً
العـــامل الأول اقـتـصــادي- اجـتـمــاعـي –
مـطلبي، والـعامل الـثانـي، السيـاسي المـتمثل
بمــواجهــة نـظــام الاسـتبــداد والمــوقـف من
المـستبـدين وضـرورة تـغييـر الحيــاة والنهج
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السياسي الـسائد في البلد، هو الذي يتداخل
ويـخدم ويـنسـجم ويتفـاعل مع العـامل الأول.
إن العـوامل الــداخليـة الأســاسيــة والمهمـة
ساعدتها وهيأت لها أيضا العوامل الخارجية
ظروفـا دولية وأجواء إقليمية مناسبة للانفجار

ولتحقيق المكاسب. 
لاحظوا أن العالم كله، عدا القذافي وحكام
السعـودية، لم يمـتلك الجرأة  في الـدفاع عن
حكـام هـذه البلـدان، بل أن مـوجـة تضـامن
عـارمة شـملت العـالم من أقـصاه الـى أدناه
لـلإسنــاد، وبــالتــالي حــالـت دون التــدخل
الخـارجـي لمن كـانــوا ينـاصــرون بن عـلي
ومبارك. إن هذه ظاهرة مهمة وتلفت الانتباه.

هكـــذا إذن وعنـــد متــابعـتنــا للأحــداث
ومجـريـاتهـا فـان المطلـوب منـا، انطلاقـا من
منهجيتـنا العلمية، أن نبحث عـما هو جوهري
وعـميق. فالتفاصيل كثيرة والـيوميات متنوعة،
بل أحيانا ثمة ما هو مسلٍ للثوريين وهم يرون
كراسي وعـروش الطغاة تتدحرج أمام مسيرة

الجماهير وحركتها الهادرة.
نعم هـذا ضــروري ومنعـش ولكـن يبقـى
الأهم هـو عــدم الاستغــراق في التفــاصيل،
فلكل بلـد خصوصـياته ولكـل بلد ملمـوسياته
وتوازن القوى السـائد فيه في لحظة ملموسة،
وتاريخه وظروفه. فعلينا إذن ونحن نتابع هذه
الحركات والانتفاضات أن نتجنب التعامل مع
مـا يجـري في هـذه البلـدان من مـوقع المقلـد
المـستنـسخ لتفـاصيل هـذه التـحركـات وهذه
النـشاطـات الثوريـة. فالمهم، بـالنسبـة لنا، أن
نستلهـم منها ماهو جوهري وأساسي ونوظفه
في مـسيرتنـا خصوصـا وإننا عـانينا الـكثير
ولسنـوات طويلة مـن مظالم الـدكتاتـورية ومن
فقدان الـثقة وتـدهور المعـنويـات وخصـوصا
بعـد أن جرى الـتغييـر في العراق بـالطـريقة

التي جـرت، بالتدخل الخارجي الواضح وعبر
خيار الحرب واستحقاقاته. 

لقد كنـا نحن الشيـوعيين نؤكـد دوما على
أننا نراهن على الشعب وعلى قدراته  الذاتية،
وعلـى ضـرورة الـصبــر الثـوري، وضـرورة
تنظيم الـذات وتوحيـد القوى، لكـن ليس قليلا
هي تلك القوى وتلك العنـاصر التي ليس فقط
من خــالفـتنـا الـرأي، فــالخلاف في الـرأي
مقبــول، ولكن حــاولت أن تـصفنـا بمخـتلف
النـعوت وان تـدمغـنا بـالكثـير مـن الأوصاف
الـسيئـة. هـذا هـو الشـعب التـونسـي اسقط
دكتاتـوره وبطريقة سلميـة حفظت للبلد ثرواته
وإمكانياته وتفوت على الأشرار فرصا كبيرة،
وتـوفر للثـوريين إمكانيـات غير قليلـة، وها هو
الـشعب المصـري استجـمع قواه وأزاح نـظام
حـسني مـبارك في خـطوة أولـى غيـر مكتـملة
لحــد الآن، وزعــزع أركــان الـــدكتــاتــوريــة
والاستـبداد. وهذا يـدفعنا للقـول أن الشعوب
إذا مـا وعت مصـالحهـا واستـجمعت قـواها
فإنها ستـكون قادرة على أن تخلق المعجزات،
عـلما انـه وكما أكـدت التجـارب الملمـوسة في
منــاطق مخـتلفــة من عــالمنــا المعـاصـر أن
التدخـلات الخارجية والغـزو والحروب ليست
فقـط لا تؤمن مـسارا سلـساً وسلـيما للـتطور
اللاحق، وإنمـا علــى العكـس من ذلـك تخلق
مـن التعقيدات والمخـاطر ما لا يعـد ويحصى.
وهـا نحن نـواجه مثله الآن. هـذا هـو الـدرس
الأول الـــذي يجـب أن نــضعه الـيــوم أمــام
جمـاهيرنا لأنها قادرة بقـواها وبتنظيم نفسها
والاعتمـاد على طـاقتها، علـى إلحاق الهـزيمة
بعهد الدكتاتوريات... نحن أمام حاجة لتحليل
مـا حصل واستخلاص الدروس مـنه والتأكيد
علــى أهـم الخلاصــات فــالــذي حــصل له
مقـدمـات ومجـريـات فهـو ليـس ابن لحـظته

الراهنة. 
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وللتـدليل علـى هـذه الملاحظـات لا بـد من
التــذكيـر بـان أحـداث تـونــس من الخـطـأ
تفـسيـرهـا بــالعمل المـأسـاوي الـذي قـام به
الشـاب بـوعـزيـزي. فهـذا النهـوض الثـوري
العارم الذي حصـل لا يمكن تفسيره فقط بان
يـنهض شـاب يعـاني مـن الحرمـان والبطـالة
والاضطهـاد ويقـوم بحـرق نفـسه احتجـاجـا
علـى سلـوك البـولـيس الـسيـاسي التـونـسي

ونجعل من هذا العمل السبب الرئيس. 
ومن دون الـتقـليـل من مــأثــرة الـشــاب
بوعـزيزي فان الأمر ليس كذلك. ما دفع وأدى
الـى حصول هـذا الانفجار الجمـاهيري سببه
وعـواملـه أعمق مـن ذلك. هـذا الـذي قـام به
بـوعزيـزي هو مـا نسـميه بالمفـاهيم الفلـسفية
والماركـسية هو العـذر، المبرر، مثلـما كان قتل
الـدوق في يـوغـسلافيـا هـو العـذر أو المبـرر

لانفجار  الحرب العالمية الأولى. 
إذن يجـب أن لا نــدع الـنــاس تــرى في
الحدث الفردي فقط ما هو ظاهر وبدائي، فقد
حرق غيـرهم أنفسـهم في بلدان أخـرى ولكن
هـذا الحـريق بمفـرده وتكـراره واستـنسـاخه
كممارسة ضـد الأنظمة لن يـؤدي الى انفجار

الشعوب. 
الانفجار ولـدته عوامل أخـرى أعمق وهذا
ما يجب أن نركز عليه، ونحن نستعين بشعبنا
لتفعيل إرادتـه في تعديل وتصحـيح المسارات

السياسية.  
ملخص القول انه لا يجوز تفسير ما حدث
بـالركـون الى حـدث واحد أو عـامل واحد بل
أن ما جـرى في العديـد من البلـدان العربـية
تقف وراءه مجـموعـة من الأسبـاب والعـوامل
الاجـتمـاعيـة - الاقـتصـاديــة - الثقـافيـة –
السياسية. فهي التي أدت الى ما وصلت إليه

الأحداث والى ما أسفرت عنه من نتائج.

الأحداث ليست بعيدة عن المتغيرات في
العالم

-ث.ج: هنـاك بـعض المقـاربــات التي
تـركز على الـعوامل الداخـلية وتهمل أو
تمنح دورا ثـانويـا للعـوامل الخارجـية
ومــا يجــري في العـالـم من أزمـات في
الـبلدان الـرأسمـاليـة المتـطورة، وكـأنها
بـذلك تـريـد إجـراء فـصل تعـسفـي بين
مجـمـــوعـتـي العــــوامل الــــداخلـيـــة
والخـــارجـيـــة. ثـمــــة إذن محـــاولـــة
إيـديـولـوجيـة لتـزييف واقع مـا يجـري
بـتبـرئـة القـوى والمـؤسـسـات المــاليـة
والنقدية الـدولية عن الأزمـة في بلداننا
وما آلت إليه من نتائج كارثية كانت من
الأسبـاب الأســاسيــة لتــراكم الغـضب
الــشعـبـي وانفجــاره في العــديــد مـن
البلدان. هل من تعليق لديكم على ذلك؟

> بدايـة، أشير الى أن مثل هذه المقاربات
لا تقـدم تحليلا علمـيا لمسـار الأحداث بل هي
تـدخل في إطار الـتعتيـم الإيديـولوجـي. فهذا
الذي حدث في تونس و في مصر وفي العديد
مـن البلـدان العـربيـة الأخـرى لا يمكن أخـذه
بمعزل عمـا يدور في العـالم عن مـا يدور في
المنطقـة. يخطـأ من يتـصور أن هـذا الانفجار
هو توقيت ذاتي ارادوي لانفجار الأحداث. لا،
الأمر ليس كذلك البتة. فكما هو معروف شهد
العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحولات
و تـطورات كـثيرة هـزت الكثيـر من القنـاعات
والكـثيــر من المعــاقل. فهـذه الـسنــوات هي
سنوات الأزمـة المالية الاقتصادية العالمية التي
انفجـرت في الـربع الأخيـر من عـام 2008،
ولم تقـتصـر آثـارهـا علـى الـولايـات المتحـدة
الأمريكـية، بـل هزت كل العـالم وان بـدرجات
متفـاوتة. وقـد وصلت أثـارها بـشكل مبـاشر
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وصـريح الـى الكـثيـر مـن البلــدان النــاميـة
وبـضمنهـا تلك الـبلدان المـدللة لـدى أمريـكا،
ولـدى صنـدوق النقـد الدولـي، البنك الـدولي،
ولـدى  منظمة التجارة العـالمية. لو وجه احدنا

سؤالا لأحد الخبراء الأمريكان قبل فترة.
مـاهي الأشـياء الـتي تفتـخرون بهـا والتي
تعتـقدون إنكـم ساهـمتم بصـناعـتها لـشعوب
المنطـقة؟ لأشـار أولا الى تـونس وثـانيـا الى
مـصــر. الآن نلاحـظ كـيف تتـصـرف الإدارة
الأمـريكيـة إزاء هـذه الأحـداث. الآن يـؤيـدون
الـشعـب المصـري، علـى الأقل علـنيــا،، لكن
لايـعني هـذا أن هنـاك تـغييـرا قـد حصل في
جوهر  السياسيـة الأمريكية. الذي حصل هو
تكـييف  وليـس تغيـير جـوهري، العـالم تغـير
وتكتيكـاتهم تتغـير، المهم هـو جوهـر المصالح
وهـو مـا يـريـدون الحفـاظ عـليه. واحــد أهم
ملامحه هـو أن يكـون هنـاك نظـام مصـري،

سلس في علاقته مع إسرائيل. 
وبغض النـظر عـن الأهداف الـكامـنة وراء
ذلك، فان ما كان يتـدفق على هذه البلدان من
دعومات ومن اسنادات مـالية كان يخفف الى
حد مـا من معانـاة هذه البلـدان أو من أزمات
هـذه الأنـظمـة. أمـا وقـد شح الـسـيل وجفت
الينابيع فقـد طفح الكيل. هكذا إذن كان تأثير
ذلك علـى سـوق العمل، علـى مـستـوى حيـاة
الكادحـين وعلى سعـر صرف العـملة في تلك
البلدان، على الحالة الاقتصادية التي تعيشها

الشعوب في تلك البلدان.     
وما حصل في تـونس ومصر وغيرهما من
البلـدان العربـية لـيس بمعـزل عمـا جرى في
العالـم،  ليس بمعـزل عن حركـات ونشـاطات
الحركة الديمقـراطية و الثوريـة في العالم. قد
يقال أن بعـض البلدان النفطيـة لايشملها مثل
هذا التـأثير . نعـم قد يكون ذلـك ممكنا بحكم

ما لديها من ريوع نفـطية هائلة تمكنها من أن
تعـالج بهـا بعـض المشــاكل. ولكن عـلينـا أن
نذهـب الى الوجه الثاني من العملية ونتساءل:
لمـن تدفقت تلك المـساعدات وتـلك الهبات وتلك
الـدعـومــات؟ ولمن تتـدفق الـريـوع النفـطيـة ؟
الجواب علـى ذلك لا يحتـاج الى جهـد كبـير،
إنها لا تتـدفق لتحسين مسـتوى المعيشة ، ولا
تتدفق لتحقيق التقدم الاقـتصادي والصناعي
والـزراعي ، ولا لتوفـير طاقـات إنتاجيـة. على
العكـس من ذلـك كله، إنهــا مصـدر للإثـراء
ولتعـميق التمـايز الـطبقي وتعـظيم التفـاوتات
الاجتماعيـة والتهميـش. لاحظوا، وبـحسب ما
تسـرب من أخبار،  في  مـصر الفقيـرة كانت
عـائلة الـرئيس الـسابق حـسني مبـارك تمتلك
70 مليـار دولار ، في حين تبـلغ ديون مـصر
30 مـليــار، والمـلايين تـعيــش في المقــابــر..
وملايـين تعيـش حيــاة الكفـاف. لقـد ربـطت
الجمـاهيـر، بتجـاربهـا الملـموسـة، بين الـثراء
الفـاحش للنخب والعـوائل الحاكمـة بما جرى
من نـهب لثـروات شعـوبنـا بــاسم سيـاسـات
الانفتاح، والترويج لليبرالية الجديدة واقتصاد
السـوق المـنفلت والـزواج غيـر الشـرعي بين
المـال والــسيـاســة. نعم هــذه البلـدان بـنت
عمـارات وعبـدت طرقـاً وأنشـأت بنـى تحتـية
لخـدمة الـرأسمـاليين الـطفيليـين. هذا الـتقدم
المظهري ، هذا التزويق الخارجي  لايلغي هذا
الاستقـطاب الـطبقي العـميق، لكنه قـد يغطي،
لفترة.  وحتـى هؤلاء الحكـام الذين أرادوا أن
ينـأوا بـأنفـسهـم عن مـا حـصل في البلـدان
الرأسمـالية المتقدمة من أزمات،  ومن أوضاع
غيــر طبـيعيـة كـشفـتهم وثــائق )ويكـيلكـس(
فظهـروا، بأنـهم شخصـيات هـزيلـة ضعيـفة،
مهـزوزة، مــزدوجي الـشخـصيــة، منــافقين
يقولـون شيئا  ويفعلـون شيئا. كل هـذه كانت
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مقدمات وظروف وأجواء  عالمية وغيرها كثير،
هي التـي  تؤطـر ماحـصل وماسـيحصل في

بلدان عربية أخرى. 
وبـالمقابل، لابـد أن نأخـذ أيضـا بالاعـتبار
الوضع الإقليمي عند تحليل ما جري ويجري.
فهنـاك حـالـة اسـتعصـاء تشهـدهـا المـنطقـة،
ومشـاكلهـا لم تحل، ومـوقف الحكـام هـزيل
ومؤذٍ ، وها نحن نرى مـايحصل في كثير من
الـبلدان. وعلـى صعيـد القضيـة الفلسـطينـية
الـتي يعـتبـرهـا الحكـام، نفـاقــا وزورا، هي
القضية الأولى أين وصلت؟ وما هو أفق حلها
أمام التعنت والانفلات الإسرائيلي في تجاهل
الحقـوق المشـروعـة للـشعب الفلـسطـيني في
إقــامــة دولـته المـسـتقلــة وفي تجــاهل الحل

السياسي. 
وثمة قضية أخـرى مهمة لا بد من إبرازها
هـنا، ولـو بتـكثيف. حين نـتحدث عـن العوامل
التي أثـرت وتؤثـر لايمكن أن نتـجاهـل تأثـير
النجـاحـات الـتي تحـصل في بلـد مـا علـى
مجـرى الأحـداث الجـاريـة في بلـد أو بلـدان
أخرى. لـقد كنا أمام عمليـة جدلية حيث بدأت
ظاهرة جـديدة، إذ استطاع الـشعب التونسي
أن يـسقـط حــاكـمه. صحـيح انه كــان أمــام
التـونـسيـين مشـوار طـويل لإسقـاط الـنظـام
ومـؤسـسـاته ومعـالمه، ولكـن انتفـاضـة هـذا
الـشعب بمـا رافقهـا ومـا أنتجـت شكلت في
الــواقع عــاملا إضــافيــا ومحفــزا للـشـعب
المـصـــري. كمــا قـــدمت انجــازات الـشـعب
المـصــري ونجــاحـــات المنـتفـضـين والثــوار

المصريين حافزا للشعوب العربية الأخرى.
لــنلاحــظ الآن كـيـف تعـــامـل  الحكـــام
الآخرون؟  تـطور الأحـداث بينّ انه ولا حـاكم
في المنطقة يستطيع أن يتجاوز هذا وما يمكن
أن تنتجه من هـزات شعبية في بلدانهم.  مثلا

الملك الأردنـي غيـّر الـوزارة ، واطلق زيـادات
رواتب، وملك السعودية اعتمد سلسلة واسعة
من الإجـراءات الاقتصادية والاجتـماعية حيث
أصدر أكثر من 20 امـرأ ملكيا بلغت تكاليف
تنفيـذهـا مـا يتجـاوز الـسبـعين مليـار دولار،
والكـويت هــذا  البلــد النفـطي يـدفع أرزاقـاً
ورواتـب لـ 15 شهـــرا.  ســـوريـــا  تـتخـــذ
الخطـوات ومنها الخطوات السياسية ، إطلاق
الاتصـالات والفيـسبـوك الـذي كـان الـشعب
محـروما منهـا وتحت الرقـابة، وأخـيرا العمل
علـى إلغاء حـالة الطـوارئ. من جانـبه اليمن،
وهي المـرشح الأنضج لحصول تغـيرات فيها،
يخـرج رئيسه علي عبـد الله صالح ويقول: لن
أترشح لمرة جديدة وارفض التوريث، ويتحدث
عن تعديل الدستور وإجـراء انتخابات، ويدعو

للتفاوض والحوار! 
معركة المفاهيم توازي معركة الخبر
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية

- ث. ج: منـذ لحظـة سقوط نـظام بن
علي في تـونـس وبعــده نظـام حـسـني
مبــارك في مصـر انــدلع سجـال كــانت
ســاحته الـشــارع وأيضــا بين الـنخب.
فرغم مـرور فترة علـى سقوط النـظامين
أصبح مـشهدا عـاديا حـدوث تظـاهرات
تطـالب بـالتغيـير.. ويـؤكد الـعديـد من
النـخب السياسـية وقطاعـات من الناس
الـذين أنجزوا مهمة الإطاحـة بالنظامين
أن السـؤال ما زال مطـروحا وهـو: ماذا

بعد سقوط النظام؟
هنــا ينـطـرح سـؤال آخــر: لقـد أنجـز
الــشعبــان انتفــاضتـيهمـا بـالإطـاحـة
بـالـنظـامـين ولكن بمقـابـل ذلك لم يجـرِ
تغيير جـذري فما زالت بـقايا الـنظامين
الـسابقـين مهيمـنة عـلى مفـاصل الحكم
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والــسلـطــة.. نـحن إذن لحــد الآن أمــام
انتفـاضـات شـعبيـة ولـيس أمـام ثـورة
بــالمعنـى العلـمي. هـل يمكن أن نـسمع
تعليـقكم علـى هـذه القضـايـا من خلال
الـتمـييــز بـين مفهـــومي الانـتفــاضــة
والثـورة مـنهجيـا ومن ثـم تطـبيق ذلك
علـى الملموس، على التجـربتين المصرية

والتونسية لحد هذه اللحظة؟
> أنـا أميـز بـين انتفـاضـة وثـورة. فـمن
شـروط المعالجـة المنهجيـة العلميـة وجوب أن
نأخـذ  هذا الفـارق في الاعتبـار لأنه لا يجوز
التـلاعب بــالمفــاهـيم خـصــوصــا ونـحن لا
نستغرق في تأمل نظري بل نسعى لتشخيص
المـرحلـة وطبيـعة قـواها المحـركة وتـناسـبات
القوى السـائدة فـيها، في مثل هـذه اللحظات

المتوترة والمفتوحة على مختلف الاحتمالات. 
نعم هـذه الانتفاضات مجـيدة، هذا لا يقلل
من أهميـتها، ولكن لابد أن نرى الأحداث على
حـقيقتهـا. هؤلاء ثـوار ولكن الثـورة لم تنـجز
بعد بحسب ما نعنيه نحن كماركسيين. الثورة
تعـني تغييـر النظـام الاجتمـاعي، تعني تغـيير
النظام واستبداله بنظام جديد بملامح جديدة.
وهــذه الـعمـليـــة لم تـسـتكـمل بعـــد هي في
مـراحلها الأولـى، مرحلـة الانتفـاضة الثـورية
السلميـة التي هزت العـروش وأسقطت رموزاً

ولكنها لا زالت لم تؤسس البديل المطلوب.
فالثـورات المكتملـة مهمتـها هي لـيس فقط
إسقـاط رأس الـنظـام الـسـابق وإنمــا رسم
ملامح وتـأسيس وترسيخ النـظام الجديد، إي
وضع البديل المنشود موضع التطبيق الفعلي.
هـذا الـذي حصل في تـونـس ومصـر هـزّ
الجـميع وآثار ردود فعل غير  قلـيلة فكل يريد
أن يقطف ثمـار هذا أن لم يكن علـى المستوى
المباشر وهذا ما تقوم به القوى السياسية في

هذه البلدان وهي متنوعـة مختلفة ولا يستثنى
من ذلـك الحكام الـسابـقون. فكـما تـرون فإن
العمليات المتـدرجة المتصاعدة لـزعزعة النظام
الـسابق يقابلها بالمقابل محاولات محمومة ولا
تخلـو من  ذكاء مـن منطلق المصلحـة والدفاع
عن المـصلحة ولا تخلو مـن خبث ولا تخلو من
تجربـة لاحتواء الحـركات الثـورية والالـتفاف
علـيها خصـوصا وان هـذه الانتفاضـات وبما
تميـزت  به لم تستطع حتـى اللحظة من وضع
قيادات علـى رأس إدارة الشـؤون السيـاسية
في هــذه الـبلــدان. ولا زال كـثيــرون، علــى
المسـتوى المـركزي وعلـى المستـوى المحلي –
اللامـركــزي، يتـمتعـون بـسـلطـات وبمـواقع
يـخشـى و لابـد أن يـخشـى ولا بـد أن يـتنبـأ
المناضلـون في تونس وكذلك في مصر من أن
النـظام الـسابق يمـلك قواعـد ويملك ممكـنات
وركـائــز غيـر قـليلـة أن لـم يجيــدوا، أن لم

يحسنوا أن لم يتيقظوا، إن لم يحذروا.
وبـالمقابل، لازال أمـام المناضلـين المبهورين
الفرحين بنتائج النصر مهمات كبيرة، خطيرة،
تتعلق بها وتـرتبط بها مصائر الثورة، مصائر
التغـييــر، مصـائــر الانتفـاضـة، فلا بــد من
الحـذر.  فالكـثير من بقـايا النظـام السابق لا
زالـوا يبحثون عـن الفرص المناسـبة لاستعادة
المـواقع ولإعـادة بنـاء ركـائـز فقـدت، لاحتـواء
واستيعـاب مـا جـرى ومـن ثم الالتفـاف عليه

وإفراغه من محتواه المطلوب. 
وعلـى الصعيد العـالمي تجدون " كل يدعي
وصلاً بليلاه ". فـالأمـريكـان الـذين أتـوا ببن
علي وساندوه ودعمـوه كنموذج وبعد أن رأوا
أن  الـشعب التـونـسي حقق مـا حقق تخلـوا
عنـه وعن ممــارســاتـه وهم الــذيـن يقــولــون
ويتحدثون عن  حـقوق الإنسان والديمقراطية.
هم كذلك كانوا يعتبرون مبارك ونهجه ونظامه
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الـسنـد الأســاسي لـسيــاستهـم في منـطقـة
الـشــرق الأوسـط. ولكـن عنــدمــا انــدلـعت
الانـتفــاضــة لاحـظنــا تقـلبــات سيــاستـهم
وتذبـذباتهـا صعودا وهبـوطاً في التـأييد وفي
النقـد وفي التباطـؤ، مما يؤكـد مرة أخرى أن

هؤلاء لايمكن الركون إليهم. 
الـشـعب المـصـري هــو القـادر الأسـاسِ
والـوحيـد علـى قيـادة الثـورة الـى نهـايـاتهـا
السليمة وان يحقق ما عـجز مبارك الذي كان
يـسـتجـدي هـو ووزراؤه المــوقف الأمـريـكي
ويـذكـرون الأمـريكـان  بــأنهم كـانـوا دائمـا
أصـدقـاء أوفيـاء للنهج الأمـريكي، ويحـذرون
الأمـريكـان من إنهم سـوف يخسـرون إذا ما

انتصر الثوار ونجحت الانتفاضة !!  
مـن اللافـت للانـتبـــاه هنــا هــو انـه حين
تتحـدث  الإدارة الأمـريكيـة وتطــالب بتـنحي
الحكـام يبقـى الضغـط  متـواصلا، وحـينمـا
تدعـو الى الحوار يـندفع الحكام الـى الانتقام
مـن الجمــاهيـر المـنتـفضــة كمـا يحـصل في
البحرين ، وهـو ما يحصل، أيـضا، في اليمن
حيـث الإصرار الأمـريكي علـى التفـاوض مع
الحكـومة هـناك. حـتى مـا يحـصل في ليبـيا
ليـس بـعيــدا عن المــوقف الأمــريـكي وعــدم

اتخاذهم موقفا يقترب من الفرنسيين. 
هنــا يمـكن أن يــدرك المــرء كـيف تــدار
الـسياسة الأمـريكية وما هـو تأثيرهـا. أمريكا
قـد تكون غـير مـرتاحـة لحالـة جمـود وركود
سيــاســات بعـض الحكــام، لـكن لاتـــرغب

بحصول مفاجآت، لها نتائج غير مرغوبة.
ولا بد من التـذكير هنـا بان الطـابع المدني
العلمـاني للـتحركـات التي شهـدتها تـونس و
مصـر اظهر أن الـتلويح بـالتهديـد الأصولي،
الـذي روجـت له تلك الأنـظمـة الــدكتـاتـوريـة
المسـتبدة و معهـا الولايـات المتحدة، بـاعتباره

الـبديل الوحيـد لهذه الأنظمـة لم يكن أكثر من
فــزاعــة لـتبــريــر بقــاء تلك الأنـظمــة ودعم

سياساتها.
وإذا أردت تلخيص ملاحـظاتي حـول هذه
النقطـة فإنني أود الإشارة الـى أن انتفاضتي
الـشعبين الـتونـسي والمـصري قـد انتصـرتا
عندما تمـكنتا من إزاحة كـابوس الاستبداد و
الدكتاتورية و الفساد في هذين البلدين، ولكن
مـايزال أمامهما طـريقا وعرا وطويلا من اجل
بناء دولـة الديمقراطيـة و العدالة الاجتـماعية.
وسـيشهـد المجتمـعان، الـتونـسي والمـصري،
صـراعـا حـادا في الاتجـاهـات و المــواقف
والآراء، و تنــافسـا بين القـوى حـول طـبيعـة
ومــدى التغـييـر المـطلـوب؛ وفـيمــا إذا يجب
المـضي بـالتـغييـر نحـو مـزيـد مـن التجـذيـر
ليشمل لا فقط تغيير القادة والمسؤولين الكبار
ومحـاسبـة الفـاسـدين وإصلاح الـنظـام، بل
ليـمتـد إلـى إحـداث تغـييـر جـذري في بـنيـة
الحكـم و طبيعـة النظـام القـائم. المعـركة إذن
ستظل مفتوحـة حول طبيعة ومـضمون البديل

الذي يستحقه الشعبان، وغيرهما طبعا.
-ث.ج: ثـمـــة ملـمح مهـم مـن ملامح
الانتفاضات التي اندلعت في العديد من
البلـدان العربـية وربمـا من أهم الملامح
وهـو دور الشبـاب في هذه الانتفـاضات
لدرجة أطلق عليهـا ثورات الشباب. ثمة
إذن لحـظة مهمـة ينبغـي تسجيلهـا هنا
هي الانتقـال من الـتعبيـرات الصـامتـة
لدى الشباب أو اللامـبالاة بالشأن العام
والانصــراف عن الـسيـاســة، كمـا كـان
يــزعم الكـثيـرون، لـيتحـول هـؤلاء الـى
قاطـرات محركـة للانتفاضـات الشعـبية
التي انـدلـعت أخيـرا في أكثـر من بلـد.
هل من تعليق لديكم حول هذه النقطة؟ 
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> نعم كلنا كنا نعيـش لحظات نندب فيها
حظ الشعوب بـان شبابها قد غـرق بالحرمان
والجهل ومـارست عليه قوى ظلامية وخارجية
أنواع المـؤثرات لحرف اهتماماته ولإبعاده عن
التفـاعل مع قضايـا شعبه. كان هنـاك حديث
عن شباب "مايع"  وقسـم يقول "هؤلاء لا خير
فيهـم". وكلمـا حـاولنـا نحن الـشيــوعيين أن
نـستـنهض العـمل بين الـشبـاب كـانت هنـاك
قـوى وجهات أجنبيـة تسعى لتخـريب قناعات
وعقول ووعـي الشبـاب تسعـى لإفسـاد ذلك.
ولم نتراجع يوما عن حقيقة أن لا نجاح لثورة
بـدون الــشبـاب وان الــشبــاب هم الجـسـر
الديناميكي الحـيوي المتحمس والوقود الفعال

لأية ثورة. هكذا عملنا بوعي وقناعة.  
طبعا هذا الشباب يستكمل قدرته التأثيرية
وفعله الثوري حينـما يتفاعل مع خبرة وحكمة

أبناء الشعب الآخرين من الأجيال الاخرى.
وقـد وجـدنــا في الممـارسـة العـمليـة أن
الشبـاب تتضافـر جهوده مع شعبه نـتيجة ما
تــراكم من المـآسي والمعـانـاة، ويـطمح لعـالم
جـديــد وبنـاء جـديـد، ويـنغمـر في الـتيـار
النضـالي.  لكن بـالمقـابل نجـد أن هنـاك من
يـريد تـشويه مـعالم مـساهمـته بالـنفخ، أقول
بـالنفخ الكاذب  بقدراته علـى حساب الأجيال
الأخــرى، وبــذلك يـسعـــون لتـــأزيم الثــورة
لإجهـاضهـا بــاسم الثـورة وشبـابيـة الثـورة
حيـنمــا يفـتعلــون عن وعـي أو لا وعي هـذا
الـصــراع بـين الأجيــال في هـــذه اللحـظــة
التــاريخيـة الحــاسمــة التـي تتـطلب وحـدة
الأجيال،  وحدة قوى الثورة. علما أن مقولة "
صـراع الأجيــال" هي مقـولـة إيـديـولـوجيـة
)بالمعنـى السلبي لكلمـة الايدولوجـيا( وليست

علمية. 
هل من المـنطقي، ومن المعـقول الآن أن يتم

" نـفش " هذا الصراع بشكل مفتعل بين جيل
وآخـر؟ أم أن المطـلوب تحـشيـد كل الطـاقات
وان تحتـرم كل القــدرات مع الثقـة العــاليـة
بالـشباب لصالح المضي قـدما بالثورة وإتمام
مـراحلـها المـتدرجـة المتـصاعـدة؟ للأسف، لا
يقـتصـر الأمـر علــى  بعض مـراكـز الإعلام
الموجهة،  صاحبة التوجه الأيديولوجي المزيف
)علما انه  ليست كل أيديلوجية مزيفة( ، التي
تحاول أن تربك المشهـد وتدفع الشباب، أقول
لـيس هـؤلاء وحـدهم يـدركـون مـاذا يعملـون
ويريدون، ولكـن للأسف الشديد حتى البعض
من المحـسوبين علـى اليسـار والديمـقراطيين،
أيضـا،  يقعون في هـذه المطبـات، عن ضعف
وعي، أو في اندفـاعات غـير مبـررة أو ركوب
موجـة أو محاولات تفرد أو غيـرها. اعتقد أن
هذه التوجـهات مؤذية خصوصا ونحن نتوجه
لتوسـيع نشاط الـشباب. وقـد لا نأتي بـجديد
حينمـا نؤكـد هنا علـى أن مسـاهمة الـشباب

ظاهرة ملهمة ومهمة. 
وارتبـاطا بمـا جاء أعلاه أود التـوقف عند
نقطـة أرى أنها مهمـة تتمثل بخـوض الشباب
معركة مـزدوجة. فإلى جانب مواجهتهم للقمع
الـسافـر لأجهزة الـسلطـة كانـت تدور أيـضا
معركـة على صعيـد العالم الافتـراضي بينهم

وبين هذه المؤسسات.
ويمـكن القـول أن احـد الملامـح المنعـشـة
والجميلة فيمـا حصل، هو استخدام منجزات
الثـورة العلـميـة الـتكنـولــوجيــة وتطـويعهـا
وتوظيفها لمـصلحة النضال الثوري وللالتفاف
والـتجــاوز علــى الحــواجــز والـقيــود الـتي
وضعتهـا الأجهزة الأمـنية المخـابراتيـة بوجه
الـشعوب، بـوجه الشبـاب، للاجتمـاع واللقاء

وللحوار، وتبادل الرأي.
ما أهميـة ذلك كله؟ في واقع الأمر أن هذا
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يعد منجـزا كبيرا، يؤكد أن الحركات الثورية،
والشـباب في قلبهـا، ليست حـركات متـكلسة
جامدة، إنمـا تتفاعل مع كل منجز حديث، مع
كل تقـدم تكنـولـوجي وتـوظفه، أقـول تـوظفه،
لمصلحـة نشـاطهمـا. الثـورة إذن هي ليـست
ثـورة )الفيـسبـوك( بل هي ثـورة الجمـاهيـر،
والـشبـاب هم الـذين استـطاعـوا أن يوظـفوا
)الفيسـبوك(. الثـورة لا تخرج من الآلـة، إنها
تخـرج من الـشبـاب والعقـول الـواعيــة التي
توظف الآلة. حذار من أن نقع في هذا المطب،
حذار أن تكرر الـبدايات حين انـتفض العمال
في بريـطانـيا ضـد الآلة بـاعتبـارها عـدوهم
وأنها هي التي جاءت بالبطالة! مسيرة البحث
العلمية، والتحول العلمي متواصلة، لكن كيف
نـستخــدم منجـزات الـعلم والـتكنـولــوجيـا.
فحينما لا توظف، لا تستخدم بشكل صحيح،
تـأتـي منجـزاتهـا سلـبيــة. اكتـشـاف الـذرة
وتصنيعهـا مثلا، هو اكبـر منجزات البـشرية
ولـكن كيف وظفتهـا الامبريـالية، كـيف وظفها
تجار الحـروب؟ في بناء قـنبلة نـووية كمـا هو
معـروف،  بدلاً أن يطـوعوها لخـدمة البـشرية
وحل مشكلة الوقـود ويحلوا مشكلة الكهرباء،
ويحلوا كيفية اسـتخداماتها السلمية العديدة.
نفـس الشيء مع تـكنولـوجيا الاتـصالات، مع
منتجـات ثورة الاتصالات، مع الكومبيوتر، مع

الانترنت، مع الفيسبوك واليوتيوب الخ.
-ث.ج: لـننـتقل الـى قـضيـة أخـرى،
وهي أن مـا حـدث في تـونــس ومصـر
وفي البلـدان العـربيـة الأخــرى أيضـا،
يرتبط شـديد الارتباط بـالنهج اللبرالي
الجـديـد ومـن راهنــوا علـيه وتـطبـيق
وصفـات المـؤسسـات المـاليـة والنقـديـة
الـدولية. فـهذا النهج، بـحسب كثـير من
المحلـلين والخبـراء، هـو الـذي أدى الـى

تعـاظم الاستقطاب الاجتمـاعي ومفاقمة
الفقـر وتـركــز الثـروة في أيــدي حفنـة
قليلـة علــى حسـاب تـهميـش قطـاعـات
واسعــة مـن المجـتـمع. وفي مـثل هــذه
الأوضـاع، حيـث يتـم إقصــاء قطـاعـات
واسعة مـن حقلي الإنتـاج والاستهلاك،
تصـبح القـوى الاجـتمــاعيـة المـقصـاة
قـنابل اجتماعية موقوتة، وبذا لن تكون
الانفجارات الشعـبية ممكنة فحسب، بل
مـــؤكـــدة. هل مــن تعلــيق علـــى هـــذه

الموضوعة؟
>  بـداية، أود الإشارة الـى أن ما حصل
في مصـر وفي تونس، يـؤشر بالـدليل القاطع
خـطل وتفـاهـة النـهج اللبـرالي الجـديـد. إذا
كـانـت الانتفـاضـات التـي نجحت في تــونس
ومصـر قـد أنـتجت دروسـا علـى الـصعيـد
الـسيـاسي، وعلـى الـصعيـد الفكـري فلهـا،
أيضـا،  دروس علـى الـصعيـد الاقـتصـادي.
كـانت تـونـس ومصـر نمـوذجين لـتطـبيقـات
وصفـة صندوق النقـد الدولي والـبنك الدولي،
ولهما موقع بمنـظمة التجارة العـالمية، بكل ما
تعنيه هـذه الوصـفات مـن تغييـرات هيكلـية،
وهـذا يطـرح سؤالا مـلحا: مـاذا يريـدون من
وصـفتهم ؟ بـبسـاطـة شـديـدة: إنهم يـريـدون
تـصفيــة قطـاع الـدولـة وطـرده من الـنشـاط
الاقتـصــادي، وان الخـصخـصــة يـجب أن
تنتشر. هنا عليـنا أن لا نخلط بين خصخصة
وقطـاع خاص. فـنحن أيضـا نطـالب بقـطاع
خـاص وطني، لكن ليـس بالضـرورة أن يكون
قطـاعاً خـاصاً علـى حسـاب ممتـلكات ودور
الـدولـة. السـاحـة واسعـة وتـسع للـكثيـر من
النـشـاط والإبــداع والاستـثمــار وغيـر ذلك.
بوصفـتهم يريـدون إيقاف الـدعومـات وزيادة
الأسعـار،  يـريــدون تقلـيل سعــر الصـرف،

87



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011

يريدون زيـادة أسعار البنزين، وإلـغاء البطاقة
التمـوينيـة. هـذا هـو مـا يـوصـون به، بحجـة
ضـرورة ذلـك كي يــستقــر الاقتـصــاد، كي

تستعيد العملة قوتها وقيمتها. 
مــاذا تعـني هــذه الأمــور لــذوي الــدخل
المحـدود، ولذوي الأجـور؟ كما بـينت التجـربة
الملـموسـة لهـذين البلـدين، ولـيس لـوحدهـما
قطعـا، فـان هـذه الإجـراءات تـنفع المتـخمين،
تـنفع الأثرياء للحفـاظ على أموال المـستثمرين
القــادمين ولـكنهـا، وبـال وقـســوة، وانتهـاك
لحقـوق الـشعـب. إننــا ونحن نــواجه بهـذه
الـسياسة من الـكثير من رموز الـسلطة، حتى
عـندنـا في العـراق وفي العـالم الـعربـي، فان
هـذا التقـديـس والتهـويل لمنجـزات اقـتصـاد
السـوق الحر، يجب أن نـضعه بالمحك. لـدينا
هذه الـتجربة في مـصر وتونـس. هذا ما أدت
إليه وصفاتهم: حـرماناً وفقـراً وجوعاً لملايين
وثـراء فاحشاً لأقليـة صغيرة. إن هذا يعد في
الـواقع سلاحا مؤثـرا ونحن نخوض نـشاطنا
الفكري، بين جمـاهيرنا، بـان نوضح لهم مآل
السياسات الخـاطئة، النهج الخاطئ والذي لا
زال الصـراع يجـري علـيه، في بلـدنــا، ولم
يحسم بعـد. هناك مصالح متضاربة، أوضاع
غيـر مــستقــرة، كي نـســاهم ونـؤثـر. هـذا
النموذج، هو أحسن فرصة للتأكيد على خطل
هـذه التوجهـات، الذي يريـده بعض من رموز
الــسلـطــة ومـــواقع القـــرار في بلادنــا أن

يفرضوها على الشعب العراقي.
يهـمني الإشـارة هنـا ونـحن ننـاقش هـذه
القضـايا، الـى أن هناك مـدرستين ، مـدرسة
حــريصـة علــى مصـالح الــشعب العـراقي،
حـريصـة علـى الاقتـصاد الـوطني العـراقي،
على رأسمـال العراق. وهناك أخـرى حريصة
على تطمين مصالح  طبقـات وفئات اجتماعية

منـافعهـا كـومبـرادوريـة، منـدمجـة عضـويـا
بـالاقتصـاد والرأسـمال العـالمي، وتنظـر الى
الانفتاح كسوق حرة للتجـارة وليس كصناعة

وطنية ، وليس سوقاً لانتاج محلي. 
نحن نـرى العـمليـة بـتعقيـداتهـا كـاملـة.
صندوق النـقد الدولـي، يدعو الـى رفع الدعم
عن الأسـعار، الـدعم الخـاص بالخـبز، يـريد
إنهـاء البطـاقـة التمـوينيـة، يـريـد أن تصعـد
أسعار النفط والبنزيـن الى الأسعار العالمية .
لكن هناك مقاومة عراقية، هناك مقاومة وطنية
عراقـية، ولـيس "مقـاومة " الإرهـابيين. هـناك
مقاومة من ناس يشعرون بالمسؤولية الوطنية،
وقفـوا بوجه هـذه التوجهـات، ومنعوا تـدهور
الـسياسـة والانبطـاح أمام وصفـات صندوق
النقـد الدولي. لقـد رفعوا أسعـار المحروقات،
فـانـقلبت الـدنيـا، بعـد ذلك لايـستـطيعـون أن
يفعلـوا أكثـر، يـريـدون أن يقلصـوا أو يلغـوا
البطـاقة التـموينيـة، هناك مـن يستنكـر، هناك
من يـقف، هنــاك جمــاهيـر تــرفض. و لـكن
بـالمقــابل هنــاك من مـصلحـتهم مـع التجـار
وتجـار الـبطـاقـة الـتمـويـنيــة حتـى تـنتعـش
أسواقهم وأرباحهم وعقودهم تنتعش وبالتالي

يستفيدون.

قضايا فكرية تستحق التوقف 
-ث.ج: هـذا الـذي حـصل في مـصـر
وتونـس والعديـد من البلـدان العربـية
يـثيـر الكـثيــر من الـقضـايــا الفكـريـة،
وهنـاك أيـضــا الكـثيــر من القـضـايـا
السيـاسية الـتي تستحـق التوقف. ففي
مجــرى الانبهـار والانفعـال بمجـريـات
الأحــداث وتفـاصـيلهـا قـد تـطـرح في
ساحة النقـاش مفاهيم خاطئة ومقولات
غيـر سليمـة أن تركـناهـا دون معـالجة
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فسيـكون تـأثيـرها مـن باب أولـى على
الــذيـن يتـصـــدرون النـضـــال في تلك
البلــدان وأيضـا بـالنـسبـة لنـا الـذين
نـتعــايــش ونـتفـــاعل مع مـنعــشــات
وتأثيرات وقـبس هذه الثـورات سيكون
تأثيرها مضراً. ما هي برأيكم ابرز هذه
الـقضـايـا الـتي تـسـتحق وقفــة  أعمق
تسـاعد في مـنع تضـبيب الـرؤية عـلى

المستوى الفكري؟ 
> ثمــة الكـثيــر من الـقضـايـا تـسـتحق
التوقف وتتطلب تدشين نقاش عميق بشأنها..
وقد يكـون من الصعـب في هذه الفـسحة أن
نتحـدث عن كـل القضـايـا لكـنني سـأتـوقف

بسرعة عند البعض منها.
1- إشكـاليـة العفـويـة/الـوعي. لعل في
مقـدمة هـذه القضـايا الفكـرية التـي تستحق
التـوقف تتعلق بنقـاش ليس ابن لحـظته وإنما
له جـذور تــاريخيـة قـديمـة ونـقصـد بــذلك
إشكالية الـعفوية/الوعـي. ففي النقاشات
الدائرة لفهم ما جـرى يقال بان ما حصل هو
عفـوي و لا علاقـة له بـالقـوى الـسيــاسيـة
والأحــزاب المنـظمـة بل هـو مـن بنـاة أفكـار
البـسطــاء ومن نـتيجـة أحـداث حـصلت في
لحظتها كما اشرنا )عركه هنا( ونزاع هناك.

مثل هــذا النمـط من الـتفكيـر مـؤذٍ وغيـر
مقبــول ويتعـارض مع مـنهجنـا المـاركـسي،
المادي  – الجدلي – التأريخي، الذي من بين
قوانينه هو قانون التراكمات الكمية تؤدي الى

تغيرات نوعية. 
تعـني الملاحظـة السـابقة أن الـذي حصل
هـو محصلة تـراكم طويل الأمد. نـعم قد يقال
أن المنــاضلـين لم يـنجحـوا، في الــسنـوات
الماضيـة، من أن يحققوا الانتفـاضة والنصر.
ولكن بـالمقـابل لا يمـكن إنكــار حقيقــة أنهم

أسسـوا، بنـوا ركـائـز، بنـوا قنـاعـات، ربـوا
ودربـوا، كـانـوا عـنصـرا مهمـا في الـتحفيـز
والــدفـع. فلا يمكـن نكــران مــا تــراكـم من
نضـالات المنـاضلين ومـا عانـوه من الـسنين
سـجنــاً وآلاف الأرواح قـتلا وإعــدامــا تحت

أيدي الجلادين. 
نعم، العوامل المـوضوعيـة هنا مـن حرمان
وكبت ومـعانـاة وإذلال سيـاسي واقتـصادي
واجتـماعـي لعبت دورهـا الأساسِ. وبـالمقابل
كـان هنــاك تخلف العـامل الـذاتي، إذا كـان
المقـصود به الأحـزاب. ولكن مـا العيـب الذي
تـتحمله الأحـزاب حينـما لـم تسـتطع بـعد أن
قــدمت مـا قـدمـت من تـضحيــات؟ وهل من
الـصحيح ونحن نناضل أن نكتـفي بالعفوية ؟
العفـويـة لـيسـت الطــريق السـالك المـضمـون

لانتصار الثورة الكامل. 
وحتـى لا تـفهم المـلاحظــة أعلاه في غيـر
محلهـا، ثمـة ملاحظـة تـوضيحيـة هنـا. فمع
التقـدير بـأن  هنـاك تحركـات عفويـة واسعة
فانه يجب أن لا نـضعها في تقـاطع  وصراع
مع ما تـقدمها من تراكمات سياسية ونضالية
هـذا أولا. وثانـياً أن لا نبـدأ بطـريقة سـاذجة
سطحيـة بتقـديس، أقـول بتقـديس، العفـوية،
وكــأن دور التـنظـيم قــد انتفـى ودور الـعمل
المـنظم قـد اسقـط. يبقـى السـؤال دائمـا، إي
بديل نـريد؟ من سيصـوغ ملامح هذا البديل؟
أليـست هنـاك اليـوم حـاجـة لـوجـود منـظم،
لـوجـود قيـادات واعيـة سيـاسيـة متـمكنـة؟
أليـست هناك حـاجة لجبهـات سياسيـة توحد
القـوى وتدير الحوار مع "الـثعالب"،  مع بقايا
النـظام السـابق ليستخـلصوا حقـوق الشعب
من بين مـا يحـصل من منـاورات ومـؤامـرات
وألاعيـب. هنا اعـتقد  انه يجـب أن نحذَر تلك
المقولة التي تقدس وتزهـو بالعفوية كما لو أن
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"بلاء" الشعـوب هو التنظـيم والأحزاب أو كما
يــسمـيهــا الـبعــض، من راكـبي المــوجــات،
الأحـزاب التقلـيديـة، ويعنـون بذلـك الأحزاب
الثـورية التي لـم تستطع، لـسبب أو لآخر، أن
تحقق نجـاحـات في إسقـاط الأنـظمــة. نحن
بحاجـة إذن الى تجمـيع طاقة كـل هذه القوى

في  تيار واحد جارف. 
2- قيـادة التحولات. الإشكـالية الثـانية
تـرتبط بـالإشكاليـة الأولى، ونعـني بها قـضية
القيـادة في التحـولات النـوعيـة، في الثـورة.
بـدون قيـادة متـمرسـة يصعـب انجاز الـثورة
بـالمعنـى العلمـي الذي نقـوله، والمقـصود هـنا
ليـس فـردا وليـس حـزبــا، بل قيـادة تعكـس
تحـالف الفئات والـطبقات الاجـتماعيـة المعنية
بـانجـاز تـشكـيل البــديل لمظـالم الاسـتبـداد

والدكتاتورية. 
وهنـاك حـاجــة ونحـن ننـاضـل من اجل
البديل أن نصوغ برنامجا واضحا، فلا يكفي
أن نزهو بشـعارات ومطالب محددة )ارحل...
ارحل( فهـذا شعـار مهم، )يـسقط بـن علي..
يـسقـط مبــارك.. الخ( شعــار مهم، لـكن هل
تبـني هذه الـشعارات لـوحدهـا وطنا جـديدا؟
نـظـــامـــا ديمقـــراطـيـــا ومـــا هـي مـلامحه
الاقـتصـاديـة؟ مـا هي ملامحـه الاجتمـاعيـة؟
هناك من يطـالب بزيادة الأجـور، وهذا يطالب
بتخفـيض الضـرائب، وذاك يطـالب بتـحسين
الخدمـات فكيـف ستتحقـق هذه؟ هـنا أيـضا
الحاجة لوجود برنامج متكامل واضح المعالم.
حـيثما يتـواجد التنـظيم بمعانـيه الواسعة؛
حينما تتواجد القيادات المحترفة الموحدة التي
تقيم الحـوارات وتنظم التحركات والدراسات،
وتربط هذه الشعارات في كل واحد، وتؤسس
لتغيـرات قاعدية أساسيـة، عندها نستطيع أن
نضمن وضـوح رؤيا للثـوار وبالتـالي تحقيق

الثورة. 
الملاحظـات السـابقة تـدفعنا للـتأكيـد على أن
الـذين ينتـشون بـالعفـوية ويـزهون بهـا إنما
يريـدون قتل الحركة. لاحظوا دائما وحتى في
التجربة العراقية تحدثنا في أكثر من مرة عن
هذه القضـية. فحتـى الأمريكـان يغيضهم أن
تتـواجـد قيــادة متمـاسكـة واضحـة الـرؤيـا
ومـتسلـحة بـبرنـامج واضح.  وحـينمـا غزوا
العـراق ودخلـوا أرادوا منـذ اللحظـة الأولى،
وحتـى قبلها، أن لا يتعـاملوا مع الأحزاب، بل

أن يتعاملوا مع " أشخاص مستقلين ". 
نعـم هنـاك الــذين يـريـدون أن يــدفعـوا
اتجاهات الثورة لمصـالحهم. أن يوثقوا انجاز
الثورة لأغراضهم ويضيـرهم أن يتواجد عمل
منظم ، يـضيرهم أن يملك الثوريون المنتخبون
برنـامجا واضحـا لبنـاء البـديل الديمقـراطي
المدني. هذه أيـضا من الدروس التي يجب أن
نضـعها أمامنا وان تكون احـد معالم نشاطنا
الفكــري، حيـث مجتـمعنــا يعيـش كل هـذه
التفاعلات مما يستلزم تـوعية الناس بالطريق
الصحيح استنـادا واستلهامـا لتجربـة تونس

ومصر وغيرهما.
3- أشكال النضال والحاجة الى العودة
مجـددا الـى الأطـروحــة الليـنيـنيـة: التـحليل
الملمـوس للـوضع الملمـوس واختيـار الـشكل
الـنضالـي الملموس مـن دون افتراض مـسبقا
لهـذا الـشكـل أو ذاك دون غيـره. مـن خلال
متابعة مـسار الأحداث الفعلـي، يبدو انه ثبت
بالـدليل القـاطع، أن الشعـوب تواقـة للتغيـير
ولاستحـصال حقـوقها بـالأسالـيب السلـمية.
وهذا اثبت انه لو تركت الفرصة للشعوب فلن
تكون هي المبادرة بالعنف واستخدام السلاح
بل تفـرضـه عليهـا القــوى المهيـمنـة عنـدهـا
تحجب الحـريات وتلجـأ الى الـعنف السـافر
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عنـدها لم يعد أمـام الجماهيـر إلا اللجوء الى
العنف. هذا مـا تحدثنا عنه نحـن الشيوعيين،
أن العنف هو أمر مفروض على الحركة، على
الشغـيلة، للـدفاع عـن نفسهـا وعن حقـوقها.
فحينمـا سارت الـشعوب وتمكـنت من تحقيق
مـطالـبها في الحـرية والـديمقراطـية والعـدالة
الاجـتمـاعيـة فـإنهـا لا تحتـاج الـى الـسلاح
والـعنف وإنمـا بقـوة الـضغـط الجمــاهيـري
تـستطـيع تغييـر موازيـن القوى وان تـفعل ما
تــراه في السـاحـة الـسيـاسيـة. فقـط.. فقط
حينمـا استعان نظـام مبارك بالـبلطجية وحين
حـاول نـظــام ابن عـلي أن يــوظف الأجهـزة
السـريـة بـدأت بعـض المنـاوشـات ولكن المـد
الجمـاهيـري العـارم، استطـاع أن يخمـدها.
فالعنف دائـما هو مـن صنع الأشرار، وصنع
الميلـيشيـات المأجـورة، من صـنع العصـابات
المسلحة )البلـطجية( الذين يكرهون ولا يقوون
على مقارعة الحجة بالحجة أو الرأي بالرأي،
والصـوت بــالصـوت. هـذا هـو الـذي أثبـتته
دروس تـونـس ومصـر. لقـد حـصل التـغييـر
فعلا، ولـكن مـسـألـة مـآله ومــداه، التغـييـر
الجـزئي، أو الجـذري، آفـاقه. كل هـذا وذاك
أسئلـة مطـروحة بـرسم المـتابـعة، والـدراسة
والتأويل، وعليـنا أن نكون قـريبين من الحدث
ومعـطيـاته بـوسـائل مـنهجيــة  علميـة، وعنـد
استخـدامها  نسـتطيع أن نسـتخلص دروسا

لمصلحة شعبنا.
4- دور المـــؤســســـة العـــسكـــريـــة
وإمكـانيـة تحـييـدهـا. تعلـمنـا من الأدب
الـسيـاسـي عمـومـا و المـاركـسي علـى وجه
الخـصوص أن المـؤسسـة العسكـرية في أي
بلد تـشكل إحدى أجهـزة القمع بيـد السـلطة
الحاكمـة تستخدمهـا عندما تعـجز الوسائل "
المدنية " عن ضبط الصراع. لكن ما جرى في

تـونس و مـصر هـو أن الجيـش ظل محـايدا
)حـتى الآن عـلى الأقل(، لا بـل انحاز بـدرجة
مـا الـى جـانب المـنتفـضين، هـذا درس آخـر

نحتاج الى التمعن به.
- ث.ج: أطلقت الانتفـاضات الشعبية
التـي حصـلت في العـديـد مـن البلـدان
)ومـا زال مرجل التغيير يغلي في بلدان
أخرى(، أطلقت تلـك الانتفاضات " المارد
مـن القمقم " وحـركت قـطاعـات واسعة.
وعلـى الـصعيـد الـسيـاسـي - الفكـري
تـــدور معــركـــة واسعــة حــول آفــاق
التحولات وبـالخصـوص على مـستوى
البدائل المطـروحة. ومن المـؤكد أن قوى
اليـسـار والأحـزاب الـشيــوعيــة ليـس
بمعـزل عن هـذا الحــراك حيث لاحـظنـا
خلال الفتـرة الأخيرة تـزايد الاتـصالات
وعقـد مـؤتمــرات إقليـميـة. هـل لكم أن
تـتنـاولـوا هـذه الـقضـايـا بمـزيــد من

التفصيل؟
> أمامـنا، كقـوى يسـارية وشـيوعيـة، ما
يقتضي مـنا بحثـه باستمـرار، والتواصل مع
الأحــداث. وحقــا أن النــاس عنـدمــا تكـون
مطلعة بـدقة ويـوميا علـى مجريـات الأحداث،
فـان هذا يعد أمـرا مهما جدا،  ولـكن شريطة
أن يجـري في إطـار مـنهجيـة صحيحـة ، في
إطـار تصـورات سليمـة ، تنطلـق من الحرص
علـى فهم  جـوهـر الأشيـاء، وليـس الانبهـار
بـشكليـات الأمـور، وبسـطحيـاتهـا، فلنـبحث
بعمق المسـائل، لنتأكـد من معاني مـا يجري.
الأحـداث، بمعنـى ما، كـانت مفـاجئـة لبعض
القوى ومفـاجئة لبعض الدول الكبيرة والمؤثرة

في العالم وتحتل مواقع أساسية فيه. 
بالـنسبـة لليـسار العـربي نحن طمـوحون
وكـان لنـا دائمـا رغبـة صادقـة ، في تطـوير
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نشاطه ، ونحن قبل هذا الوقت أي في أواخر
عـام 2010 ، كان لنـا حضور في الاجـتماع
الذي عقد في بيروت لمناقشة التطورات، ولكن
مع الأسف الــشــديــد يـبـــدو انه لـم تكـن،
مـوضـوعـة مـا يجـري اليـوم هي المـوضـوعـة
السائدة في النقاش آنذاك. حيث  أن إخواننا
ورفــاقنـا وأصـدقـاءنــا في اليـسـار، كـانـوا
مــركــزيـن علــى الامبــريــاليــة وفلـســطين،
ومطـالعــاتنـا في الاجـتمـاع يـجب أن تقـرأ
مجـددا حتـى تعـرفون مـدى مسـاهمتـنا في
وضع اليسـار ، على الطـريق الصحيح. نحن
قلـنـــا لهـم، انه ومـن دون الــتقلـيل مـن دور
الامبـريالـية في مـنطقتـنا الـذي نعرفه جـيدا،
فـان ما يهـم شعوبـنا هـو أولا وقبل أي شيء
كيفيـة  إقامـة نظم ديمقـراطية تـؤمن بالعـدالة
الاجتماعية، فانتم بدل أن تذهبوا الى الخارج
لا بد من متابعة مـا يجرى في بلدانكم ، ماذا
يحـدث فيـها ، اطلعـوا على معـاناة شعـوبكم
ومــا يحـصل لهـا. فـتجـربـة هـذه الـبلـدان
وشعوبهـا أكدت بمـا لا يدع مجـالا للشك انه
بـالـديمقـراطيـة وحـريـة الشعـوب وبـالعـدالـة
الاجتمـاعية تكون الشعـوب أقوى في مواجهة

الامبريالية والصهيونية. 
هذا الخطاب ليس ابن هذه اللحظة. إحدى
مشـاكلنـا مـع بعض قـوى الـيسـار العـربي
وحتـى مـع بعض أشقـائنـا تـكمن في تحـدي
الأولويات وكيفية تـرتيبها. وكما معروف فإننا
ومنـذ سنـوات ، طـويلـة، ومن يـراجع وثـائق
الحزب، سيجد أننا كنا نقول )ولا نزال طبعا(
أن النـضال ضد الامبـريالية لـن  يكون فاعلا
وقـويــا إلا حيـنمـا تـؤسـس داخليـا أنـظمـة
ديمقـراطيـة في بلـداننـا. وهكـذا فـانه ومنـذ
أواخر التسعـينات بدت بعض التبـاينات بيننا
وبين بعـض أشقائـنا، ومن يـريد متـابعة ذلك

فالـوثائق مـوجودة. مع ذلـك أننا لم نـتبرأ من
اليسـار رغم نواقص التوجه، وقد شاركنا في
لقـاء يـومـي 18و19 شبـاط 2011 وعبـرنـا
هنـاك عن وجهة نظرنـا بكل وضوح وشفافية،
عن واجب اليـساريين في الانخراط والاندماج
والتفاعل مع كل مـعطيات الرياح الثورية التي
هـبت علـى تـونـس وعلـى مصـر  وستـشمل

العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط .
ومن جــانب آخــر كنــا أثنــاء الأحــداث
وانتفاضة تـونس ومصر على صلة مع رفاقنا
في البلــدين لـلتعـبيــر عن أقـصـى درجـات
الـتضـامـن مع نضــالهم وسعـادتنــا لتتـويج
نضالات الشعـبين بالانتصـار. كما كنـا نؤكد
لهم بمـا وصلنـا له من تجــربتنـا الخـاصـة،
ونـنبههم  ونحذرهم من الطارئين أن  يستولوا
على ما أنجـزوه ، فالأجهزة القـديمة هي حقا

باقية. وأكدوا لنا أنهم واعون لهذه القضية.
إننـــا اليــوم إذن أمــام إعــادة اللـحمــة
للـتضــامن القـومـي والأممي، الـتضــامن مع
نضـال الشعـوب في المنـطقة لـصالح الـتقدم
والـديمقراطية والعـدالة الاجتماعـية، نعيد ألق
التضامن الأممي الى سابق عهده الذي جرى

عليه تشويه خلال الفترة الماضية.
-ث.ج: إن مــــا جــــرى مـن حــــراك
اجتماعي واسع وانتفاضات شعبية في
العديد من البلدان العربية يطرح سؤالا
ملحـا: هل سيتـأثر الـوضع في الـعراق
بما يحدث في البلـدان العربية الأخرى؟
نـطـرح هـذا الـسـؤال وفي الــذهن مـا
تمارسه القوى المتنفذة التي تتعامل مع
الأمور وكأن " دار السيـد مأمونة " لان "
كل شـيء علــى مــا يــرام ". ومــا هــو
تقـييـمكـم للحــراك الجمــاهيـري الـذي

شهدته البلاد خلال الأشهر الأخيرة؟
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> هـذا الــوضع المتـشكل في المـنطقـة له
تـأثيــره المتبـادل، ومـا يـدور في أي بلـد هـو
متـأثـر فـيمـا يـحصـل في البلـد الآخـر. مـا
يحـصل له تأثـيراته وتـرابطه فيمـا يحدث في
العراق، كمحفزات إضافية لاعتماد الجماهير
على نفـسها لانتزاع حقـوقها. وان العراق لن
يكــون استـثنــاءً ممــا يحـصل، فـهنــاك في
الـتطـورات مـا هـو عـام مـشتـرك وبـالـذات
الحـرمــان والتهـميـش وسـوء تــوزيع الثـروة
والمعـانـاة في أوســاط قطـاعـات واسعـة من
النـاس، كذلك قضيـة الحريات ودولـة القانون
والمؤسـسات..الخ. فـان حصّن العـراق نفسه
من الجــانب الــسيــاسي بهـامـش الحـريـة
المـوجـود، فـان الـشق الاجتمـاعـي لا يمكن
الاستهـانـة به، إذ يـوجــد اليـوم في العـراق
أكثـر من 7 ملايـين مواطـن تحت خط الفـقر،
وتبلغ الـبطـالـة والـبطـالـة المقنعـة، والعمـالـة
الناقصة، نسباً مرتفعة قد تتجاوز 30 بالمائة،
والـشبـاب أكثـر فئـات المجتمع تـعرضـاً لآفة
الـبطـالـة الـتي تفـاقمت بمـديـّات واسعـة، ولا
ننسـى الفسـاد الذي اتخـذ طابعـا مؤسـسيا
وكـذلك سوء الخدمات وتـدني مستوى التعليم

والصحة ... الخ. 
ومـا جـرى مـن مظـاهـرات خـلال الفتـرة
الأخيرة في بـلادنا ليـس إلا تعبيـرا عن عمق
التفاوتات الاجتماعيـة والتوزيع السيئ للثروة
وانـسـداد الأفق أمــام قطـاعـات واسعـة من
الجمـاهيـر وتعـاظم مـا تعـانـيه من حـرمـان
وتهمـيش وإقصـاء عن المشـاركة في صنـاعة
القرار. والـذي هز الجـماهـير في كل مـكان،
هز جماهيـرنا أيضا وترون مـا يحصل يوميا
ومنـذ أسبـوع مـن تظـاهـرات وكـيف تتفـاعل

الأجهزة.
ما يجـب أخذه بالحـسبان، انه كلمـا اتقنا

واجـدنـا اسـتخلاص الــدروس ووضفنـاهـا
بـالــشكل الـصحـيح ، كل مـا كـانـت نتـائج
تحركنا ونـشاطنا أثمـر، واثر تأثيـرا ملموسا
علـى المجريـات السيـاسية في بلـدنا ولخـدمة

شعبنا وجماهيرنا.
لكن حذار من الاستنساخ !

ومن جهة أخرى لا بـد من التنويه بان هذا
الــذي حــصل ويحـصل لـن يكــون العــراق
استـثناء منه ولـن يكون بمنجـى من تفاعلاته،
لكن الظروف الـعراقية قـد تختلف عن ظروف
اليمن وعن ظروف الأردن، عـن ظروف مصر،
فلكل بلد خـصوصيـاته. المطلـوب منا إذن أن
نقوم باستلهـام الدروس العامة، وان لا ننسى

أوضاعنا الخاصة وإمكانياتنا الفعلية.
وحذار من التقلـيد، حذار من الاستنساخ،
حـذار من التكـرار الفوقـي، فما يـصلح هناك
من الأشكـال والتكـتيكـات والأســاليب قـد لا
يـصلح لبلـد مثل العـراق. إذاً عليـنا أن نـبدع
أسـاليبـنا، أن نـستخلـص تكتيـكاتـنا آخـذين
بـالاعـتبـار تـوازن القـوى، طـبيعـة العلاقـات
السياسية القائمة ، مع طبيعة الظروف العامة

السائدة في العراق.
نحن من حيث الجـوهر، لا أقـول من حيث
الشكليات أو الظواهر، لـسنا بعيدين عما ولد
هذه الإرهاصـات، وهذه الانتـفاضات، فـالبلد
كمـا تعرفون، وقـد تحدثنا كثـيراً عن ما سبق
الانتخـابـات ومـا أفـرزته مـن نتـائج وآثـار.
واعـتقـــد أن الكـثـيــر ممــا تحــدثـنــا عـنه
واسـتنتجنـاه وما أشـرناه مـن ملامح الوضع
الــسيـــاسي، قــد أثـبتـت الحيــاة صحـته.
فالحـكومـة اليـوم تدور في دوامـة، في حلـقة
مفـرغــة، فقـد مــرت أكثـر مـن سنــة علـى
الانتخابات ولـم يستكمل تشكيل الحكومة. ما
هـو الانجـاز الـذي يمـكن أن نـؤشـره، علـى
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صعيد المـتطلبات الأسـاسية والمجـتمع يحتاج
الـى حل لمشـاكل هذه المـتطلبـات الأساسـية،
الى حل شـامل ضد الفـساد. وربمـا ينـطرح
سؤال: لمـاذا التـركيـز علـى الفسـاد؟ لان كل
الملفـات الأخرى مـرتبـطة بـالفسـاد، الإرهاب
مـرتبط بالفساد، التنميـة والاستثمار مرتبطان
بـالفساد، الأجهـزة الأمنية وفـاعليتها مـرتبطة
بالفـساد، الـكهربـاء والماء مـرتبـط بالفـساد.
فقبل فترة قـرأت في جريدتنا )طريق الشعب(
خبـرا نقلا عن رئيس دائـرة مكافحـة الرشوة
في النـزاهـة. مـاذا يقـول الخبـر؟ يقـول: أن
90% مـن مبــالغ الاستـثمـارات تـذهب الـى
بطون المفسدين و 10% يتم الاستفادة منها.
المـليــارات تهـــدر هنـــاك حيـث يغـتنـي بهــا
الطفـيليـون  الـرأسمـاليـون  الجـدد حـديثـو
النعمة، الذين لا يتورعون عن نهب كل شيء.

يجب عليـنا أن نـراعي النـاس وهم يـطالـبون
بنـظام أجور عادل يـقلص الفجوة بين الحدود
العليـا والدنيـا، ويحفظ ويسحب مـن الرؤساء
صلاحيات الصرف غيـر المبرمج، علينا أن لا
نـنسـى، أننـا في بلـد رأسمـالي أسـوأ وأقبح
أسـالـيب الـرأسمـاليــة فيه. وعـوامل تـراكم
الـرأس تــأتي بـأبـشـع الصـور، بـالـسـرقـة،
والنهب، والقـتل من قبل العصابات والمافيات.
هذا هـو الذي يجـري في الواقع، ممـا يتطلب
توجيه الناس الى الطريق الصحيح مما يؤدي

الى كشف الحقيقة، كما هي كاملة. 
كثير هي الأمور الـتي تستحق التوقف ولا
أطـيل عليكم، ونحـن نعيش مـا يعيشـه الناس
من حـرمـان، ومـن بطـالــة، ومن فقــر، ومن
تضخم. والأمر المهـم هنا هو كيف نتفاعل مع
ما يجري من المهـمات التي نضعهـا لأنفسنا،
كي نتفـاعل مع الحدث بـأفضل مـا يمكن من
التـفاعل، وأفضل ما يـستخلص من الدروس،

ولتوظيف هذه الدروس لتطوير عملنا الحزبي.
هنـاك 270 مليـار دولار ميـزانيـة الـدولـة
خلال الـسنـوات السـبع الماضـية! مـاذا نرى
عنـدمـا نـسيـر في الشـوارع؟ كم يـوجـد من
المدارس، مـن خدمـات؟ هنـاك مأسـاة، وهذا
الـذي نـراه علـى شـاشـات الـتلفــاز هل من
المعقول ؟ هل هـذه مناطـق يعيش فيهـا بشر؟
زبـالـة علـى زبـالـة، علــى مسـتنقعـات، علـى

خرائب.. الخ.
نناقش موضوع الفساد بارتباط أيضا مع
مناقشة المـوازنة. تعرفون أن المـيزانية طرحت
للتصويت، من الـشهر العاشـر العام الماضي
)2010(، ولـكن عــدم تــشكـيل الحكــومــة
والمنـاورات والمحاصصات ونزعة الهيمنة على
الغـنائـم، عطلت إقـرار الميـزانيـة. الآن ورياح
الثـورة التونسيـة، والمصرية وتحـرك الشعوب
بـدأت تهب لـتصل العـراق، استـيقظ الـبعض
من العـراقيين، ممن نـاموا في نعـيم السلـطة
في هـذه الفترة، حيث بدأوا يـطالبون في آخر
فتـرة،  يطـالبـون بحـسم 15%من المـيزانـية
للتـوزيع المباشر على الـسكان ؟!!، وهم الذين
عملـوا ومنذ عـدة اشهر علـى تعطيل المـوازنة
مـن اجل مليــار، كيف الآن عـشــرة مليـارات
نـطلقها ونقسمها في لحظـة )ملاحظة: المقابلة
جـرت في أواسـط شبـاط/فبـرايـر 2011 -

المحرر(.
وبشـأن تقويمنـا للحراك الجمـاهيري، أود

التأكيد على القضايا التالية:
- إن مــا حصل ويـحصل مـن تظـاهـرات
وحراك جمـاهيري واسع ، هـو شيء يستحق
التقـدير والتثمين وبالتـالي  لابد من استثماره
لتعـزيـز تقـاليــد نضـاليـة راسخـة، لتـفعيل
مسـاهمة النـاس في الحصول علـى حقوقها.
هـذا الحراك أدى الى تحريك "المياه الراكدة "
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واتساع مزاج الإصلاح والتغيير.
- مـا حصل يرسخ الديمقـراطية، وقد أكد
حقيقــة مهمـة هي أن الـديمقـراطيـة ليـست
انتخـابـات وأصـوات انتخـابيـة فـقط، بل أن
إصرار الناس والجماهير على ممارسة حقها
في التـظــاهــر هــو احــد وســائل تــرسـيخ

الديمقراطية ومؤسساتها.
- مـا حصل أدى الـى ارتفـاع معنـويـات
الجمــاهيـر، الـتي بـاتـت أكثـر شجـاعـة في
المسـاهمة. في البـداية كان هنـاك تردد، ولكن
هناك إصرار الآن على المواصلة وتعزيز للثقة
بالنفس. ويعزز ذلك ما أجـبرت الحكومة على
اتخـاذه  وان مطـالب الـناس وجـدت طريـقها

الى برنامج الحكومة. 
- وهـذا يـدفعنـا لاستخلاص الاسـتنتـاج
التـالي: لـم يكن الحـراك الجمـاهيـري الـذي
شهدنـاه خلال الأسابيع الأخيـرة بدون معنى
أو بـدون نتـائج ملمـوسة كـما يـروج البعض،
فـالـتظـاهــرات في عمـوم العـراق أدت الـى
انتـزاع مكـاسـب ملمـوسـة وتقـديم مشـاريع

للإصلاح من بينها:
1-  فـالحكـومـة اضطـرت الـى تخفـيض
رواتب الـدرجات الخـاصة . وان يـعاد النـظر

بالرواتب وفقا لمستوى المعيشة. 
2-  كمــا جــرى إزاحــة 3 محــافــظين،
إضافة الى الـتأكيد بان على المحافظات أن لا

تعيد أية مبالغ الى وزارة المالية. 
3- وهنـاك نــزول ميـدانـي للمـســؤولين
والمطـالبة بتحـويل ذلك الى حالـة دائمة. وهذا
شكل جـديد مـن الرقـابة الـشعبـية وانـتزاع

للمكاسب.
4- ما حـصل يؤدي الـى ردع الفاسـدين
وتخـويف المعـرقـلين، كمـا يـضع البعـض من
رجال الأمـن الشـرسين المـستهـتريـن بأرواح

النـاس، تحت المـساءلـة عنـد تجاوزهـم حدود
مهمـاتـهم في حمـايـة الـنظـام العــام وضمن

الضوابط التي حددها الدستور. 
5- ما حصل من حملـة لتعرية الاعتقالات
والتعـذيـب سيتـرك أثـره علـى أيتـام الـنظـام

السابق ومن تدرب في الخارج.
6- مـا حـصل سيـؤدي الـى تعمـيق وعي
الناس. فـالناس لا ترتقي بنضـالها السياسي

مالم تمتحن بنضالات مطلبية ملموسة. 
- الأوضاع الجـديدة  قـد تخلق إمـكانـية
لـدحر نظام المحـاصصة. فالمتغيـر الجديد هو

الشارع الذي لم يكن في المعادلة. 
ملخص القـول أن الحكـام لا يسـتطيـعون
الـيــوم تجـــاهل مـــا يجــري والاسـتهـتــار
بالتظاهرات والمطالب. صحيح ليس كل القوى
السـياسيـة لها نفـس الحماس والفـاعلية في

التحرك. 
فهنـاك منهـا من يـتمنـى أن تـضغط علـى
المــالكـي كي يــرحل. الـتحــرك ضغـط علــى
الحكومـة. الحكومة مـترهلة تحتـاج للتقليص،
وكـذلك مـا حـصل بشـأن تـعيين نـواب ثلاثـة
للـرئـاسـات، رئـاســة الجمهـوريـة، ورئـاسـة

الوزراء، وغير ذلك من الأمور والقضايا. 
- تطــالب الحكـومــة بمهملــة تعطـى لهـا
ويقولـون هم في الـسلطـة منـذ شهريـن وكأن
حيـاة العـراقيين بـدأت منـذ شهـرين، كـأنمـا
النــاس ليـس لهـا الحـق في المطــالبـة، كـأن
الأطـراف المشـاركة فيـها بعيـدة عن السـلطة،

وهم فيها منذ سبع سنوات.
- الـولايات المـتحدة مـن جانـبها تـريد أن
تطمئن بـان الأمور لـم تفلت. وبقدر مـا يرغب
الأمـريكـان في الحفـاظ علـى النـظام الحـالي
ولكن بـالمقـابل يـرغبـون بنـوع من الإصلاح
الـذي قـد يـثيـر جـملــة من الأسـئلـة حـول
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مضمونه. علما أنهم يقولون بتأييد التظاهرات
الـتي تـدعــو للإصلاح ولكـن ليـس تلك الـتي

ترفع شعار إسقاط النظام. 
- ث.ج: بعـد كل هـذا، لـنتـوقف الآن
عـنــد الحــزب ودوره والــدروس الـتـي
اسـتخلصهـا من انخـراطه النـشيط في
الـتظـاهــرات، ومسـاهـمته الفـاعلـة في
الحــراك المجـتمـعي الــدائــر اليــوم في
بلادنـا، وهل انتم راضـون عن مـا قمتم

به؟
> اعتقـد أننـا تـأكـدنـا بـالملمـوس وعبـر
التظاهرات التي نعتبرها تمارين مهمة لتدريب
الرفـاق والرفيقـات والجماهيـر الكادحـة على
النضال الملـموس والمهام الملمـوسة، أن حركة
سيـاسية، لا يمكن لها أن تـنشط وان تؤثر أن
لم تكن لصـيقة بالجمـاهير، وبمطـالب الناس،
وبحـاجــاتهـم الفعـليـة، وفي مــواقع عـملـهم
ومواقع سكنهم. فللمرة، ربما الألف أو الأكثر
نؤكد بـان مصائـر تأثيـرنا وجمـيع دورنا وما
يفيد  مجتمعنا وإعـادة البناء الديمقراطي فيه
يـرتبط، بما لا يقبل الشك، بحـضورنا المباشر
واللصـيق بحاجات ومـشاعر ومـطالب ملايين
المـواطـنين البـسطـاء، فهنـاك هـو المـستـودع

الكبير للتغيير الديمقراطي الحقيقي.
وقـد تبين بـالملمـوس أن الديمقـراطيـة ليـست
مجـرد انتخـابـات مـزيفـة، ولا قـوانين ظـالمـة

وممارسات فوقية. 
نعـم سنـتمـسك بهـذه المـؤسـسـات وهـذه
الأشكـال رغم مـا لنـا عليهـا مـن ملاحظـات،
ولكن بـالمقابـل سنواصل نـضالـنا لتـطويـرها
ولإلغـاء ما علق بهـا من خلل ومن ممـارسات
سـلبيـة كي تكـون بـحق وحقيقـة ديمقـراطيـة
معبرة عن مصالح الشعب وكادحيه على وجه
الخـصـوص. فـالــديمقــراطيــة إذن ليــست

انتخابات وإنما مشاركة الجماهير الفعلية في
الـسلطـة ونـحن نتعـامل مع هـذه التحـركـات

الجماهيرية.
حــاليــا المجتـمع العــراقي يمــور ويفـور
بالاعتصامات والمـطالب من شماله الى جنوبه
ومن شرقه حـتى غربه وهـذا الحراك لا يمكن
تجـاهله سيـاسياً. لـذا لا بد من تـوظيف هذه
التـحركـات الضـرورية، المـدافعـة عن حـقوق
النــاس ، بــالاتجــاه الـصـحيـح لتـشـــذيب
الـديمقـراطيـة بمـا علق بهـا من ممـارسـات
خاطئة، ومن استغلال سيء لبعض ملامحها.
وهــذا يحتـاج الـى التـواجـد والمـشـاركـة
النـشـيطــة، المبـادرة، الانـضبــاط، التـنظـيم.
وحتـى حينمـا نشـارك عليـنا أن نـدقق. نحن
نشتـرك في الفعاليات ولكـن بعد السؤال: من
هـي ومـــاذا وأيـن؟ لان هـنـــاك الــبعـثـيـين
والإرهـابيين يـريدون أن يـستغلـوا ذلك، ولكن
هذا لا يـضعف حماسـنا للتحـرك، بل يزيـدنا
مسـؤوليـة  في أن نكـون حاضـرين حـتى لا
تـوظف الأمزجة الـشعبية لصـالح هؤلاء، فهذا
مـا يجب الالتفات إليـه. وحيثما كنـا مبادرين،
وحاضـرين وفـاعلين نـستطـيع أن نؤثـر على
اتجاهات التحركات الجمـاهيرية وان نوجهها

بالاتجاه الصحيح.
نحتـاج الـى تنـسيق عـلاقتنـا، فـالقـضيـة
ليست قضية الشيوعيين وحدهم، بل هي الآن
تشـغل المجتمع كـله، وتعني غـالبيـة الأطراف
الـسـيــاسـيــة، مــا هـي دوافعهـم، مــا هـي
أغـراضهـم؟ ولكن ضـرورة حضـورنــا معهم
وتـشــاورنــا معهـم، وتنــظيـم العلاقــات مع
مـنظمـات المجتمع المـدنـي، مع النقـابـات، مع
الجمعـيات مع أحـزاب وشخصيـات متنـوعة
المشـارب، كل هـذا يجعلـنا في المـوقع المـؤثر
والـصحـيح. فلا وقـت للعــزلــة والانـكمــاش
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والتـردد، لابد مـن الإحاطـة بكل مـضاعـفات
وتـعقيدات الوضع، المجـتمع يتحرك ويحب أن

نكون موجودين في وسط هذا الحراك.
تفعيل التيار الديمقراطي

وهنـا يحتل موقعـاً متميـزاً ما قـمنا به من
مجهــود خلال الأشهـر المــاضيـة في تفـعيل
الـتـيــار الـــديمقــراطـي ســويـــة مع قــوى
وشخصـيات التيـار الأخرى، وهم الأقـرب لنا
في التصـور وفي النوايا، وفي الأهداف، فإذا
كنا قد عقدنا مـؤتمرات ناجحة في الكثير من
المحـافظات وفيما بعد في بغداد، الآن الحاجة
لتفعيل هـذه المؤتمـرات، بتفـعيل نشـاط لجان

التنسيق. 
نحـن قلنـا أن هـذه المـؤتمـرات لا تنـتظـر
انعقاد المـؤتمر بعد شهـرين أو ثلاثة وحسب،
ليـس هذا هـو الهدف ليـس هذا هـو الغرض،
وإنمــا لتنـظيـم نشـاط الـديمقـراطـيين في كل
محــافظـة،  في كل مـنطقـة، والانـطلاق كمـا
اشرنـا ينطلق من مـطالب النـاس. فعلينا إذن
أن نفعـل صلات رفاقـنا في لجـان التنـسيق،
يجب أن يـسعون  لاجتمـاعات منتظـمة للجان
التنسـيق للتيار الـديمقراطي وللـتنسيق معهم
في النشـاطات الجماهيريـة، وإلا ما قيمة هذا
الذي قمـنا به، هل لمجـرد أداء فريضـة، إلقاء
حجـة أم لـزيـادة الـنشـاط الجمـاهيـري علـى

الأرض؟ 
نحن نمـتلك الـوضـوح، وعلـينــا أن نفعل
هـذا،  وقــد ابتـدأنـا بـشـكل سليـم وصحيح

وعلينا مواصلة هذا النهج.
تنشيط العمل الفكري

وبـالمقابل فـان الأيام الحـالية، كـما قلـنا، هي
أيـــام يعج  فـيهــا المجـتـمع بــالـنقــاشــات
والتعلـيقات والمـتابعـات السيـاسية، لـذا فهي
أفضل فرصة لتنمـية العمل الفكري. فإذا كنا

نتحدث عن الـنضال الجماهـيري، وعن التيار
الجماهيري، الديمقراطي، وعن العمل الفكري
بـالمفـردات التي تحـدثنـا عنـها؛ الـسيـاسات
الاقتـصاديـة الليبـرالية الجـديدة، الـتدخلات،
ومع هـذا الموج علينا أن نـعرف  أن ما يجري
هـو عمل ومطـلب سياسـي، هو نشـاط مطلبي
سياسـي، لا يوجد نـشاط مطلبـي مقطوع عن

الناس.
مـاذا يعنـي نشـاط مطلـبي؟، انه عـمل من
اجـل القضـاء علـى الـبطـالـة، عـمل من اجل
تـبليط شـارع، عمل مـن اجل خدمـات أفضل
ومـدرسـة نـظيفـة تجـاري العصـر فــأين هي
القضية الـتي ليس لها علاقة بـالسياسة؟ أين
هـي العمليـة التي ليـس لها أسـاس سيـاسي

ونتائجها سياسية.
فلــذلك نحـذر اشـد الحــذر ممن يـعطـون
لأنفـسهم أدوارا بـان هـذه نشـاطـات نمـطيـة

بعيدة عن السياسة والتسييس!!
هـذا نـضــال بحق وحقـيق، ولـكن هـؤلاء
يـريـدون أن يحـرفـوا الـنضـال ويـحصـروه
بحـدوده الاقـتصـاديـة ويحـرمـون النـاس من
رؤية المـسبب الأساسي وهـو الذي يكمن  في
القـرار السياسي الـذي يصنعه  السـياسيون
والـسلطـة الـسيـاسيـة. فلـذلك فـإننـا، ونحن
نخـوض عملنـا الفكري، علـينا أن نـتناول كل
هذه الأمـور بأقـصى قـدر من الوضـوح. نعم
نحن ضـد  التحــزب الضـيق وأتمنـى  علـى
رفاقنا وأجهـزة إعلامنا والناشطين في العمل
الفكــري، أن لا يقعـوا مـرة أخـرى في هـذا
الخلل والخطأ الفكري الكبير، فثمة فرق كبير
بين الحــزبيــة والحيـاة الحــزبيــة والتحـزب
الضيق. نعم نقـول لا للتحزب الـضيق، وضد
محاولـة حصر النشاط السياسي الجماهيري
العام. أن الحديث عن اللاسياسة هو مشروع
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فكري سياسي لبعض القوى التي تريد حرف
نـشاط الجـماهـير عـن الاتجاهـات الحقيقـية،
حيـنمـا يـراد عــزل النـشـاط الاقـتصـادي،
النضال الاقـتصادي عن النضـال السياسي،

الذي هو المنطلق، والذي هو النتيجة.
الحاجة ماسة لمنظمات حزبية فاعلة

متينة العلاقة مع الناس
وأخيــرا، ونحن نقــوم بكل هــذه المهمـات
ونفعلها، فـإننا  بحـاجة الـى ترصين وتقـوية
دينامـيكية وهـيكلة منـظماتنـا وتعزيـز أواصر
الـصلــة بـين مـنـظـمــات الحــزب والـنــاس
والكـادحين منهـم ، و الى إحيـاء الاجتمـاعات
واللقــاءات والـتفــاعل مـع النــاس، و زيــادة
عضـوية الحـزب وتوسـيع صفوفه. هـل هناك
منــاخ سيــاسي أفـضل من هـذا، الجـو كل

الناس فيه تعمل في السياسة؟ 
عليـنا أن نـستثمـر ذلك.. فبـدون منظـمات
حـيويـة، وبدون رفـاق ورفيـقات فـاعلين عـلى
صلة مبـاشرة بالنـاس، يصعب تحقيق الآمال
التي يضعها الحزب علـى أبنائه وبناته. وكلنا
ثقة بـان الشيوعـيين العراقيين الـذين تغمرهم
الـفرحـة والانتعـاش ويتعـاملـون بالمـسؤولـية
الكـافية مع مـا يجري في بلدنـا و في البلدان
المجــــاورة وعـنــــد الـــشعــــوب الأخــــرى،
سيـستلهـمون العـبر ويـستخلصـون الدروس
ويـوظفونها في دور اكبـر  على طريق خلاص
شعبـهم وإنقـاذه ممـا هــو عليـه من معـانـاة
ومآسِ،  ويـساهمون بنـشاط في تحقيق هدف
شعـبنــا الـنبـيل المــاثل في إنهــاء الاحـتلال
واستعادة الـسيادة والاستقلال التامين، وبناء
العراق الـديمقراطي الفـدرالي الحر والمـوحد

وسيد نفسه.
-ث.ج: وإذ يـشــارف لقـــائنــا علــى
الانتهـاء، هل من كلـمة أخـيرة تـرومون

قولها، رفيقنا العزيز أبو داود؟
> ثمـة استنـتاج مهـم قوامه أن الـوقت له
قـيمـة،  فـمن يـستـطيع أن يـستخـدم الـوقت
بالجـدارة والبـراعة الكـافيـة؟ انه قطعـا ليس
المـهووس الـهائـج بل العقلاني المـنطقـي الذي
يستثمـر تلك اللحظـة. فمن يتأخـر عن التقاط
هذه اللحـظة تصبح عليه مستحقات.   لنتذكر
ما قـاله لينين في ثـورة أكتوبـر: أمس مـبكر،

غدا متأخر، اليوم القرار السياسي.  
هنــا البـراعــة، أن تتعــامل مع الأحـداث
بـرجاحة عـقل، بوضوح فـكر وبمنطقـية، ليس
بالانفعـالات والعواطف. نعم العاطفـة مطلوبة،
الإسنـاد والاحتفاء مطلوب، لكن ونحن نتحمل
مسؤولية قيادة وتنظيم ومبادرة .. مطلوب منا
أن نعـرف كيف نضبط الأمور حتى تؤدي الى

نتائجها الطبيعية ونتجنب الثغرات. 
- علينا أن ننـظر الى التغيـير ككل، ونميز
بـين ما هـو تغيـير جـذري وبين مـاهو سـلوك
تكـتـيكـي. الآن نــأتـي ونقــول أن جــوهــر
الامبـريالـية لازال قـائمـا ومؤسـساتـها وفي
جوهـرها لازالـت قائـمة. الآن صـندوق الـنقد
الـدولي و الـبنك الـدولـي هل هي نفـسهـا في
الخمسينـات ؟ طبعا لا. نفسهـا في الستينات
أيضا كلا. لكن جوهـرها نفسه. الآن نجد أن
وصفـاتها وتصـرفاتهـا تؤذي. المـهم بالنـسبة
لهـذه المـؤسـســات أن تبقـى استـثمـاراتهـا،
وتتعاظم أرباحها، وان  تبقى موارد شركاتهم
كمــا هي بل وتـتنـامـى، أمـا هل سـيغيـرون
أسـاليبهـم ؟ فهذا نعـم . حينمـا تفرض إرادة
شعب مـا نفـسهـا، تفــرض عليهـم التعـامل
معهـا. لكن عـندمـا تنبـطح الفئـات الحاكـمة،
وتستـجدي الوصايا وتضع بلدانها في الموقع
العاجز عـن مقاومة الـضغوط فإنـهم يتمادون

في تنفيذ سياساتهم.
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- حكمتـنا نحن الشيوعيين أن نتظاهر من
اجل عـراق آخـر، عـراق ديمقــراطي تقـدمي
مــدني.، ونـســاهـم في معــالجــة الفـســاد،
ومكافحة التخلف، وان نعـالج العلاقة السيئة
بين الـسلطة والمواطن، نـحن لا نؤجج لمشروع
خاص، بـل نوظف الـتحرك لـصالح مـشروع
سيـاسي وطنـي ديمقراطي مـن اجل الشعب.
علـينـا أن نـدرك بـان مـا يمـر به بلـدنـا ومـا
حاصل الآن ليس ببعيد عن نتاج أربعين سنة
مـضت، وما تـركته إسـتراتيـجية وممـارسات
الاحـتلال مـن آثــار، وأيـضــا ممــارســات
الحـكومات المتـعاقبة بعـد 2003 التي فشلت
لحـد اللحظـة في بلورة استـراتيجيـات قادرة
علـى مـواجهــات التحـديـات الجـديـدة الـتي

نشأت خلال السنوات الأخيرة.  
- عـلينـا أن لانـأخـذ الأمـور مجتـزأة، بل
بتـداخلهـا وبـوضـوحهـا. نعم العـراق، لـيس
استثنـاء وبالتـالي لن يكـون بمنئً عن الـرياح
المنعـشة الثوريـة التي جاءت. يجب أن نلاحظ
ذلك كشيوعيين، وقلنا في عديد من المناسبات
أننـا أن لـم نكـن في البـرلمـان، فـالـشـارع

مــوجــود. وظهــر الآن أن مــا قلـنــاه كــان
صحـيحــا. نـحن لانــريــد أن نكــون مـع من
يريدون أن يعيدوا الـشعب العراقي القهقرى،
الـى زمان الـدكتاتـورية وسنـوات الاستغلال.
وهذا لا يـعني التردد ، لايعنـي التراجع وإنما

العكس.
إن هذا كله نوظفه لحضـور سياسي فعال
للحزب في النضال من اجل الكادحين وعموم
أبنـاء وبنـات شعبـنا، في الـتأثـير علـى وجهة
الحركـة الجماهـيرية. والأيـام حبلى  بـالكثير
من الأحداث والمفاجـأت، وعلينا الاعتماد على
منهجيتنـا العلميـة الماركسـية، واستنـادا الى
نظـرتنـا المـوضـوعيـة الـواقعيـة، وحـرصنـا
وشعـورنا بـالمسـؤولية العـالية تجـاه مصـائر
شعـبـنـــا وبلادنـــا، وان نـتـــابع الأحـــداث
وتطوراتهـا بدقـة، وان نحسن التفـاعل معها،
ونـقف علــى الــدوام مع الـشـعب بمـطــالـبه
وطـموحـاته المشـروعة المـتمثلـة في استـعادة
الـسيـادة والاسـتقلال التـامين، وفي الحـريـة
والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.  

- انتهى –
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ورقة العمل المقدمة للندوة
إن المسـألة الأسـاسيـة التي يعـاني مـنها
الاقتصاد العراقي تتمثل بغياب الاستراتيجية
التنمـوية المستـدامة مما جعل هـذا الاقتصاد
اقتصادا ريعيا وحيد الجانب بسبب الاعتماد
الكلي علـى واردات النفط ممـا يتـطلب وضع
إستراتيجـية اقتصـادية تربـط بشكل عقلاني
وعلمي بين السياسة المالية والسياسة النقدية
مع مـجمل الــسيـاسـة الاقـتصـاديـة لـلبلـد
وتــوظيف المـوارد الـبتـروليـة لخلـق مصـادر
جديـدة لتمويل المـوازنة السـنوية للـدولة. وقد
طــرحـت ورقـــة العـمل عــدة أسـئلــة إمــام

المتحاورين للمناقشة وهي:

1- ماهـية السياسة ألنقـدية والجهة المسؤولة
عنها ؟

2- مـا المقصود بالسياسة المالية ؟وهل يوجد
ترابط  بيـنهما وبين السيـاسة النقديـة بالرغم
من موضوعية الترابط غير انه لابد من تحديد
المـسؤولـية عن الـسياسـتين وضرورة تحـديد
دور وزارة المـاليـة والبنـك المركـزي في تنفـيذ

سياسة كل منهما ؟
3- ما دور وزارة التخطيط ؟

4- مــا أدوات الــسيــاســة الـنقــديــة الـتي
يستخدمها البنك المركزي العراقي؟

> سعر الفـائدة الأسـاسي وكيـف يحدد من
قبل البنك المركزي وآليا ت تحديده؟

السياسة المالية
والسياسة النقدية

ودورهما في عملية 
التنمية الاقتصادية في

العراق *

    في الحادي عـشر من شـباط 2011 وعلـى قاعـة جمعيـة المهنـدسين العـراقية
أقيمت نـدوة حواريـة حول الـسياسـة الماليـة والسيـاسة النقـدية في العـراق شارك
فيها عـدد من الخبراء الاقـتصاديين والأكـاديميين والمهتمـين بالشـأن الاقتصادي.

وتسهيلا للنقاش أعدت ورقة عمل جاء فيها:
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> مـا الاحـتيــاطي القـانـونـي وقيــام البـنك
المركزي بـتخفيض ذلك الاحتـياطي من نـسبة
25%على مرحلتين من احتياطيات المصارف

إلى 205 ثم 0%12
> مـا دور وتوجيهـات البنك المركـزي للقطاع

المصرفي الحكومي والأهلي ؟
> مــا دور المصـارف في عـمليـات الـتنـميـة
ولماذا طلب من المصارف الأهلية زيادة رؤوس
أموالهـا إلى250 ملـيار ديـنار عـراقي خلال

3سنوات ابتداء من العام الحالي ؟
> مـا المقـصود بـاستقلاليـة البنك المـركزي

كمؤسسة سيادية وطنية ؟
5- ما دور القطاع المصرفي في مجال:

- سوق الإقـراض ودعم المشـاريع بأنـواعها
الصغيرة والكبيرة والمتوسطة؟

- دور المـصـــارف الحكـــوميــة في العــراق
وخـاصـة الـرافـدين والـرشيـد ولمـاذا لـم يتم

توحيد هذين المصرفين؟
- ما دور الـودائع بأنواعها في عملـية التنمية
الاقـتصـاديـة وعلـى ضــوء ذلك التحـسن في

وضع السيولة في المصارف؟
-  تطوير الخـدمات المصرفيـة كأحد العوامل

الأساسية لخدمة الاستثمار ؟.
-  مـزاد الـعملـة ونـشـاط تحـسين الأمـوال
وإدارة المخاطـر بالـنسـبة لأنـشطـة التحـويل

المالي.؟
-  احتـياطيـات جمهوريـة العراق لـدى البنك

المركزي العراقي وما المقصود بها ؟
-  كيف يحـدد البـنك المركـزي مستـوى هذه
الاحتياطيات وما هي الضوابط الاقتصادية ؟
- مـا دور صنـدوق دعم العـراق( DFI( ومـا
هي المقترحات بعد الخـروج من البند السابع

ورفع العقوبات عن العراق ؟
للإجـابة عن مجمل هذه الأجـوبة، وغيرها،
تحدث العديد ممن شـاركوا في إعمال الندوة

نـورد هنـا إجـابـاتهـم تبعـا لتـسلـسل تقـديم
المداخلات:

رائد فهمي/ وزير العلوم
والتكنولوجيا السابق وعضو المكتب
السياسي للحزب الشيوعي العراقي 

استهل حـديثه بـالقـول: إن البلـد يتـحدث
اليوم عن السياسـة النقدية وقد جاء في ورقة
العمل جملـة من الأسئلة نـربطها بـالتساؤلات
العـامة. وهنـاك عدة نقـاط تتعلق بـاستقـلالية
البنك المـركزي العراقي واستقلاليـة السياسة
النقـدية فماذا يـريد البلد في هـذه المرحلة من
الـسيـاسـة النقـديـة؟ وهل البلـد الـذي تـأتي
مــوارده عن طــريق النـفط قـادر علــى تبـني
سـياسـة نقديـة مستـقلة؟ هـذا السـؤال ليس
مرتبـطا بإرادة القـائمين على المـوضوع حيث
هناك عـوامل فنيـة وتقنيـة تحدد الاستـقلالية
الفعلـية لـلسيـاسة الـنقديـة وأدائها، ثـم ماذا
يمكن إن تحقق السيـاسة النقديـة ؟ فالغرض
ليـس استقرار الأسعـار كهدف، فاسـتقرارها
يؤدي أيضـا إلى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة
الـرخاء وهذا هـو الهدف النهـائي. ثم أضاف
متـسائـلا: هل السـياسـة النـقديـة قادرة في
التـأثيـر علـى الاقـتصــاد الحقيقـي؟ هل من
الممكن إن تؤثر على إنتاج السلع والخدمات ؟
أم مثلما تقول النظرية النقدية انه وعلى المدى
البعيد لاتؤثر السياسة النقدية على الاقتصاد
الحقيقي وإنمـا يمكن إن تؤثر عليه على المدى
القصير. وهـذه الإمكانيـة فيها بعـد سياسي،
فالـسيـاسي لا يـستـطيع الانتـظار سـنتين أو
ثلاث فـيبدأ بالضغط على الـسلطة النقدية من
اجل إن يـسهم في مـعالجـة للـمشـاكل الآنـية
وعنـدئذ يـظهر هـذا التوتـر الدائم )لـيس فقط
في العراق( ما بين أصحاب القرار السياسي
ومـا بـين استـقلاليـة الــسيـاســة النقـديـة.
الـنظـريــون يتفقـون، وبـاتجـاهـات مـختلفـة،
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بـالاقتـصاديـات المفتـوحة. أمـا )الكينـزيون(
فكلهم يعـرفون إن النقـد على المـدى البعيد لا
يغيـر الاقتصـاد، ولكنه عـلى المـدى القصـير
يغيـر، وهنــا اختلفـوا في كـيفيـة الاستعـانـة
بـالسيـاسة النقـدية. طـرح العراق ومنـذ سنة
تثبيت استقلالية الـبنك المركزي العراقي، وقد
حدد، بقـانون البنـك المركزي، هـدف استقرار

الإصلاح. 
ونـشيــر هنـا إلــى أن استـقلاليــة البـنك

المركزي قوية في العراق وفيها بعدين: 
- استقلالية البنك المركزي في رفد السياسة 
- والاستـقلاليـة الاقـتصـاديــة مثل تحـديـد
الأسعار فالبنك المركزي هو الذي يحدد ذلك. 
وحتى في استقلالية البنك الإدارية نلاحظ
انه في تـركيبـة مجلس الإدارة هـناك ممـثلون
عن السوق، فـدرجة الاستقـلالية عالـية. اليوم
واجهت الحكومـة العراقيـة مطالب اقتـصادية
كـبيـرة، كهـربـاء، استـثمـار وغيـرهـا. وهـذه
المطـالب تـتجاوز مـواردها وبـالتـالي سـيكون
هـناك ضغـط على الـسلطـة التنفـيذيـة، الأمر
الذي يـتعين على البنك المـركزي أن يسهم في
إيجاد الحلـول لاستكمال المتطلبـات التموينية،
وهنـا ظهر الشـد. فالبنـك المركزي له سـياسة
مـستقلـة وله أهـدافه ومثلـما ذكـرنا فـان أية
سياسـة نقدية فعـالة ينبغي أن يكـون لها بعد
طـويل. فالبعد الزمني للـبنك المركزي هو غيره
بالنـسبة للحكومـة، وهذا يشكل دائـما عنصر

شد وتوتر وإشكالية. 
الإشكالية الـثانية، استقلاليـة السياسة
النقـديـة والـتي تحـدد أهـدافـاً فقـد تـشجع
الائتمـان وتنعـش أو تضيق أو تـتبع سيـاسة
تـوسع الاقـتصـاد، فهل لـدى الـبنك المـركـزي
العـراقي الحـرية الـكاملـة لرسـم السيـاسة ؟

وهل الواقع الاقتصادي يسمح له بذلك ؟
في معـرض الإجابـة علـى الأسئلـة أعلاه،

أشار الأستـاذ رائد فهـمي أن البنك المـركزي
العراقي اعتمد سياسة تثبيت الدينار العراقي
عند سعر صرف قدره )1170( دينار للدولار
الواحد والذي استمر لسنتين، حيث أن تثبيت
سعـر الصرف عمليـة مرتبطة بـالدولار. عمليا
نستخـدم سياسـة صرف ثابـتة، ومعروف في
النـظريـة الاقتـصاديـة أن من يعتمـد سيـاسة
سعر صـرف ثابـتة لا تـوجد لـديه استقلالـية
لـلسيـاسة الـنقديـة. إذن قد يـكون ذلك جـيدا
أحيـانـا. اقـتصـادنـا اقـتصـاد نفـطي حـيث
الهيمـنة وبـشكل كبيـر للعملـة الصعبـة وهي
سـتؤثـر حسـب المتغيـرات الاقتـصاديـة التي
تحـدد العـرض النقـدي وغيـره. ولأجل تـامين
استقلاليـة السياسـة النقدية يـنبغي إن تعتمد
إجـراءات معـينـة لغــرض التـحكم بـالأمـوال
الداخلـة بحيث لا تدخل بـصورة أوتومـاتيكية
بــاحتيـاطي الـبنك المـركـزي، لان الـتصـديـر،
كـتحصيل حاصل، هـو الذي يحدد الـسياسة
النقـديـة. وهنـا يطــرح السـؤال التـالي: هل
الأدوات المتـاحـة للـبنك المـركـزي تمكـنه من

الإدارة المالية؟ 
في معـرض الإجـابـة علـى هـذا الـسـؤال
نشيـر الى أن هـناك ثلاث أدوات معـتمدة في

السياسة النقدية:
- السوق المفتوحة؛
- سعر الخصم ؛
- والاحتياطيات. 

فـأي من هـذه الأدوات الأكثـر فعـاليـة في
العراق ؟ وهل البنك المركـزي يشعر بان عنده

نقصاً في هذا الموضوع ؟
فيما يتعلق بالجدل الجاري اليوم، صحيح
انه لـيس علـى الحكومـة استخـدام احتيـاطي
البنك المـركزي أو تتـدخل فيه وفي سيـاساته
لأجل تمــويل أنـشـطـتهــا بــشكل تـضخـمي
بــالضـرورة لاسـيمـا ونـحن نعـرف أن هـذه
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السياسات عليهـا كثير من الملاحظات، فهناك
الكـثيــر من الـتبـذيــر واللاعقـلانيـة. لــذلك
فـالاسـتقلاليـة، بهــذا المعنـى، هي شـكل من
إشكـال الضمـان. و استنـادا الى المـلاحظات
أعلاه، فانه وفي بلد مثـل العراق الذي يحتاج
إلى عـملية إعـادة أعمار كـبيرة جـدا ويحتاج
إلـى إن تتـوجه مـوارده نحـو أولـويـات البنـاء

والتنمية، تثار عدة أسئلة :
من يـوجه؟ هـل هي الحكـومــة؟ أم آليـات
الاقـتصـاد الحـر؟ أو مــزيج من الاثـنين ؟ أم
الآليـات المـوجــودة اليـوم الـدولـة تــوجه من
خلالها خططها وبرامجها، أو الاقتصاد الحر
من خلال آلياته مثل سعر الفائدة الذي يعطي
مؤشرات أين تكـون الربحية؟ فهل عندنا نظام
مالي من نـاحية الحـكومة والـدولة؟ وبالـنسبة
للاقتصاد الحر، هل توجد لدينا أسواق مالية
وعنـدنا سعـر فائـدة يعكس الـندرة الـنسبـية
والربح النسبي بحيـث نستطيع إن نضمن أن
هذه الأموال تتوجه إلى الأولويات الاقتصادية
الحـقيـقيــة وليـس لأغــراض مـضــاربيــة أو
التلاعب وغيـره؟ وهل السـوق عندنـا فاعل أم
سوق مشوه وآلياته أيـضا مشوهة؟ هذا أولا.
وثانيـا كلمة "حـشد المـوارد"، في دولة معـينة
لديها أولـويات كبيـرة للاقتصاد ولا تـستطيع
بأمـوالك كلهـا أن تلبـي كل الاحتيـاجات، هل
يجـب أن تعــطي الأولــويــة للادخــار وعلــى
حـسـاب الاسـتهلاك، هـذه الأولـويـات أم إن
تتحكـم بها من خلال أدوات السـوق: الفائدة،
الحـوافز... أو عملـية الادخار ألقـسري، وهذا
الادخــار كـيف يـتم؟ ضـــريبــة أو إجــراءات
إدارية، وهـذا ليس خـطأً وقـد يكـون مطلـوبا
أحيانـا اليوم. وحـتى في البلـدان النامـية من
يقـوم بحشد الموارد والمدخرات هي الدولة لان
السوق غير جيـد عندنا. فالأسـواق المالية أما
أن تظهر ضعيفـة أو تكون أسواقاً مالية يغلب

عـليهـا عـنصــر المضـاربـة، وفي كـثيــر من
الأحيان تؤدي بالأموال لان تخرج من الداخل
إلى الخارج  وليس العكس، والتجارب كثيرة.
الاعـتمــاد علــى آليــة الـســوق في المــراحل
الانتقـالية عملية ضعيفة جـدا وغير موضوعية
تـرجع إلـى الـدولــة التـي يكـون لهـا الـدور
الـرئيـس في حشـد المـوارد ولكـن كيف تقـوم

بحشد الموارد ؟
وواصل الأستـاذ فهمي حـديثه عن حـشد
الـدولة للموارد حيـث لديها أدوات، أما أدوات
السيـاسة المـالية، الـضريـبة وغيـرها لتـوجيه
الإنفـاق الحكـومـي وهل هنــاك خصــوصيـة

للاقتصاد العراقي بهذا الشأن ؟ 
نعم، هناك خصوصية. فاليوم يأتينا المورد
الأســاسـي مـن الـنفـط، والـنفــط كله مــورد
حكومي فإذا الجـزء الأعظم من الناتج المحلي
الإجمالـي هو النفط وتستـطيع القول انه حتى
الجـزء الآخر من النـاتج المحلي الإجمـالي هو
عبـارة عن إعادة تـوزيع النـاتج النفـطي يعني
شـيئـاً وهـميــاً. دور النفـط ووزنه في النـاتج
المحلي الإجمالي هو اقل مما هو حقيقة. لذلك
جـعل الاقتـصـاديـات الــريعيـة دور الـدولـة
مـوضوعيا كـبير جدا في تـوجيه هذه الموارد،
والسياسة النقدية مهما عظمت ومهما ارتفعت

كفاءة مؤديها هي دورها ثانوي.
على الأقل، في المـرحلة الحـالية إن يـوجد
سـوق نقـدي وسـوق مـالـي وتتـوفـر الأدوات
وتكبر ومع ذلك عندما نقـول دوراً ثانوياً فهذا
لا يعني انه لا يكون لها دور ميسر ومعجل أو
كابح. النقطـة الأخرى التي أثيـرت هي طريقة
الترابـط والتنسـيق المطلوب مـا بين السيـاسة
النقـديـة والـسيـاسـة المـاليـة. أولا نـحن هنـا
نتحـدث  عن مـاهيـة الآليـات، المـنطلق الأول،
وهـذا ما تقوله النـظرية الاقتـصادية، يجب إن
تكـون الـسيـاسـة النقـديـة والقـائمـون عليهـا
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معـزولين عن السياسة المالية ومستقلين، وهذا
لا يعني بـأنه  لا يوجـد تنسيـق وتوافق، ولكن

هذا التنسيق كيف يتم ؟
فـأمـا أن يتم جـزء مـنه من خلال تـركيبـة
المجلس المـركزي، أو عـبر لقـاءات مستـمرة ،
بين ممثلين للجـانبين. هنـا لا بد من الـتساؤل
عن دور البـنك المركـزي في تحفيز الاقـتصاد
الحقيقي، وزيادة النمو ومكافحة البطالة، وهل
هو مقتـصر فقـط على تـثبيت الأسعـار ؟ كما
هــو المــوقف الــرسـمي ألان، أم في ظــروف
العراق وظروف البلدان فان الوضع اقرب إلى
حالـة البلـدان من المـرحلـة الكنـزية الـى حد
السـبعيـنيـات .. فـأوربـا كلهـا وأمـريكـا من
أواخر الأربعينـيات إلى منتصـف السبعينيات
كانـوا يعتمـدون السـياسـة الكيـنزيـة. تاريخ
الكينزية يشير الـى أن السياسة النقدية تلعب

دورا في إدارة ومكافحة البطالة .. 

الدكتور مظهر محمد صالح/ مستشار
البنك المركزي العراقي

سـأنطلـق من نقطـة أثارهـا الأستـاذ رائد
فهمي حول الـسياسة النقديـة وهل هي ثانوية
أم رئيـسيـة؟ هــذا السـؤال هــو في الحقيقـة
سـؤال تاريخي. ففي عام1957 في بـريطانيا
حيث شكلت لجنة لهذا الغرض والتي خرجت
بنتيجة وهي أن هذه البنوك هي ليست وحدها
الـتـي تـخلق الـنقـــود. فقــد وجـــدوا أن كل
النظـريات تقـول: إن من يـسيطـر على الـنقد
المتـداول في المـدى الـبعيـد، يـسـيطـر علـى
الأسعار ويخلق شيئا من الاستقرار الذي هو
الهدف المباشـر للسياسة النقدية والهدف غير

المباشر للتنمية. 
لا حظــوا أن البنـوك لـيسـت هي الجهـات
الـوحيـدة الخـالقـة للنقـود أو المـولـدة للنقـد،
ولاحظـوا أيضـا أن قـضيـة النقـد ليـس لهـا

حسـاب إن عرف النـقد = العملـة في التداول
والودائع الجارية وهذه هي النقود وانتهت. 

لقـد قـالـوا أن المـشكلـة هـي أن المصـارف
ليست وحدهـا الجهات الخالقـة للنقود. وهذه
هي النقطة الأساسية، وبالتالي على السياسة
النقديـة أن تبحث عن مـوجودات تمثـل مراكز
سـيولـة في الاقتصـاد حتـى لو كـانت سـنداً
حكـومياً، وبـالتالـي لو تسـيطر علـى السيـولة
وعلـى مـراكـزهـا من خلال هـذه المـوجـودات
فـانك تحقـق الاستقلال الاقـتصـادي ويكـون

للسياسة النقدية آنذاك دور مهم.
تعريف السياسة النقدية والمالية

وواصل الــدكتـور مـظهــر محمـد صـالح
حديثه مبـينا انه في العـراق تعرف السـياسة
النقـديـة بـشكل عـام بـأنهـا هـي مجمـوعـة
الـوسائل والإجـراءات التي تـتخذهـا السلـطة
النقـديـة المتـمثلـة بـالـبنك المـركـزي العـراقي
للـسيطـرة علـى السـيولـة والائتـمان لـتحقيق

شيئين:
- الاستقرار الاقتصادي بالأسعار؛ 

- وبلـوغ معدلات من الـنمو الـذي يستهـدفها
المجتمع والاقتصاد العراقي .

إمـا بالنـسبة للـسياسـة الماليـة فهي مجمـوعة
الوسائل والإجـراءات التي تتخذ عبـر الموازنة
العـامــة التـي هي أداة الــسيـاسـة المــاليـة
للسيطرة على الإنفاق العام والإيرادات العامة
أيـضــا بـغيــة تحقـيق  الاسـتقــرار والـنمــو
الاقتـصادي المـستهـدف. وللنمـو أولويـة قبل
الاستقرار والسيـاسات إذا انسجمتـا وعملتا
ســويــة فعلا فــستـتحقق الأهــداف المـثلــى
للاقـتصاد في العـراق. ولكن ما الـذي وجدنا
في الممـارســة؟.. من خلال المـراكـز المـولـدة
للـسيولة وجـدنا أن السيـاسة النقديـة الحالية
بـنيت علـى ارث ثقـيل ولا سيمـا ارث الحـرب
العـراقيـة - الإيـرانيـة وارث الحصـار الـذي
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سحق الـــشعـب العـــراقـي،هـــذا الإرث في
السـياسـة النقـدية. لـو بحثت عـن السيـاسة
الـنقدية المـولدة للسـيولة في العـراق، فما هي
مراكز السيـولة النقدية في العراق؟ إنها ليس
النقد الذي يطبع في البنك المركزي فقط وإنما
وجـدت أن هنـاك عـالمـاً نقـديـاً داخل العـراق
يـولد إنفـاقاً ويـولد حـركة ويـولد ارتفـاعاً في
الأسـعار خارج الـنظام النـقدي. وهذه نـاجمة
عن وجـود دوال مولدة لـلتوقعات الـتضخمية،
يـولـدهـا النقـد الـرخـيص نفـسه متـمثلا في
القيمة المتدهورة للدينار العراقي بشكله سواء
قيـمة داخليـة بسعـر فائـدة منخفض أو قـيمة
خـارجيـة التـي هي سعـر صـرف متـدهـور،
والقيمـة الداخلية والخارجيـة كما هو معروف

تشكل نواة قيمة العملة المتكاملة.
ما هو التضخم ؟

واسـتـطــرد د. مـظهــر في حــديـثه عـن
التـضخم، مـشيـرا الـى التـضخم هـو حـالـة
ارتـفاع الأسعار المستمر أو الـتدهور المستمر
في قيمـة العملـة، وهـو يحـدث عـادة عنـدمـا
يكـون الـطلب أو الإنفـاق الـكلي علـى الـسلع
والخدمـات، ضمن مجـموعـة أسعـار معيـنة،
يفوق قدرة الاقتـصاد من سلع خدمات ضمن
أسعــار معينـة. الـذي حـدث في نظـام النقـد
العراقي صـار انقساماً، حيث نظام نقد يتولد
أساسا آنذاك عن طـريق طبع العملة ومرهون
ليـس بعملـة أجـنبيـة وإنمـا بحـوالـة خـزينـة
يصـدرها وزيـر المالـية، حتـى انتهت بـسقوط
الـنظـام الـســابق بحيـث بلغت قـيمـة الـكتلـة
النقديـة حوالي )6( تريليون دينار أو اقل بعد
إن كانت حـوالي )28( مليار دينـار في بداية

عام 1990.
الـذي جرى هو انه تم خـلق مراكز سـيولة
في الاقـتصاد التي تـبتدئ بالـدولار الأمريكي
والـسيــارات اليـابــانيـة، الــذهب، الـسجـاد

الإيراني، سـبح اليسر، مجمـوعة الموارد التي
تصـدرهــا وزارة الثقـافـة التـي تتحـدث عن
حضـارة بـابل، فهـذه كلهـا لهــا قيمـة تـزيـد
قـيمتهـا كنقـود وتزيـد الإنفـاق. واليـوم الذي
عنده سجـادة إيرانيـة اشتراهـا سابقـا بألف
دينـار أصبحـت قيمتهـا عشـرة ملايين ديـنار
ويـستطيع بيعها ويستطيع الصرف ويمكن أن
يشتري غيرها وبالتالي خلق نقود نظام نقدي
مـنفصل. وصـار هنـاك صـراع بين الـسلطـة
والسوق، فالسلطة تريد أن تصرف كل النقود
وتحصل على السلع والخدمات قبل أن ترتفع
الأسعــار، والـســوق لــديه مــوجـــودات هي
مـرتفعة. هـناك قضـية التجـار الذين اعـدموا
سـابقـا وهــو ينـدرج ضـمن هــذا الصـراع.
السـياسـية الـنقديـة التي جـاءت بعد 2004
بـنـيـت علــى شـيء محــدد، فحـتــى ضـمـن
السيـاسة النقدية يوجـد إطار نقدي هو عبارة
عن مجمـوعة الترتيـبات المؤسسـية التي تعمم
به السيـاسة الـنقديـة، هذا الـتعميم به مـركز
والـذي هـو الـنظـام النقــدي أو مثبـت اسمي
لـلتوقـعات التـضخميـة. فما الـذي يسـتهدفه؟
يثار الـسؤال هنا عـن الدالة المولـدة للتوقعات
التضخمية، هل هي سعر فائدة منخفض؟ هل
هي سعـر صـرف متـدهـور؟ هل هـي كميـات

نقدية عالية؟ 
الـذي وجـدنـاه آنـذاك استـطعنـا أن نعمل
عليه حـيث. وجدنـا إن قيمـة الدينـار العراقي
الـداخليـة والخارجـية هـي المولـدة للتـوقعات
التـضخميـة بسبـب إن تقييـمها كـان فاشلا.
فـبدأنـا نسـتهدف الـدينـار العراقـي خارجـيا
وداخليا. الاسـتهداف الخارجـي عادة الهدف
الوسيط ليمكنك من الدخول عليه، يعني يمكن
أن نـصل إلـى سعـر صـرف تــوازني لقـرار
وبمـرسـوم جـمهــوري تعـمل سعـر صـرف
تـوازني أو سعـر فـائـدة تـوازنـي، أو كميـات
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نقـدية توازنية، فلذلـك هذه الأهداف الوسطية،
التـي هي هـــدف وسيـط، تــوصلـك للهــدف
النهائـي لان السياسة النـقدية يجب إن تدخل
عن طـريق أدوات وأهـداف بـسـيطـة. وحتـى
تـصل إلـى سعـر صـرف تــوازني أو فـائـدة
توازنـية، كـأهداف بـسيطـة، يجب أن تـدخل
إلـيها بـشكل غيـر مبـاشر حـيث تحتـاج الى
تـكتيـك والتي يـسمـونهـا أهـدافـاً تـشغـيليـة.
والأهـــداف التـشـغيـليــة هـي من الأهــداف
الــوســطيــة ولـكن ممـكن الــدخــول إلـيهــا،
والأهداف التشغيلية عناصرها أساسية وهي
)بـالـنص( الـبنك المـركـزي، الــذي تكلـم عنه
الأستـاذ رائــد، كيف يـزيــد وينقـص. يعـني
مـيزانية البـنك المركزي هي الهـدف التشغيلي
زائداً إشـارة سعر الفـائدة، وهنـا في الاثنين
هـما هـدف قمـة. وهذان نـدخلهمـا لوسـائل،
والـوسـائل التـي اعتمـدهـا العـراق هي غيـر
مبـاشـرة، فـالـبنك المـركـزي يـبيع أدوات أو
يـشتـري أدوات، والأدوات ضـعيفــة وبنفـس
الوقت مـا يسمـى بالـتسهيـلات القائمـة تفتح
نوافـذ للمصارف لجلب سيـولتها داخل البنك
المـركزي وطبعـاً تستفيـد المصارف الحـكومية
وليست الأهلـية. المهم يمكن الاسـتثمار داخل
البـنك المـركـزي بـأدوات وهـذه تـؤثـر علـى
منـاسـيب الــسيـولـة، زائــداً إطلاق إشـارة
الفائـدة. وحتـى تنـقل الهدف الـتكتيكـي، هذا
التشغيلي، إلى الهدف الـوسيط هو ما يسمى
بميـكانيـكية الانـتقال الـنقدي. وهـناك معـادلة
تـسمى بـالمعادلـة النقـدية حـيث عرض الـنقد
يـساوي النقـد الأساس الـذي هو نقـود البنك
المركـزي التي لهـا القـدرة علـى تولـيد نـقود
مضـروبـا بــالمضـاعف الائـتمــاني الـذي له
القـدرة، فـالـبنك يعـطي وديعـة أو قـرضـاً ثم
تـرجع وتودع عنـده. توجـد أشياء تـؤشر في
النقد الأساسي وتوجد أشياء أخرى تؤثر في

المـضاعف. فـالذي يـؤثر في النقـد الأساسي
هو مزاد العملة الأجنبيـة. فاليوم أعظم مجال
لامتصاص السيولة هو مزاد العملة الأجنبية،
في العـام المـاضـي أوصلنـا )40( تــريليـون
ديـنار للاقتصـاد العراقي حـتى نسيـطر على
التداول النقدي ولو لم نمتصها لكان التدهور

قد أصاب العراق. 
النقـطة الثانية هي الاحـتياطي القانوني أو
الإلــزامـي، علــى كل وديعــة تفــرض %25
نضعها داخل البـنك المركزي، نقتـطعها حتى
لاتتوسع المصارف أكثر وبنفس الوقت حماية
للسيولة، يعني جزء من أدوات السياسة، هذه
كانـت سياسة يسـمونها متشـددة. وقد رفعنا
أسعـار الفـائـدة إلــى 20% سنـة 2006،
والتي كـانت قاتلة، وجدت المصارف ووضعت
سيولتها عندنا، ما يسمى بميكانيكية الانتقال

النقدي. 
الأهـداف الوسيطـة تحتوي الـدوال المولدة

للتوقفات التضخمية وهما دالتان: 
- سعر صرف الدينار العراقي؛ 

- وسعر الفائدة أيضا. 
فـإذا كـان سعـر الفـائـدة مـوجبـا، بغض
النظـر عن الفـائـدة ومـداخلاتهـا الـدينيـة أو
الاجتماعية أو الأخلاقية، بدا الدينار العراقي
لان يكون جاداً وبدا النظـام النقدي بالتوحد،
وبدأ الـناس بالتخلي عـن البحث عن السجاد
والسيارات حتى تضم نقودها وبدأوا بالبحث
عن الـدينـار، وتوحـد النظـام النقـدي. وهذه
مهمـة شـاقــة طبعــاً وليـست بـالهـينـة وقـد

استطعنا النجاح إلى حد ما. 
أما بالنسبة للقيمة الخارجية للنقود فكيف
اسـتهــدفنــا سعــر الـصــرف؟ الــدراســات
الموجودة تقول بان هناك سعر صرف حقيقيا
وسعــر صــرف اسـميــا. سعــر الـصــرف
الحقيقي يمـكن توضيحه كـالأتي: لو فـرضنا
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أن سعـر لفـة )الهمبـرجر( في الـعراق بـألف
دينــار وفي أمــريكــا بــدولار واحــد، فــإذا
أصبحت هذه اللفة بدولار ونصف في أمريكا
وفي العراق بقيت بألف دينار عندها يجب أن
يتحسن سعر الصـرف الحقيقي بما يتناسب
مع سعـر لفـة )الهمـبرجـر(. هذه الـدراسات
التي عملناها مع صندوق النقد الدولي، وهي
قـوة فنـية كـبرى، وجـدنا أن سـعر الـصرف
الحقيقـي للديـنار العـراقي مع أسعـار النفط
وميـزان المدفـوعات..الخ هـو سعر مـنخفض
عن قـيمته بـ 25%. أي إننا نتـحمل تضخماً
مـستـورداً رئيـسيــاً 25%بغض الـنظـر عن
سياسـات الاستيراد فيمـا إذا كانت جيدة أم
غير جـيدة. بدأنـا نرفع سـعر صرف الـدينار
العراقـي تدريجيـا، فالـدالة المـولدة للتـوقعات
التـضخـميـة بـدأت تـنخفـض لان الــدينـار
العراقـي صار جـاذباً وبـدا يتحسـن إلى إن
وصلنـا إلى سعر )1170( وهـو تقريبـا جيد
ومستقـر بالنسـبة الى وضع العـالم ووضعنا
كـله سالب سـابقاً. فمـا الذي تحـقق من هذه
السياسة؟ في مثل ظروف البلد لايوجد نجاح
مـطلق والنجاح كـالأتي: الذي صـار أن سعر
الصـرف استقـر نـسبيـاً خـلال السـنتين أو
الثلاث سنوات بعد إن كان غير مستقر وكان
في الصبـاح بسعـر وفي الظهـر بسعـر أخر
وفي المساء بسعر آخـر. وكان هذا اضطراب
سعري وقد انتهى هـذا الوضع اليوم، استقر

وهذا يحسب للسياسة النقدية.
ومن جهـة أخرى تـوقف الـدكتـور محـمد
صــالح عنـد احـتيــاطيــات البـنك المـركـزي
العـراقي، مشـيرا الـى أننـا نملك احتيـاطات
قـويـة وهي ادخـارات الأمـة العـراقيــة. حيث
بلغت الـيوم )53( ملـيار دولار بعـد أن كانت
بحــدود مـليــار دولار بعــد سقــوط النـظــام

السابق وتعرض معظمها للسرقة. 

النقطة الأخرى هي التضخم، وهنا تساءل
الدكتور مظهر: هل يوجد تضخم في العراق؟
وهنـا أكـد علـى أن الـبنك المـركــزي ليـست
وظـيفته إعـادة الـسلـسلـة الـسعـريـة للـوراء،
وبصراحة لاتوجد مثل هذه السياسة بالكون،
حيث أن الرواتب والكلف تزيد وبالتالي يهمنا
بـالاقتصـاد ما يـسمى معـدلات الزيـادة التي
تزيـد بالأسعـار بزيـادات متنـاقصـة، وكيف؟
التضخـم الأساس هو الرقم الأساس لأسعار
المـستهلـك وكان حـوالي 34% سـنويـا وهو
كبيـر بالـنسبـة الى العـراق حيـث كان هـناك
80% دعم من الدولة. واليوم فان الهدف هو
الـسيطرة على الزيادات، وقد تحقق انخفاض
التـضخم من مـرتبـتين عشـريتين الـى مرتـبة
عـشـريـة واحــدة وان 3% لظـروف العـراق
معقـولة، ولأول مـرة في العراق يتـم التخلص
مـن زيادات سعـريه وقفـزات هائلـة. وتحقيق
50-53 مليـار دولار هو أمـر جيـد مضـافا
اليه استقـرار سعر الصرف الـذي هو القيمة
الخـارجيــة للنقـود والـتي تلعـب دوراً مهمـاً
وكـبيـراً حيـث إننـا نـستــورد كل شيء، وان

الحفاظ على سعر الصرف مسالة مهمة. 
وأضـاف الدكتـور مظهر محـمد صالح أن
كل دينـار عــراقي مـغطــى اليـوم بـالـدولار.
فـالدينـار العراقي قـوي جداً بسعـر الصرف
الحـالـي واستقـراره. ولـكن هل الـسيـاسـة
النقـدية مستـقلة؟ اليوم كـل التدفقات بـالعملة
الأجنبيـة تأتي من الحكومـة والقطاع الخاص
لا يجلب ذلك. وإذا جلب فـالمصارف تلـتقطها
بالحوالات من الخـارج وتضعها في الخارج،
لذلك هل البنوك في العراق تخلق نقوداً؟ إنها
لاتخلق نقـوداً، إذا تنظر إلـى الائتمان )1.1(
أو اقـل من )1( وبــالتــالي فــإنهــا لا تخلق
نقـودا، إذن الـنظـام النقـدي لايـخلق النقـود،
وقـد طلبنـا من المصـارف أن تقرض ثـمانـية
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أضعــاف رأسمـالهــا. متــوسط مـا تقـبض
المصارف عـدا الرافدين والـرشيد وأتكلم عن
المصــارف الأهليـة كـنمـوذج للـسـوق. قـيمـة
الأسهـم المصــرفيـة الـتي تـشـكل 80% من
سوق الـعراق لـلأوراق المالـية المـصرفـية في
تدهـور.. لكن لـو نظـرنا الـى ميـزان الإرباح
فـسنجـد أنها بـالألوف لأنهـم يعتمـدون على
ملاك غير مصرفي وعلـى مزاد العملة والذي

بواسطته يحصلون على الإرباح. 
الكل رابحـون وهي مصارف عـائلية حيث
تـتوزع الإربـاح بين العـائلة وبـالتـالي فهي لا
تقبل بـالتـوسع لأنه تـوزيع الـربـح ولا تعمل
تحوطات كافيـة لرأس المال وقيمتهـا السوقية

غير مهمتين بها.
كيف يتم الربح في مزاد العملة؟

ثم استفسر متـداخلا الأستاذ رائد فهمي
عن كـيفيـة الـربح في مـزاد الـعملـة ؟ وعلق
د.مظهـر قائلا: لنفرض أننـا نبيع يوميا 100
مليون، في هذه السـنة بعنا حوالي 34 مليار
دولار، وإذا كلنا نلبي الطلب 100% فما هو
المـزاد؟ هـو لـيس مـزاد إنمـا هـو عبـارة عن
استـدراج عـروض لـشــراء عملــة أجنـبيـة
تلبــى100% بشـرط الانتفـاع مـع ملاحظـة
قانون مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة
والإرهــاب، عـلمــا أنـه ليـس كل مـن يخــرج
الأمــوال هــو غــاسل للأمــوال، وان غـسـيل

الأموال هي جريمة. 
إن المـوازنات تـبدأ بعجـز كل سنـة وهناك
عاملان: الأول هـو تسعيـر لإغراض المـوازنة
وهذا التسعير مـتحفظ وأنا أؤيده لان لايوجد
وزير مـالية يقـول السوق يبـيع بـ 80 ويسعر
الميزانية بـ80 فقد يـهبط الى 20 مثلا فعشر
دولارات أو اقل تــسعـيـــر مــنخفـض هـــذا
التـسعيـر المنـخفض مـع النفقـات المخـططـة
بـأقصـى مـايمكـن يخلق عجـزا وقـائيـا كمـا

اسميه تـنتهي المـيزانـية أسعـار النفـط عالـية
فتكون هـناك زيادة وهـي غير مصـروفة زائد
هـناك مـشكلـة والتـي هي اخطـر مشكـلة في
الاقتصاد العراقي حيث أن القدرة على تنفيذ
المشـاريع الاستثمـارية قليـلة، فتعـاد الأموال
الى المـوازنة ويصير فائضـاً في نهاية السنة.
فالحكومة تبدأ موازنتها بعجز وتنتهي بعجز.

الاقتراض من البنك المركزي
وواصل د.مظهر حديثه قائلا: لماذا اللجوء
الـى البنك المـركزي العـراقي للتمـويل؟ ولماذا

الإلحاح بمنح 5 مليار؟
تقول المادة )39( من الموازنة والتي رفعت
فـيمـا بعـد: يلـزم محـافـظ البـنك المـركـزي
العـراقي بـإقـراض الحكـومــة )5( مليـارات
دولار، في حين أن المــادة )26( من قـانـون
البنك المـركزي الـعراقـي تنص علـى التـالي:
)يحظـر على البنـك المركزي العـراقي إقراض
الحكومـة( وهو نـص صريح ومـباشـر.  لكن
نحن - كـبنك مركزي - يمكننا شراء حوالات
خـزينـة من السـوق الثـانويـة مثلا المـصارف
التـي اشترت حوالات خـزينة وتريـد خصمها
في البـنك المـركــزي، وهي مـادة عـاديـة في

السوق.
أمـا عـن طلب الحكـومـة للخـمسـة مليـار
دولار ، فهـذا لا بـد أن يـربـط بكم لـدينـا من
أموال؟ فرصيد الودائع لـشهر تشرين الثاني
وكـانون الأول 2010 هـو46 تريلـيون ودائع
المصـارف العــراقيـة وكـم منهــا للحكـومـة
المركـزية ) 10.7( ودائـع مصرفي الـرافدين
والرشـيد، هـناك شـيء اسمه القطـاع العام،
فأي قطـاع عام يـعمل في العراق؟ هل تـوجد

شركة، أو معمل منتج؟ 
لحد هذه اللحظة، لـديهم )20.9( تريليون
دينار عـراقي وهي نـائمة ولا احـد يعرف لمن
وهي طبعـا لاتضيع. فـإذا كانـت هذه سيـولة
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مـتوافرة ونـائمة ممكن للـدولة أن تستـخدمها
على الأقل في الموازنة. 

وثمة قـضية أخـرى وهي كيف يمكـن بناء
الاحتـياطـي الأمني في العـراق ونحن نعتـمد
علــى مــورد واحــد وهــو الـنفـط؟ إن ثلـثي
إيــرادات النفـط تتحـول إلــى عملـة مـحليـة
ويـصيـر إصـداراً نقـديـاً وهــو يشـكل النقـد
الأسـاس الـذي تمـول به المـوازنــة والنفقـات
الـداخليـة، علمـا أن الضـرائب في المـوازنـة
تشكل اليـوم )2.7( تريليون دينار من موازنة
قيـمتهـا )97( تــريليــون دينــار، وهي –أي
الضـرائب –لاتـشكل سـوى3% تقـريبـا من
المـوازنـة، عـلمـا أن اغـلب هـذه الـضــرائب
يستقـطع من الموظـفين زائداً العقـارات. لذلك
فان تمويل المـوازنة والنفقات المحليـة بالدينار
العـراقي هو إصدار نقـدي من البنك المركزي
مقــابل ذلك نحـن نعطـي دينـار مقـابل دولار
وفي الميزانيـة العموميـة للبنك المركـزي توجد
موجودات ومطلـوبات. الموجودات هي الدولار
والمـطلوبـات هو الـدينـار، فالـدينـار الذي في
جيبنا له الحق على الدولار الموجود في البنك
المـركزي العـراقي. احتيـاطات البنـك المركزي
الأجنبـية تبلغ اليوم تقـريبا )53( مليار دولار
وهي متـأتيـة من هـذه العملـية، أمـا القـطاع

الخاص فلم يجلب مبالغ إلى هذه العملية. 
بالمقـابل السوق يريد، فـالنفقات الخارجية
تكـون الـدولــة هي المـسـؤولــة عنهـا في كل
الأموال، حـيث تجلب الـدولة الـدولار وتعطيه
للبـنك المركـزي والسـوق يطلـب بسبـب الباب
المفتـوح، الـبنك المـركـزي يمـتص الـسيـولـة
وليـست وظيفته المزاد، ووظيفتنا هي المحافظة
علـى استقـرار الـدينـار العـراقـي لحقت بهـا
وظيفـة ثانوية، دخلنـا في أمر غسيل الأموال،
وبتنا نـطلب وثائـق تجارية وأنـنا  اعتمـدناها
لنـضغط قـدر الإمكـان. وآخـر شيء هـو أن

الذي يريد الاسـتيراد أكثر من50 إلف دولار
نطلب مـنه إجازة اسـتيراد. وفي ظـروف مثل
العــراق من الـضــروري إن نـطلـبهــا لأننــا
لانعرف أين تـذهب هذه الأموال، وهذه النقود
هي ليـست غـسيل أمـوال حقـا، وبصـراحـة
بـسـبب الـوضع الأمـني فـإنهــا تتحـول الـى
ادخـارات خـارجيـة. ويـدلل علـى ذلـك تمكن
العراقـيون في الخـارج، في الأردن وغيـرها،
من شــراء البيـوت والعقـارات. وكيف عـاش
العـراقيـون الــذين هجـروا إلـى دول الإقلـيم
وبحــدود 4-5 مليـون عــراقي؟ وكـيف تمت
تصفيـة الملكيـات الارثية مـن العهد الـسابق؟
السؤال: كم يـستطيع البنك المـركزي إقراض
الحـكومـة؟ فلـو رفعنـا من الاحتـياطـيات 25
مليــار وأعطـينـاهـا الـى وزيـر المـاليـة، فقـد
تصرف علـى الأرصفة أو لا تصـرف وتذهب
الى "مجـالات أخرى ". نحن لـسنا مـطمئنين،
فحينمـا تكون السيـاسة الاقتصاديـة غامضة
وغـيـــر معــروفــة فــانـه يمكـن أن نـضحـي
بـالاحتياطيـات. السياسـة المالية هـي سياسة
اسـتهلاكيـة 100%، فهـي سيـاســة رواتب
وأجـور وعطاءات وإكـراميات ومقـاولات فيها
نهب وسـلب.. يقــابل ذلك أن الـتنـميـة تكـاد
تكـون معدومـة، وبالـتالي نـحن نعطي في ظل
أهداف غيـر واضحة، وان عظمـة الاستقلالية
هي الـتنـسـيق، وإنمــا الاسـتقـلاليــة بــدون

التنسيق لا تساوي شيئا وستكون فاشلة. 
ولكن هنـاك تنسـيقاً إجـباريـاً في العراق
وهـناك تنـسيق تلقـائي والتـنسيـق الإجباري:
الـبنك المـركـزي ينـسق مع وزارة المـاليـة من
خلال بـرنامج نـادي باريس الخـاص بخفض
المـديـونيـة.. وعـملنـا حقــا من اجل تمـشيـة
البرنامج والتنسيق على اعلى ما يمكن. وهذا
مجـبرون عـليه لخصـم الديـون المتـرتبـة على

العراق والبالغة 80% من نادي باريس. 
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أما التـنسيق الأخر فهـو من خلال اللجنة
الاقـتصـاديـة الـعليـا، وقــد شكلهـا مجلـس
الـوزراء لـتنــسيق الـسيـاسـات في العـراق
ويفتـرض أن هذا المكـان هو الـذي تنسق فيه
الـسياسات، والمكان الـذي تنعكس فيه الخطة
وأهدافهـا، ولم أر هدفـاً للموازنـة يقول كيف
ينخفـض التضخـم؟ وكم سيكـون النمـو؟ بلغ
النمـو في الاقتـصاد الـعراقـي 1% كإنـتاج
كمـي وان معدل نمـو السـكان 2.9 أو %3،
وقيم إدخـال النفط لان مبـالغه عبارة عن ربح
وليس إنـتاجية، اليوم حصة الفرد الواحد في
الـدخل القومي قد ازدادت، ولكن هذه الزيادة
اسمـية بـسبب ارتـفاع أسـعار الـنفط ولـيس
نتـيجة نمـو قطـاعات الإنـتاج المـادي الأخرى
التي تدهورت في الواقع. فمثلا تبلغ مساهمة
الـزراعـة في الـدخل القـومي حـاليـا حـوالي
2% بعــد أن كـــانت 22% ســابقــاً، أمــا
الـصنـاعــة التحــويليــة فتـبلغ فـقط %1.5
والبـاقي خـدمـات. ثم مـاذا يعـمل 4 ملايين
موظف؟ وإذا افترضنا أن كل واحد من هؤلاء
يعيل  –في المتوسط - 5 أفراد فسيعني ذلك
أن هنـاك 20 مليون عـراقي يتلـقى دخلا من
الدولة وهو جيد من ناحية أخلاقيات التوزيع،
ولـكن مــا هـي إنتــاجيــة هــؤلاء المــوظـفين؟
المعــطيــات الإحـصـــائيــة تــشيــر الــى أن

إنتاجيتهم تتراوح ما بين 5% و10.1.
الـســـؤال هنــا هــو كـيف تـســـاهم

السياسة النقدية في التنمية؟ 
الـبنك المـركـزي ليـس مـؤسـسـة لـتمـويل
المشـروعـات، بل هـو مـؤسسـة للـسيـاسـات
الاستقراريـة، هذه هي طبيعـة البنك ووظيفته.
وفي ضـوء ذلك فالـسؤال هـو كيف يمكن أن
نــسهـل وننــسق وان نـختــار أدوات، وكـيف
نختـار تــوقيتـات صحيحـة مع الـسيـاسـات
الأخرى؟ وفي تقديري فان الـسياسة النقدية،

سواء كانت ثـانوية أو رئيسية، هي واقع حال
جزء من مجمل الـسياسات الأخـرى حتى لو
كـانت مثـالية، فـما قيـمة أن تعمـل الاستقرار
السعري والموازنة هي استهلاكية بالتالي فما
الفائـدة التي يمكن الحصول علـيها؟ لا توجد
أيـة فائدة من ذلك. الـناس يطالبـون بتغييرات
كـبيـرة، لـذلك فـانــا أدافع عن الاسـتقلاليـة،
ونخـاف أن تـذهـب الاستـقلاليـة مـن البـنك
وتشفط أمواله في خلال أسبوعين وتذهب ولا

نحصل على شيء. 
البنوك المتخـصصة ودورها في تنشيط

القطاع المصرفي
وتساءل الأستاذ رائـد فهمي متداخلاً عن
الـبنــوك المتخـصصـة ودورهــا في تنـشـيط
القطـاع المصرفي ككل، فـأكد انه لحد الآن لا
يلعب الـبنك المـركـزي دوراً بـذلك، فـهل يقبل
بهـذه الحالـة؟ وما هي الإجـراءات التي يمكن
أن يـعتمـدهـا الـبنك المـركـزي أو يـدعـو إلـى
اعـتمادهـا؟ وما هـو الدور لـتطويـر المصارف
المتخـصصـة ســواء لإسنـاد الـصنـاعـة أو
القطـاعـات الأخـرى؟ وهنــا تســاءل الخبيـر
الاقتـصادي بـاسم جـميل أنطـوان عن كيفـية

مساهمة السياسة النقدية في التنمية؟
وفي معـــرض رده علــى هــذه الأسـئلــة
وتطويرا لملاحظـاته السابقة، واصل د. مظهر
محمـد صالح حديثه قائلا بـان تركيب النظام
المصـرفي في العـراق يـشيـر الـى أن %90
من مكوناته هي مصـارف حكومية في الوقت
الحاضـر، كما أن كل العمليات المصرفية هي
بيد الحكـومة إلـى الآن. ولو كـانت السيـاسة
الماليـة جادة في الـتنميـة، هيكل الـدعم الذي
في الموازنـة يجوز أن يـتغير. بصـراحة يمكن
إن يـدعـم الاستهلاك والـبطـاقـة الـتمـويـنيـة
والفقراء وفي نفس الـوقت يجب دعم الإنتاج.
لذلك الموازنـة تتحمل سعر فائـدة ميسر لدعم



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011 112

الصنـاعيـين والزراعـيين وقطـاعات مـنشـطة
للاستخـدام، هذا يـأتي من المـوازنة العـامة،
الماليـة العامة هدفها هو يقين وإرضاء...والخ.
لذلك انسحبت من هذا الموضوع وبالتالي هو
يبقى هدفـاً للسياسـة المالية بـالدرجة الأولى.
البنك المركزي، بصراحة، إذا كان ناجحا في
سيـاساتـه لضمـان الاستـقرار فـان عليه أن
يـخفض سعـر الفـائـدة الخـاصـة به، وسعـر
الفائدة حاليـا هو 6% إذا تقارنها بالتضخم
3%. سعـر الفائدة موجب لأول مرة وبالتالي
تتحقق حالة ايجابية، الفائدة الحقيقية موجبة
وليسـت سالبة مثلما كـان سابقا. وهذا هدف
حققنـاه، والسؤال المطروح هـو كيف نستطيع
إن نسيـر ونعطي قـروضاً للـمصارف بفـائدة
مـنخفضة وكيف نـدعم برامج الـتنمية؟.. وفي
تقـديـري غـدا يـأتي صنـدوق الإسكـان مثلا
وعـنده كمبيالات يمكن إن يخصمها في البنك
المركـزي، ويمكن للبنك المركـزي أن يخصمها
بصـفر أي بـدون فائـدة أو بفـائدة بـسيـطة،
مجـرد عمـولة بـسيطـة، ويوفـر سيـولة لـدعم
عملية الإسكان، وتوفير السيولة مسألة مهمة.
ونحن في البنـك ليس مؤسسة لدعم المشاريع
إذاً ما الذي تفعله المـالية العامة؟ وظيفتنا هي
أن نيـّسر الحـركة المـاليـة بأقل كلـفة ممكـنة.
نـحن مع بـرامج الـتنـميـة، والـبنك المـركـزي
يســاهم بتـوفيـر الـسيـولـة بكلفـة مـخفضـة

وبسياسات متساهلة. 
وقــد استـطعنــا أن نحقق سعـر صـرف
مـستقـر وفـوائــد جيـدة ومـستـوى تـضخم
معتدل، لذلك يجب أن يستخدم البنك المركزي
سياسات أسهل للتـمويل بشرط وجود برامج
تمويل صحيحـة، أي ليس فيهـا فساد إداري
بـل تتـضـمن أهــدافــاً واضحــة.. عـلمــا أن
الائتمـان للقطـاع الخاص قـد ارتفع من 5.9

الى %8.4.

الخبير المصرفي خالد حميد شلتاغ
بـين الخبيـر المصـرفي خـالـد شلتـاغ في
مداخلة أن اسـتقلالية البنك المركزي يجب أن
يـنظـر إليهـا في إطـارهـا الـصحيح. فـالـبنك
المـذكور ليـس معزولا بل هـو مؤسسـة وطنية
لهـا دورها الأساس والـكبير، ومثـله مثل بقية
مؤسسات الدولة الأخرى يعاني من مشاكل.

وأضاف أن البنك المركزي مسؤول بقانون
عن إعداد ميزان المدفوعات والميزان التجاري
جــزء أســـاسي مـنه، ولــذا لـلبـنك علاقــات
متواصلـة ومهنيـة مع وزارة التجـارة، تطبيق
التعريفة الجمـركية، مسألـة إجازة الاستيراد
وأيضـا الـتنـسـيق مع كل الـدوائـر المعـنيـة،
بـالتعـريفـة الجمـركيـة وتأثـيراتـها المـوجودة
والـتي أشار لها د. مظهر بمـا فيها التأثيرات
والضغـوطـات الـتضخـميـة، وهـذه ستـزيـد
عمليات مـوارد الدولـة وتنظيمهـا. كما تـوجد
علاقات يـوميـة مع وزارة المالـية، كـما هـناك
تنسيق جـارٍ يوميا مع وزارة التخـطيط بشان
إعـداد إستـراتيجيـة التنمـية الـوطنـية. وكـما
أشـار الدكتـور مظهـر، والأستاذ رائـد فهمي
أيضـا إلـى تـشكيلـة الإدارة وتـنشـيط أوجه
العلاقة هذه بين السياسـيتين النقدية والمالية.
وخلاصة الـقول أن البـنك المركـزي مؤسـسة
وطـنيـة مـسـتقلـة تـلعب دورهــا الفــاعل في
الإحـداث الاقـتصـاديـة في العـراق. هـذا مع
العلـم أن سيـاسـة الائـتمـان بــدأت ضعيفـة
نسبـياً رغم كل أدوات السياسـة النقدية التي
استخدمهـا البنك المركزي ودفعهم إلى تطوير

سياستهم الائتمانية.
ثم عقب د. مظهـر محمد صالـح مستشار
البنك المركزي مشيرا الى أن ما دخل للعراق
منــذ تمــوز 2003 إلــى تمــوز 2010 هــو
)208( مـليار دولار علمـا انه وبحلول  نـهاية
2010 أصبـح )300 مليار دولار(. وما باعه
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البنـك المركـزي في المزاد حـوالي )140( أو
اقل بقـليل ومـا عـملنــاه من احـتيــاط للبـنك

المركزي بحدود )53( مليار دولار.   
وردا علـى السـؤال الذي طـرحه الأسـتاذ
رائـد: هل أن أمـوال العــراق محميـة أم غيـر
محـميـة؟ أجـاب د. مـظهـر أن قـرار مجلـس
الأمـن )1483( الـــذي صـــدر في مـــايــس
2003 نـص علـى إنـشــاء صنــدوق تنـميـة
العراق DFI حيث تأتي إليه كل أموال النفط.
في زمن الحصار، وطبقا لمذكرة التفاهم، كان
الحـساب بيد الأمين العـام للأمم المتحدة وهو
الـذي يديـره وليس للعـراق علاقة بـه، وكانت
كل العوائد المتـأتية من صادرات النفط تدخل
فيه، ومن الصندوق نفسه يتم استقطاع نسبة
الـ )5%( الخاصـة بالكـويت ضمن صـندوق
التعـويضات. كما أن الـعراق، وطبقا لقرارات
مجلــس الأمن الــدولـي، يقع تحـت الفـصل
السـابع، وهـذا الفصـل يوفـر الحمـاية لـهذه
الأموال فهـي محميـة من أيـة دعوة قـضائـية
على النـظام السـابق تقام من طـرف الدائنين

التجاريين. 
وهـذه الـديــون التجـاريـة الـتي صـدرت
الأحكـام بهــا تبلـغ 3 مليـار، أمـا تلـك غيـر
المحكـوم بهـا فقـد تصل الـى 9 مليـار دولار
هذا إضافة الـى الديون التجاريـة. وقد عملنا
تـسويـة لهذه الـديون بمـوجب نادي بـاريس،
وقلنا أن الديـون بحدود الـ35 مليار دولار أو
اقل. والتي أسمينـاها بالـديون القلـيلة نعطي
منها 10.5 نقداً، والتي تعادل ما يخص نادي
بــاريس الـذي هـو خـصم 80%. أمـا الـبقيـة
فتـسدد علـى مدى 20 سـنة وبفـائدة قـدرها
5.8%وقــد قبل الــدائنـون كـلهم بــذلك. أمـا
الـديـون الـكبيـرة وهـو حــوالي أكثـر من 35
مليـار فـأكثـر فقـد تم إصـدار سنـد بـاسم
الحكومة العراقية حيث يباع اليوم بالأسواق.

هـذا السنـد عليه فـائدة 5.8% لمـدة 20 سنة،
وقبلـوا بـذلك واشتـروه ثم قـامـوا بـبيعه في
الأسواق، واليـوم تصل فائـدته إلى 7% وهي
مقبولـة في العالـم وعليه طلب كبيـر، علما أن
العراق لـيس له تضييف ائتـماني في العالم..
ومع ذلك فقد دفعنا لـ )13400( دائن تجاري

تقريبا. 
فأمـوال العراق في إلـ DFI مـحمية، إذن،

وبطريقتين: 
- محـميـة بمــوجب قـرار مجلـس الأمن،
فالباخرة التي تخرج من ميناء ) أبو الفلوس(
أو الـبصرة محـمية إلـى إن تتحول إلـى نقود

وتدخل في الحساب. 
- كـما أن الأمـوال تلك محمـية أيـضا في
الـولايـات المتحـدة بمـوجب الأمـر التـنفيـذي
للرئيس، إذ يصـدر الرئيس في كل سنة امرأ
يقـول فيه إن أمـوال البنك المـركزي العـراقي
الـتي يـديـرهـا الـبنك في الـولايــات المتحـدة
محمية، وهذه الحماية تنتهي عادة في الشهر
الخامـس، وقرار مجـلس الأمن يـنتهي في/6
30، قرار 1956 الذي صدر يوم 12/15/

.2010
السؤال: هذه الأموال محمية أم لا؟ والبنك
المــركــزي مـحمـي من الاسـتقـلاليــة أم لا؟
وباعتبار الـبنك المركزي العراقي مستقلا فقد
تمكـنا خلال ستـة أشهر مـن تحريك أمـوالنا
من المظلة الأمريكيـة في نيويورك إلى الاتحاد
الأوربي وحـولنـاهـا إلـى أربع منـاطق ولايـة
قضائية في الاتحاد الأوربي. نحن في البنوك
المـركـزيـة، كمـا قـالـوا في الاتحـاد الأوربي،
وظيفتـنا أن نـكون مـسؤولـين عن الاستـقرار
المــالي في العــالم ولا يمـكن اعـتبـارا مـوال
العراق هـذه تجاريـة ويتم الحـجز علـيها في
المحكمـة حـيث أن ذلك سـيضـر بـالاستقلال
المـالي. وبناء على ذلك فقـد نوعنا احتـياطاتنا
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خــارج إلـ DFI، حيـث هنــاك أكثــر من 28
ملـيار يـورو، باون إسـترلـيني، مـوجودة في
فرنسـا وهولـندا وايطـاليا وبـريطانـيا. ونحن
نحــاول - كبـنك مـركـزي - أن نحـمي قـدر
الإمكـان تحـت مظلـة أمـوال الـبنك المـركـزي
بحسـاباتنا وليـس عليها أية ملاحقـة قضائية
لاسيمـا أموال نـستطـيع معرفـتها. لهـذا فقد
اقتـرحت علـى اللجنـة الوزاريـة التحـرك مع
الأمانة العامة للأمم المتـحدة لحماية مبالغ الـ
5%الخـاصـة بـالكـويت حتــى لا يتم الحجـز
عليهـا لان فيهـا حصـة للأمم المتحـدة وبذلك

يمكن إن نحمي الأموال العراقية.
خبير الإسكان د. موفق الطائي

تحدث عن الـدور المفقود لـوزارة التخطيط
التي أفرغـت من كل محتواهـا الذي له علاقة
بـالتنميـة بشـكل مبرمج. فـالهيكل التـنظيمي،
والتنموي لمنطقة الفرات الأوسط أخذته وزارة
البلديـات والتي ليـس لها علاقـة بالاقـتصاد.
كمـا تطـرق د. الطـائي إلـى مخـطط الـتنمـية
لإقليم بغـداد والذي استـبدل بعمليـة سطحية
من قبل مكـتب الخضـري، وتم التـوصل إلى
مفهـوم تنموي اعتمد على تجميد مدينة بغداد
وتحجيمها. وكـانت هناك فكرة حـديثة تسمى
بالـنمو الـقطبي، أي إذا كـان نمواً كـبيراً في
مكان معين تعمل نمواً قطبياً في مكانين حيث
يعيـد فيهمـا النمـو التنـموي والـذي سيـسد
العجز في التنمية داخل بغداد وقد تم اختيار
الـرمـادي حـيث يعـاد تطـورهـا علـى أسـاس
صـناعي ويتـكامل مع الحمـلة التي هـو تطور
صناعي- زراعـي وهذا سيكون تطـوراً قطبياً

وقد نقضت هذه نهائياً.
الأستاذ محمد الموسوي

/ خبير مصرفي
بـدوره تـطــرق الأستـاذ المـوسـوي إلـى
المشاكل الـتي يعاني مـنها القطـاع المصرفي

الحكومي والـتي وصفها أنها كـانت أكثر من
المشـاكـل التي كـانت تعـانـي منهـا في زمن
الـنظـام الـســابق. حيـث إن العنـاصـر الـتي
تــربعـت علــى سلـطــة اتخــاذ القــرار في
المصارف الحكـومية هي عـناصر غيـر مؤهلة
جـاءت عن طـريق ولاءات وعلاقـات شخصـية
وبدورهـم جاءوا بعـناصـر تدلـي بالـولاء لهم
وسلمـوا لهم إدارات وفـروع وشعب وأقـسام
في الإدارات العــامــة وهـم قلـيلـــو الخبــرة،
وعنـاصـر غيـر نـزيهـة. كمـا أشـار إلـى إن
مصـرف الرافـدين لديـه )22( تريليـون دينار
هـي مجموع الـودائع الموجـودة في المصرف،
وكانـت سابـقا تـستثـمر في الـبنك المـركزي
العـراقي الـذي يأخـذ عليهـا فائـدة لم تثـمر
بــشيء. في العـام المــاضي ســدد مصـرف
الـرافدين من خلال إيراداته القليلة نفقاته.أما
هـذه السنة فمن المؤكـد أن المصرف سيخسر
وهو شـركة عـامة وفق قـانون الشـركات رقم
22، علما أن الخسارة لثلاث سـنوات متتالية
تعني إغلاق المصـرف. ومن جهة ثـانية أشار
الأستـاذ المـوسـوي إلـى تهـميـش ومحـاربـة
العـناصـر الكفـوءة والنـزيهة. وفي مـا يتعلق
بـمبـلغ الـ )22( تريلـيون ديـنار المـوجودة في
مصـرف الرافدين، قال الأستاذ الموسوي الى
انه اقترح على المسؤولين استثمارها في دعم
شركـات القطاع العام وخاصة التابعة لوزارة
الـصنـاعـة الـتي هي مـعطلـة حـاليـا ومئـات
الألـوف من العاملين حـاليا في معـامل الدولة
عاطـلون وبـالتـالي يمـكن لمصـرف الرافـدين
إقـراض هذه الأمـوال واستثمـارها في وزارة
الـصناعـة حيث سـتكون مـضمونـة التسـديد
100%وسيـتم تــشغـيل المعــامل وتحــسين
أوضاع العـاملين فـيها وزيـادة الإنتـاج حيث
سنـساهـم في تنميـة الاقتـصاد الـوطني. في
فترات سابقة تم منح قروض لشركة السمنت
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الجنوبية ثم الألبـسة الجاهزة في النجف، إلا
أن باقي الشـركات التـابعة للقـطاع العام في
المحافظـات لم تحصل على الـقروض. إضافة
إلـى أنه في حال أعطـاء هذه الأمـوال كسلف
للمتقـاعديـن والموظفـين فإنهـا ستتـوجه نحو
الاستهـلاك وليس الإنـتاج ثـم بعد ذلـك يكون
من الـصعـب استـرجــاعهــا. كمـا أن هـذه
القروض قـد استغلت قبل الانتخـابات لكسب
الأصوات الانـتخابية وبعد الفـوز بالانتخابات
تم إغلاقها. أمـا بالنـسبة للقـروض الصغيرة
فكـانت تمنح مـن قبل وزارة العمل والـشؤون
الاجتـماعـية لإنـشاء الـورش الصغيـرة وهذه
القروض كلهـا قد بيعت لعناصر تستلمها ولا
تنشئ فيها الورش المطلـوبة واغلبها لا يسدد
لـلمـصــرف، وقــد تم إيقــاف قــروض وزارة
العمل بعـد أن حملت المصـارف ديونـاً كبيرة

مشكوكاً في تحصيلها.
أما المصارف المتخصصة فتعاني من عدم
وجـــود رأس مـــال حـتـــى تمـــارس الـــدور
المتـخصـص وهي تـعمل بـأمــوال مصـرفي
الـرافدين والـرشيد. إن المـصارف الحكـومية
قــابلــة للإصلاح في حــال تم وضع الــرجل

المناسب في المكان المناسب.
الخـبـيـــر الاقـتـصـــادي إبـــراهـيـم

المشهداني
إن الوظـيفة الأسـاسيـة للسـياسـة المالـية
تـتــركـــز في الإنفـــاق الحكــومـي وتـنفـيــذ
التـشـريعـات المــاليــة المتـمثلـة بــالضــرائب
والرسوم وقانون الكمارك فيما تختص وظيفة
السياسة النقدية في معالجة ظاهرة التضخم
في الاقتـصاد والحـفاظ علـى سعر الـصرف
للديـنار العـراقي. والمـوضوع الـذي يستـأثر
باهتمام الاقتصاديـين في السياسة المالية هو
إصلاح النظـام الضريبي في العـراق بتعديل
قانون الضريبة ليكون تصاعديا، وإعفاء ذوي

الـدخـول المحــدودة واليــات الحصـول علـى
الضـريبـة وتحـسين الـوعــاء الضـريـبي في
مكـافحـة حـالات التهـرب الضـريبي بـوضع
تشـريعــات مشـددة، بـالإضـافـة إلــى تفعيل
قـانــون الكمـارك والـشــروع بتـنفيـذه وذلك
لأهميـة هذا القـانون لحـمايـة المنتج الـوطني
الـذي يتعرض مـنذ سنـوات لمنافـسة شـديدة
عبـر الاسـتيـراد العـشــوائي ممـا أدى إلـى
تخلف الإنتـاج الـزراعي وتـوقف الـكثيـر من
الصنـاعات المحليـة وخاصة القـطاع الخاص
والتمـاهي من قبل الحـكومة في إعـادة تأهيل
القطـاع الصنـاعي الحـكومـي على إن يـكون
الـرسم الكمـركي لا ينـصرف إلـى البـضائع
الـضروريـة التي تـدخل في أساس حـاجيات
الطبـقات الفقـيرة والمـواد الأوليـة التـي تدخل

في الصناعات الوطنية.
والمــوضــوع الآخــر المـــرتبـط بــالإنفــاق
الحكـومي وعلاقـة ذلك بطـريقـة التعـامل مع
المفـصولين الـسياسـيين التي تـشهد ارتبـاكاً
واضطـراباً تـؤدي إلى الإسـفاف في تـطبيق
القـــانـــون. فـبعـــد أن تمـنـح الحكـــومـــة
الاستحقـاقـات لهــذه الشـريحـة الـتي ذاقت
الويل والـثبور في ذلك العهد المقبور، ثم تعود
لـتسفـر قـراراتهـا للتـراجع إلـى الـوراء ممـا
تضع المفصولين في محنة تسديد الفرو قات،
وهـذا مــا يتـرك تــأثيــره علـى المـفصــولين
وعــوائلهم وآثـاره علـى الاقـتصـاد الـوطـني

كإنفاق حكومي.
إن قـراءة للإستراتـيجية المـالية للـسنوات
2011/2007 والـتي أعــدتهـــا لجنـــة من
وزاراه التخطيط والـنفط والتجارة والـصناعة
والـزارعـة والمـوارد المـائيـة والتـربيـة ووزارة
المـاليـة والبـنك المركـزي، تتيح القـول أن هذه
الإسـتــــراتــيجـيــــة وضعــت بمعــــزل عـن
الإستراتيجية الاقتـصادية للسنوات 2010/
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2014 والـتي لم تأخـذ طريقهـا للتنفيـذ لعدم
إقرارهـا من قبل الـبرلمـان وبذلك فـإنها غـير
ملزمة. لذا فان من غير الوارد توقع أن تحقق
هذه الستراتيجات أهـدافها، إضافة الى عدم
التوازن بين الميـزانيات التشغيلـية والميزانيات
الاستـثمـاريـة ممـا يـؤخـر عـمليـة الـتنـميـة
الاقتصـادية المـستدامـة وإعادة إعـمار البـنية
التـحتيـة للاقـتصـاد العـراقي والإبقـاء علـى
مــوارد النفـط كمـصـدر أســاسي لـتمــويل
المـوازنات علـى امتداد هـذه الفترة ممـا يبقي
المشـكلات الاجتمـاعيـة الموروثـة عن النـظام
السـابق علـى حـالهـا ومـنطلقـا للـمتفجـرات
الاجـتمــاعيـة وبــالتــالي تعـريـض العـمليـة
الـسيـاسيـة الى مـخاطـر العـودة الى المـربع

الأول. 
ومن نافلـة القول أن قـانون الإدارة المـالية
والـدين العـام رقم 95 لسـنة 2004 قـد خوّل
وزارة المالية إعداد الحسـابات الختامية التي
يجـب اطلاع المؤسسـات الرسميـة والجمهور
عـليها مـن اجل معرفـة كيفيـة إجراء عـمليات
الإنفــاق العــام ووضع اليــد علـى عـمليـات
الفـسـاد الإداري والـتلاعب بـأمـوال الـدولـة
وبالتـالي غسـيل الأموال المنهـوبة وإخـراجها

بمختلف القنوات. 
من هنـا يمكن منـاقشـة الموازنـة السنـوية
سـواء في مجـلس الـوزراء أو البـرلمـان غيـر

صحيحة وخالية من الشفافية 
استقلالية البنك المركزي

أعطـى الـدستـور العـراقي بـالمـادة 103
وقانـون البنك المـركزي رقم 56 لـسنة 2004
الاسـتقلاليـة للبـنك عن الحكـومـة الاتحـاديـة
لمنعهـا من التدخل في سـياسته النقـدية التي
تنـصب على معـالجة ظـاهرة التـضخم وعلى
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

إلا أن هذه الاستقلالية يجب إلا تفهم بأي

وجه مـن الوجوه علـى أنها تعنـي الاستقلالية
المطلقـة بعيدا عن حاجـات الاقتصاد العراقي
وعمليات التنمية المطلوبة ولا تعني استقلاليته
عن متطلبـات التنسيق مع السيـاسات المالية.
أن الانفراد عن السياسات المالية ستكون لها
عواقب غيـر محمودة في معـالجة الاختلالات

في الاقتصاد العربي 
كما أن عضـوية العراق في صندوق النقد
الــدولي لا تـعطـي الحق لهــذا الأخيـر بهـذا
التدخل في سـياسة البنك المركزي الراهنة أو
المستـقبلية. ويمكن القول أن السياسة النقدية

تواجه تحديات تتمثل بما يلي:
1- التـأثيـر الأمنـي والسيـاسي المتـأزم على
آثــار الأدوات الـنقــديـــة علــى المـتغـيــرات

الاقتصادية والمالية. 
2- الـتناقض بين السـياستين الماليـة والنقدية
فعلـى حين إن الأولـى تـستهــدف الانكمـاش
الاقتصـادي فان الـثانيـة تستهـدف التضخم
بـاعـتبــاره الهــدف الأهم وهـذا الـتنـاقـض
سيـستـمر في ظـل عدم وجـود إستـراتيجـية

اقتصاد تنموية.
وأخيرا فان استمرارية ظاهرة الدولرة لها
تأثيـرات على قيمة الـدينار العراقي وذلك لان
الأفراد مـيالـون للاحتفـاظ بالـدولار كخـزين
بـديل للقيمـة. لهذا فـان البنك المـركزي مـدعو
لاتخاذ إجراءات تفضي الى رفع قيمة الدينار
العـراقي تجـاه الـدولار وزيـادة الـطلب علـى
الــدينــار العــراقي مـن اجل معـالجـة هـذه

الظاهرة.
العلاقة مع صندوق النقد الدولي

ثـم عقب د. مـظهــر محمـد صــالح علـى
مسـألـة العلاقـة مع صنـدوق النقـد الـدولي

قائلا:
العراق هـو عضو مؤسس لـصندوق النقد
الدولي سـنة 1945 حيث لـدينا اتفـاقيات مع
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الـصندوق وصـارت مسـتمرة. وقـرار مجلس
الأمـن رقـم )1483( نـص صــراحـــة  علــى
العـراق أن يعيد علاقاته مع المؤسسات المالية
والنقـديـة الـدوليـة )صنـدوق النقـد الـدولي
والـبنك الـدولي( وصـار قـرارا ملـزمـا علـى
العراق، علما أن صندوق النقد ليس له علاقة
بنــا ولكن المـشكلـة حتــى تشـطب 80% من
الديون دخلـت معه بترتيبات من 2004 ولغاية
نـهايـة 2008 وبدايـة 2009. وعنـدما حـدثت
مشكلة 2009 وانخفاض أسعار النفط أعلنت
الحكـومة أنهـا لا تملك الأموال اللازمـة وهنا
تقدم العراق بطـلب الى صندوق النقد الدولي
الـذي قـدم قـرضـا بمـبلغ )2.4( مليـار دولار
ومعه البنك الـدولي وبمبلغ 2 مليـار والقرض
اليابـاني. ولكن من المـفيد الـتذكيـر أن هؤلاء
لايعطـون هذه الـقروض مجـاناً. فـالصـندوق
لديه شروط، وهو قد تغير أيضا، وسابقا كان
أداة سياسيـة100% أما الآن فقـد خفت هذه
السياسة. وعن مشروطياته على العراق، عدا
مـوضـوع الـبنــزين والـنفـط، كـانـت هنـاك
اشتراطات تتعلق بهدف إصلاح نظام الإدارة
المــاليـة بـالـدرجـة الأسـاس. حـيث تم وضع
ميـزات علـى النفـط المصـدر بعـد أن هـربت
ملايين براميل النفـط سابقاً لعـدم وجود هذه
المـيزات على الإنتاج وعلى التصفية، كما كان
من رأي الصنـدوق أن تدقـق حسابـات البنك
المركـزي العراقـي وفق المعاييـر الدوليـة، كما
طلب تـدقيق خـاص على المـوجودات المحلـية
والمـوجـودات الأجـنبيـة، وطلـب إصلاح نظـام
الإدارة المالـية. أما بـالنسبـة الى الوقـود فهو
مـشكلـة، فـأمـا أن تعـطيه بــرخص أو نـرفع
أسـعاره بـالشكـل الذي صـار، وفي المرحـلة
التـي تم رفع سعــر الــوقــود، بــدأ العــراق
يسـتورده حـيث استـوردنا مـا قيـمته سبـعة
ملـيارات دولار والـطوابـير كـانت واقفـة أمام

محطـات البنـزين. فكـان البنـزين يهـرب الى
السعـودية وغيرهـا، وكان حل صنـدوق النقد
هو الحل الذي يـوقف استيرادات البنزين من
الخـارج وتهـريبه الـى خـارج العـراق، وكـان
قراره صـائباً. صحـيح كانت هنـاك انتقادات
كثـيرة حـيث أن النـاس فقيـرة وازداد تأثـير
ارتفـاع الأسعـار عليهـم ولكن هـذا الارتفـاع
كــان له هــدف اجـتمــاعي لــو تحقق لـكنــا
سنؤيده، فقد كان يقوم على قاعدة أن الزيادة
ستذهب الى شبكة الحماية الاجتماعية. ولكن
الـسؤال: هل ذهبت هـذه الزيادة الـى الشبكة

المذكورة أم لا؟ هذا ما لا اعرفه.
ومـن جــانـبه عقـب الأسـتــاذ إبــراهـيـم
المـشهدانـي على مـسألـة التنـسيق بين وزارة
الماليـة والبنك المركـزي العراقي من اجل دفع
عملـية الـتنمـية لـلإمام، مـشيـرا إلى ظـاهرة
الــدخلاء في الـســوق حـيث يـتم الـتعــاطي
بالدولار والدولرة الموجودة في الكرادة مثلا.

وبـيـّن د. مـظهــر بـــان مجلـس الـنــواب
والـرئاسـات كانـوا يقبضـون راتبهم بـالدولار
الأمريكي سنة مضت ولكن بعد ذلك أصدرت
وزارة المــاليــة إعمـامــا ينـص علـى أن أيـة
مـدفوعـات محلـية يـنبغي إن تـكون بـالديـنار
العـراقـي وليـس بـالـدولار هــذا من نــاحيـة
الحكومة. ومن ناحية أخرى فإن كل تعاملات
الجيـش الأمريكـي الداخلـية والخـارجيـة تتم
بـالـدولار. وأشـار إلـى إن نمط  التـغطيـة في
العـراق كان ذهبـا ثم صار الاتجـاه بعد ذلك
الى الدولار واليوم عاد إلى الذهب وهذا ولده
الحصار والحـروب والخوف من تدهـور قيمة
الـدينـار العـراقي. المـشكلـة اليـوم أن الكتـلة
النقـديـة  في العـراق هي 27 تــريليـون الآن
كرقم يتداول . عندمـا نذهب للسوق التجاري
في )جـميلــة( فكلهـم يتعـاملـون بـالـدولار و
)الدفاتر  –الدفتـر باللهجة الشعـبية العراقية
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يعـنـي 10000 دولار - المحـــرر (  بــسـبـب
سهولة الـتعامل، بينما ستحـمل كميات كبيرة
من العمـلة العـراقيـة في حالـة رغبتـك شراء
سـيارة مثلا. لـذلك فان إعـادة هيكلة الـدينار
العـراقي )رفع الاصفـار( أصبحـت مطلـوبة،
وأنـنا نحـتاج الـى تبـديل فئـات النقـود وهذه
الأصفار رافعة التضخم. إننا بحاجة الى فئة
عملة اكبر تتناسب مع هيكل الأسعار، واليوم
الرواتب بـالملايين، وحـتى الأجهـزة لا تتحمل
هـذه التريليونات، لذا فان إصلاح نظام إدارة
العملة هي واحدة من وظـائفنا غير أن مسألة
تبديل العملة ليست ملحة الآن ولكن يمكن أن

تتم على المدى البعيد.
الصناعي والخبير الاقتصادي باسم

جميل أنطوان
تـســاءل الأستـاذ بـاسـم: كم مـن العملـة
المـطبـوعـة والمتـداولــة في البنـوك في الـوقت
الحـاضـر وكـم عنـد الـبنــوك وكم هـي عنـد
النـاس؟ فأجـاب  د. مظهر بـان الموجـود عند
النـاس الآن هـو )24( تــريليــون دينــار. ثم
واصـل باسـم جميـل حديـثه مشـيرا الـى انه
عنـدمـا تظهـر عملـة ذات قيمـة اكبـر فـإنهـا
ستـنزل الـى ربع العملـة في البـنوك ويـذهب
الباقـي في  البيوت. وقد طـرح  د. مظهر بان
تبـديل العملـة مقـرون بـالـوضع الـسيـاسي،
ونظرا لان الوضع السياسي في البلد ما زال
غـير مـستقـر ولا توجـد ثقة به لـذا فستـبقى
البنـوك لا تتداول إلا بجـزء يسـير من الـعملة

يمكن ليتجاوز 10% وشكرا.
مـــديـــر الـنـــدوة الأسـتـــاذ يحـيـــى

الدجيلي:
وكــانت لمـديــر النــدوة الأستـاذ يـحيـى
الدجيلي مداخلة حيث سال عن سلوك البنوك
العراقية الذي سيؤدي الى فشلها واعتقد انه
عندما يتـاح المجال للبنوك الأجـنبية هي التي

تـأتي وتهـيمن علـى السـوق العـراقيـة فإنـها
ستواجه العديـد من المشكلات: البيروقراطية،
كثـرة التعليمات، الروتين، فـمثلا عندما تدخل
المصـرف وتـريـد أن تفتـح حسـابـا يجب أن
تجلـب كفيـلاً ..و...و..الخ فهل بــالإمكـان أن
يعــاد النـظــر بهـذه الـسلــوكيـات المـميـزة
للمصارف العـراقية ؟ هذا أولا وثـانيا سلوك
البـنوك الحكـوميـة وغيـر الحكومـية ضـد أية
تـنميـة في الـدولـة العـراقيـة،  فلا يمكن لأي
صـناعي أن يؤسس صناعـة بتعليمات البنوك
العـراقيـة، فالـفائـدة عالـية 1000%. وهـناك
مسـألـة أخـرى، من هـو الـ TBI ولمـاذا هـذا

السلوك منه الذي يقتل الصناعة العراقية ؟
معــروف في كل العـالـم أن أي عمل نــظيف
يفتح لـه اعتمـاد بـ 10% و 15% ويطـالبـون
ببقيـة المبلغ عـندمـا يطلق المـبلغ من البـنوك،
TBIيفرض علـى كل الصناعة العـراقية نقطا
وغيرها. إجمالي المبلغ للحكومة يودع لدى الـ
TBIوهـذا المبلغ يـذهب الـى جيب )مـورغن(
الـذي يـعمل به بـراحـته سنـة و4 أشهـر أو6
أشهر وقـسم منـها 6 سنـوات وهذا مـاحدث
معي فعلا. يبـدآ الـ TBIبأي خـلل، لو كـانت
فـارزة أو نقطـة حتـى تـذهب بـجيب مـورغن
وتـرجع فتش ألان في وزارة الصنـاعة، مبالغ
صـغيرة أو كـبيرة دائـما 6 شهـور و8 شهور
هـذا في أحـسن الحـالات قـسم من الحـالات
سنتان ولا احد يثير أو يناقش هذه المسألة. 
الخبيرة الاقتصادية د. سلام سميسم

عنـدمـا قـدمت الـى هـذه النـدوة وجـدت
الأستاذ رائد فهمي يتحـدث عن قضية فكرية
وانـأ أقـول أن المسـالـة مسـألـة فكـر وتبقـى
القضيـة قضيـة فكـر لان الاقتصـادي طبيب
والطبيب عنـدما تأتيه حالة مرضية فالمفروض
أن يجد لهـا حلا. هنـاك شيء جعلـني اخرج
عن قضيـة الفكر حيث اني قريـبة من صناعة

ـ ـ
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السيناريو الـذي تجري به الإحداث اليوم في
الـعراق، وافهـم لماذا هـذه تحدث وافهـم لماذا
صارت الـ TBIوالـسيناريـو المرسـوم للعراق
اليـوم يمشـي مثلمـا رسم له؟. وبعـد سقـوط
النـظام السابق عام 2003، السـياسة النفطية
والـسيـاســة النقـديـة والـسيـاسـة المــاليـة
والـسيـاسة الـزراعيـة والصنـاعيـة والتـعليم

والمدارس وإعادة البناء تم التخطيط لها.
الـبنك الدولي وصندوق النـقد انشؤوا بعد
الحـرب العـالميـة الثـانيــة للضـرورات الـتي
صارت وانتقال الهيمنة من الإدارة البريطانية
التـي لا تغيـب عنهـا الـشمـس إلـى أميـركـا
وبالتالي تحول الـسيطرة العالميـة على مقاليد
النقد مـن الباون إلـى الدولار. وكـان لابد من
إحياء أدوات السيـطرة وان العالم الغربي هو
عالم واحد لكن من يصير القائد في الواجهة
فأعادوا تـرتيب بيتهم الداخلي، وكان لابد من
نـظــام عــالمـي نقــدي ومــالـي لإصلاح هــذا
الشيء، وتكفل بذلك منظمتـان رئيسيتان هما
البـنك الدولي وصنـدوق النقد الـدولي . فكان
الـبنك الـدولـي للخطـط الطـويلـة الأجل وكـان
اسمه آنـذاك البنك الدولـي للإنشاء والـتعمير
وكان الحـد الأدنى لـبرامجه 10 سنـوات فما
فـوق. أما صندوق النقـد الدولي فجاء لغرض
معين وضع لـبنـاته الاقـتصـادي الانـكليـزي
المعروف )كيـنز( وبرامجه كلها قصيرة الأجل
لان الفلسفـة الكينـزية أصلا فلـسفة قـصيرة
الأجل، حتـى أن كينـز كان متـشائمـا وعنده
كلمة مـشهورة: )كلـنا نموت بـالأجل الطويل(
فلــذلك كل سيـاسـاته ورؤاه قـصيـرة الأجل،
وصندوق النقـد قام على رؤى كينز وبرامجه.
وكان علـى أساس أن يكون رئـيس الصندوق
ولكـنه فهم اللعـبة في آخـر لحظـة واستـقال.
القـضية كلهـا سياسيـة. المسألـة أن صندوق
النقـد عندما نقـول بالأجل القصيـر فهو يهتم

بــسعــر الـصــرف والاخـتلالات المفـــاجئــة
بـالمـوازين الخـارجيـة والأسعـار. لمـاذا سعـر
الصـرف؟ لان عـلاقته بــالاستقــرار النقـدي
المــوجــود في الـبلــد. هــذا إذا لاحــظنــا أن
صنــدوق النقــد يعمـل مع البـنك المـركـزي،
ووزارة المـاليـة تعمـل مع البنـك الدولـي، هذه
هي القضيـة. السياسة الماليـة سياسة آثارها
بعيدة المـدى والسياسة النقـدية تكون قصيرة
الأجل، وفي الحـالـة الاقـتصـاديــة يجب أن
تتواءم السـياستان. هـذا الشيء أدركه البنك
الدولي وصنـدوق النقد الدولـي وافرز لنا في
عـام 1973 شـيئـاً جـديـداً إلا وهـو بــرامج
متـوسـطــة الأجل والـذي خـرجـت لنـا فـيه
نصيحة أو )روشيتة( كمـا يذكرها لنا )المفكر
الاقتصادي المصري الراحل( د. رمزي زكي.
روشيتة صندوق الـنقد الدولي هذه تدخل من
خلال سيـاسـات الإصلاح وإعـادة الـهيكلـة،
وبـدأت منذ دخـولها تنفـذ من الثمـانينات في
بـرامجيات الاقـتصاديـات العربيـة عن طريق
الـبلـدان المــدينــة والتـي بلـغت حـد الأزمـة
وأبـرزها كـانت مـصر والجـزائر والـسودان
والمغــرب. وتلاحـظـــون الآن نتــائجهــا مـثل
القـضيــة المصـريـة ولهـا نتـائج كـثيـرة من
ضمنهـا سحق الطبقـة الوسطـى ورفع برامج
الـدعـم والحمـايـة وزيـادة الإيـرادات الـتي
تأخـذها الـدولة مقـابل الانفتـاح الكبيـر على
الاقتـصــادات الخـــارجيــة والانـتقــال الــى
الاقتـصاد الحـر. في العـراق طبق من خلال
دخول القـوات الأمريكيـة والإعلان الى تحول
الاقتصاد العراقي الى الاقتصاد الحر، وهذا
انتقـال سلـمي عنـدمـا تحـول الاقـتصـاد من
المـركـزي الـى الاقـتصـاد الحــر وفق رؤيـة
الدستور الذي اقر بذلك ولكن هل ما يتم الآن
هو فعلا تحـول الى الاقـتصاد الحـر؟ هل ما
يـتم الآن هـو إنعــاش القطـاع الخــاص لكي
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يدخل في مجال الاقتصاد العراقي؟ الجواب:
لا. مـا لديـنا الآن هـو تمركـز للـسلطـة، هذا
التمـركـز هـو تمـركـز للثـروات في محـاولـة
لإعادة هيكلـة الاقتصاد وكأنمـا يبدو للمتلقي
في أول  وهلة أن هناك اقتصادا مركزيا يدار
من اجل سـلطة المجتمـع، لكن في الحقيقة أن
الأمــر ليـس كـذلك، بــدليل أن القـضيــة هي
اسـتهداف الاستقلالية. ولكن لماذا توجد جهة
سواء كان البنك المركزي أو غيرها تقع خارج
نـطاق مركزية السلـطة الموجودة والتي تحاول
الـسيطـرة علـى ثـروات العـراق وتـسخيـرهـا
لأجلهـا. هـذه المسـألـة خـطيـرة جـدا لأنه إذا
تمركزت الثروة فكيف ستدار عملية التوزيع ؟
هل أن عـمليـة التــوزيع ستخـضع لضــوابط
فكرية تخدم هذه المركزية ؟ طبعا تستخدمها،
فالخصخـصة الماليـة هي البعد الأخـطر لهذه
المــركــزيــة الـتي تــستـظل بـظل الحــريــة
الاقتصادية، وفي الداخل هي مركزية للسلطة
الاقـتصاديـة كما حـدث في أمريـكا اللاتيـنية
التي سيـطرت علـيها الـدكتاتـوريات الكـبيرة

بعد قضائها على مد اليسار هناك. 
أما بـالنسبـة الى قضـية العملـة ومزادات
العملـة فاني مع حرية الصرف بما حققته من
نتـائج للعراق ولا ننسـى أن الدولار قد وصل
الى ثـلاثة آلاف ديـنار عـراقي ووصلنـا الى
حـالات تــراجيـديــة. هنـاك مـسـائل تـخص
الهيـاكل الإنتـاجيـة الحقـيقيـة المـوجـودة في
البلـد. لـدينـا عجـز في المـوازين  الخـارجيـة
والـذي يـزيـد يـومــا بعـد يـوم، وطـالمـا أن
اقتصـادنـا ريعي، فـإننـا نـستـورد كل شيء
والـبلد مفـتوح. ولا بـد من الـتذكـير فـان هذا
يقع أيضا ضمن السيناريوهات لأنه يجب أن
تنتمي الـى منظمة التجـارة ولكي تنتمي إليها
يجب أن تـوقع على حريـة التجارة ولا تفرض
الـضـرائـب وان لا نعـمل إجــراءات حمـايـة

لحمـايـة مـنتـوجــاتنـا ولاسـيمـا الــزراعيـة.
فـالموازيـن الخارجيـة فيها عجـز وحتى نـسد
هذا العجز يستلـزم الحصول على الكثير من
هذه العملة الأجنبيـة لتسديد التـزاماتنا تجاه
الخـارج. عندنـا مزادات العـملة، وقـد تفضل
د.مظهـر وذكر جـانبـاً لطيفـاً جدا بـها عـلى
سحب الـسيـولـة المـوجـودة في الـداخل لكن
بـنفس الـوقت فـإنهـا تجعلنـا نفـرط بكمـيات
كـبيرة من خـزين العملـة ولاسيما أن مـوردنا
واحـد وهـو النـفط. وهنـا تـأتـي أهميـة الـبنك
المركزي فهـذه الإيرادات التي تأتي عن طريق
الـصندوق العـراقي للتـنمية  DFI تـذهب الى
البنك المـركزي والبنك المركزي هو الذي يمول
وزارة المالـية ولا توجد مـوارد أخرى،  فيبقى
مصــدر التمـويل شـريـان الحيـاة بـالنـسبـة
للعــراق المتــأتي مـن النـفط هــو بيــد البـنك
المــركــزي، ولـــذلك  يجـب أن يكـــون البـنك
المـركزي ضـمن السـياقـات وليس خـارجها،
وجمـع النقـيضـين بين الحـاجـة الــى النقـد
الأجنبي والحفاظ على سعـر الدينار العراقي
والمحـافظـة علـى الاستقـرار النـسبـي لسـعر
الـدينار. وبتواضع أقـول إن هذا انجاز كبير،
ولكـن ماذا يجـري من الصفقـات السيـاسية
على ذلك، لمـاذا؟ لان الماليـة عندمـا يستـلمها
وزيـر تحـسب لـتلك الجهـة. كـيف سيـصيـر
التـنسيق إذا؟ في مجلـس الوزراء لا يعـرفون
كمـية الـسيـولة المـوجودة ويـخاطـبون وزارة
المـالية وهي لا تـرد.. فكيف سيكـون التنسيق
بينهم ؟ هـناك قضـية الـ 15 ألف دينـار التي
اسـميهـا حلاً تـرقـيعيـاً وليـس حلاً جـريئـاً،
أيضـا وجـودهـا سـاهم في زيـادة الأسعـار
ولاسـيما المواد الـغذائية الـداخلة في البـطاقة
التمـوينيـة  علـى أسـاس أنهـا داخلـة كجـزء
تعويضـي عن نلك المواد. لـذلك نحن في هذه
الحـالة سـنأكـل كل هذا الجـزء من التـحسن
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وسيبقـى التحـسن اسمـياً في سعـر الديـنار
العــراقي مقـابـل التحــسن الحقـيقي الـذي
سـنقـضـي علـيه مـن خلال هــذه الإجــراءات
التخطيطية أو الترقيعية. القضية، في النهاية،

هي قضية سياسية. 
لقـد تفـضل  د.مظـهر وذكـر حول غـسيل
الأمـوال، وثقـوا أن الأموال المـراد غسلـها لا
تـــذهب الــى الخــارج، وإنمــا تغــسل داخل
العــراق حـيـث لا يــوجـــد أسهل مـن ذلك.
معـارض الــسيـارات مـنتـشـرة، شـركـات،
مصــارف، ومســائل اخطـر. قـضيـة دخـول
المستثمرين غيـر العراقيين الى مجالس سوق
الأوراق المـــاليــة، والأوراق المـــاليــة )بفلـس
ونصف(، أمـا البنـوك الأجـنبيـة فـداخلـة في
العـراق: دار السلام، جـي بي سي، ستـاندر
جارتـر، البنك الـبحرينـي المتحد، وهـذه كلها
الآن تتحـد وتـدخل العــراق. الآن المصـارف
الأجنبيـة تدخل من بـاب ما يـسمى بـالحافظ
الأمـين الى الـبورصـة، والأمريـكان يعـتقدون
بـأن السـوق المالـية الـعراقـية مـن الممكن أن

تستوعب كل هؤلاء ثلاثة أو أكثر.

السيدة سمية غاوي/ موظفة مصرفية
أشارت الـى بعض التصـريحات للـدكتور
مظهر محمـد صالح مستشـار البنك المركزي
الـعراقـي التي صـرح بهـا في الصحف وفي
الإعلام بأن المـالية سـوف تسيطـر على البنك
المركزي والسياسـة المالية سوف تسيطر على
الـسيـاسـة النقـديـة بمـوجب القـرار الأخيـر
لمجلس الـوزراء الذي يضـم الهيئات المـستقلة
وبضمـنها البنك المركزي الى مجلس الوزراء،
هذه الحـالة أيـن  وصل الجدل عنهـا؟ وهناك
شيء آخر صرحتم بان البنك المركزي متعهد

للبنك الدولي بعدم إقراض الدولة. 
وعـلق  د. مظهر بـان هذا خطـأ وان المادة

)26( من قانون البنك المـركزي العراقي تقول
بحظر الإقراض للحـكومة وليس للبنك الدولي
علاقـة بالموضوع ، ثم أضافت السيدة سمية،
هل هنـاك دراسـة شـاملــة كهيئـات مـستقلـة
مـصرفيـة بدمـج مصرف الـرافدين والـرشيد
ويتحـول وتصير سـياسة مـالية واحـدة تكون
مـوجهـة تــوجيهـا واحــدا حتـى نـستـطيع
الـسيطرة على الأموال العـراقية ؟ وما مصير
الأمـوال بعـد ستـة اشهـر بـانتهـاء الحمـايـة
الدوليـة وهل تكفي  مـدة الستـة اشهر؟ وهل
الإجراءات حـازمة وسريعـة، وماذا عن حذف

الاصفار ؟ 

الأكاديمي والاقتصادي
د.عبد الجبار العبيدي:

اعتقد أن الرؤية الماركسية تتعامل مع هذه
البلدان بـاعتبارهـا حواشي، يعـني نتكلم عن
النظام الرأسـمالي باعتباره نـظاماً يتكون من
متـروبـولات وحــواشي، مـدن وأريـاف. وإذا
انطلقنـا من هـذا التـوصيـف لا نستغـرب من
هـذه السيـاسات الاقـترابيـة وهذا الانفـصال
بـين السيـاسات في الـداخل التـي تشكل في
حقيـقتهـا انـسجـامـا هــائلا مع المـتغيـرات
والـسيـاسـات الخــارجيـة في الــوقت الـذي
تنفصل مع بعضها داخليـا فإنها تنسجم مع
الخارج لأنها وظيفة. واعتقد نحن بحاجة أولا
لمحـاكمـة العقل المحـلي واقصـد عقـل النخب
والأساتـذة والمفكـرين. مـا المطـلوب مـن هذه
المـرحلـة ؟ مــا المطلـوب من الـسيــاسي ومن
الاقتصادي، ومـا المطلوب مـن الأحزاب. وأنا
هنـا في ضيـافــة اللجنــة الثقـافيـة للحـزب
الشيوعي العـراقي، هذا الحزب العريق،  في
الحقيقـة وأنـا رجل مـاركـسي صـار لي 40
سنـة أدافع عن الفـكر المـاركسي وأنـا لست
شيوعيـا، واجد مـن المناسب وهـذه دعوة من
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صـديق للحزب الـشيوعي العـراقي أن تعرف
مـاذا يريـد في هذه المـرحلة ؟ وسـأنطلق من
برنامـج الحزب الشيوعـي المقترح من صديق
وصـولا الـى مـاالمـطلـوب مـن العــراق ومن
الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة ومـن المفكـرين؟.
واعتقد أن على الحـزب الشيوعي الآن العمل
وان يـدفع باتجـاه الرأسـماليـة في العراق أو
في أي مكـــان في العـــالــم، ولايمكـن له أن
يكتسب شرعيـته إلا بعد أن يدفع بالصيرورة
لحركـة التقدم لـتبلغ منتهـاها ونضجـها لكي
تصبح صالحة ويصبح مؤهلا وعقلا للمرحلة
اللاحقة وبـالتالي على الحـزب الشيوعي لكي
يكون شيوعـيا عليه أن يكون رأسماليا، ولكي
يكون بـرجوازيـا يجب أن  يسـتغل. ومن هذا
المفصل الدقيق انتقل الى الاقتصاد، وبالتالي
علـى الحـزب الـشيـوعي العــراقي أن يكـون
ليبـراليـا يدعـم الحركـة الليـبرالـية بـالاتجاه
الــرأسـمــالـي، هــذا هــو دوره الـتــاريخـي
بــاعتقـادي المـاركــسي. المـطلــوب من هـذه
السياسات في العراق أولا أن تستظل بمظلة.
وهذه المظلة تستـظل ببنية إيديولـوجية والبنية
الإيديـولوجيـة تسـتظل ببـنية فـلسفيـة، وهذه
البـنى تـرتكـز في المحصلـة علـى بنـاء تحتي
يجب أن يكون عقلا للمرحلة القائمة السائدة،
لايمـكن أن نكـون مـوضـوعيـين إذا لم نـدرك
حـدود الـواقع المــادي، يعنـي من العـبث أن
نكـون نحن نحمل دعـوات رأسماليـة بمجتمع
إقطاعي وبـالتالي من اجل سلامة السياسات
الاقتـصـاديــة يجـب أن تنـسـجم مع الـبنـى
الاقتـصـاديــة وتعبــر عنهــا وعن مـصــالح
الطبقات السائدة. وهذا يدعونا الى تشخيص
طبيـعة المـرحلـة لكي نكـون عقلهـا وممثليـها
الشرعـيين. السياسة الاقتصادية في الحقيقة
تعـمل في اغتــراب عن الــسيـاسـة المــاليـة
والـسياسة الـنقدية وكلاهمـا يعملان مغتربين

عن بـرامج التنميـة. السيـاسية النقـدية تعمل
مــن اجل تحقـيق أهـــداف في مقـــدمـتهـــا
الاستقـرار. وأتسـاءل: هل أن مهـمة الـتنمـية
هـي الاسـتقـــرار أم إحـــداث الارتـبـــاك؟ أم
إحـداث تعادل غـير مـتكافـئ، معدلات تـبادل
مقصود عـدم تكافئها باتجـاه تحقيق التنمية،
التـنميـة تتـطلب عـدم الاستقـرار. لمـاذا نحن
نقدم الاستقـرار على التـنمية ؟ بـافتراض أن
هنـاك علاقات ووشـائج وارتبـاطات بـين هذه
السـياسـات وبين الـتنمـية نفـترض أن هـناك
وجود مفـاهيم لها، أن الحفـاظ على استقرار
الـدينـار العــراقي يعـني الحفـاظ علـى هـذا
السكون المـرعب، على هـذا التدني المـستمر،
علـى هذا الشكل الـريعي للاقتصـاد. غير أن
البنك المركزي بشخوصه وبناسه الخيرين هم
يحــافظـون وكــأنهم أبــاء، لأنه في ظل عـدم
وجـود سلطـة تعمل لمـصلحة المـواطن في ظل
هذا الـتبديـد للمـوارد فأنـتم تجدون أنـفسكم
مـسـؤولـين عن الحفـاظ علـى مـوارد النـاس
وادخـاراتهـا باتـخاذ سـياسـة معينـة، وهذه
الـسيـاســة تمتلك شـرعـيتهـا فقـط، لكـونهـا
سيـاسة مغـتربـة عن السـياسـة الاقتصـادية
وعن بـرامج التنميـة وعن السلـطة الاغتـرابية
القـائمة. وعلـى هذا الأساس اعـتقد انه يجب
أن نبحـث عن مفـاهـيم حقـيقيـة عـن تنـميـة
حقيقيـة، واستغربت جـنابكم وشـممت رائحة
دعمـكم أو تـبنـيكـم لإستـراتـيجيـة الـتنـميـة
المـستدامة ضـمنيا. وأحب أن احـذر بأن هذه
الطروحات في الحقـيقة الاغترابية هي واحدة
مـن أدوات تـنفـيـــذ هـــذه الـبـــرامج وهـــذه
الإستـراتيجيـات الخارجيـة فقط. أريـد القول
أن إستراتيـجية التـنمية الـبشريـة المستـدامة
هي اغتـيال لـعمليـة التـنميـة الحقيقـية لأنـها
ببـساطـة تسـطو علـى عمليـة التنـمية والـنمو
وتنتقل مباشرة الى التوزيع المتكافئ والعادل
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للثروات في حين أن هـذا التوزيع الـعادل هو
ابن مـرحلة متقـدمة. هنـاك من يطلـب منا من
خلال ما يـسمى بـالتنميـة البشـرية والتـنمية
البشرية المستدامة وتخصيص الموارد المتاحة
لـلفقيـر، تـوزيع عـادل للـدخل، تـوزيع يكـون
بـنسبـة متجـاوزة الى الفقـراء وعلى حـساب
المدخـرات الماليـة، وعلى حسـاب تكوين رأس
المـال المحلي، وبـالتـالي تغتـال التنمـية بـاسم
الفقـراء. ورجــالات الفكـر الــذين يــدعمـون
إستـراتيجية التنمية البشـرية المستدامة وهذه
البـرامج ذات الشعارات الفـضفاضة، هم في
الحقيقة ينضمون في تحويل هذه البلدان الى
بلـدان تزداد يـوما بعـد يوم في تحلـلها تحت
يـافطـات ومـانـشيتـات متقـدمـة، وأجـد ذلك
موضـوعا كبـيرا يحتـاج الى تـخصيص وقت

كاف لمناقشة المفاهيم والأفكار. 
لقد تم احتلالنا  منذ سبع اوثمان سنوات
وعلينا أن نتفق على المفاهيم، واجد أن العقل
العـراقي مـا زال مـضطهـداً ومــازال المثقف
العراقي يتكلـم بأكثر من وجه، لـذا أدعو هذا
المنبر الفـاضل وهذه اللجنة المـوقرة أن تتبنى
فكــرة إجــراء حــوارات مــوسعــة مـن اجل
إنضاج العقل المحلي، ومن اجل التوصل الى
سياسات تـتكامل مع بعضها تحت مظلة هذه
الـبنية المفاهيمية التي نبحث أن تكون مستقلة

وليست مستغَلة. 
نحن نـريـد أن نكـون رأسمـاليـين، ونحن
نريـد الخصخـصة ومـرحى بنـظام يـزيد من
استغلال الفقيـر.. عفوا اسمحوا لي أن أقول
هـذا واعتقـد أن دعم الفقـراء والكلام بـاسم
الفقــراء هــو رشــوة لهــذا الـكم لمـصــادرة
مـسـتقـبله، ومـصــادرة مـسـتقـبل الفـقيــر.
وباعتقـادي الرأسمـالية وعـملية التـحول نحو
البرجوازية والخصخـصة هو الطريق الوحيد

من اجل التحرر من الرأسمالية.

الخـبـيــر المـصــرفي والاقـتـصــادي
د.ماجد الصوري:

أشـار الـدكتـور الصـوري الـى مـوضـوع
الـتنمـية، و مـا المقـصود بـالتـنميـة؟ وهل هي
تنمية عـمرانية ..مـبانٍ وكذا، مثـلما حدث في
الإمارات والسعودية؟ أم هي تنمية اجتماعية؟
أم تنمية اقتصادية تؤدي إلى تنمية اجتماعية
ورفاهية إلى الفرد؟ وأضاف: في تصوري أن
أي مــوضــوع يـتعلق بــالـتنـميــة، الهــدف
الأسـاسي هو رفـاهية الفـرد ورفاهيـة العائلة
والمجتمع بمـا فيهـا من فقيـرها إلـى غنـيها.
هنـاك موضـوع أخر هـو موضـوع السيـاسة
المـاليـة، طبـعا لايمكـن لأية سـياسـة مالـية إن
تـكون مـالم تكن هـناك سـياسـة اقتصـادية،
والـسياسـة المالـية أو المسـؤول عن السيـاسة
المالية يجب إن يديـر أموال الدولة، المدخولات
والـنفقات. وفي تـصوري، لحـد الآن لا وجود
لهذه الـسيـاسة ولا لمـبادئهـا الأساسـية لأنه
لحد ألان لا نعلـم ما هي إمكـانيات الحكـومة
أو الدولـة العراقية، من الناحية المالية، ما هي
وارداتنـا ؟ مـاهي نفقـاتنــا الفعليـة، ومـاهـو
الفائـض الموجـود؟ ما هـو العجز المـوجود ؟
والـكل يقول إن هنـاك فائـضا كبيـرا جدا في

الميزانية الختامية الفعلية.
هنـاك فـوضـى، فـالكل يقـول سـنسـتعمل
فوائض الـسنة السـابقة لتـخفيض العجز في
السـنة القـادمة. ولـذلك أتسـاءل: هذه الـ 22
تــريـليـــون دينـــار )وهي في تـصــوري 28
تريليون( المـوجودة  في مصرف الرافدين من
أين جـاءت ؟ هل هي ودائع خـاصة أم ودائع
حكومية ؟ وإذا كانت ودائع حكومية فلماذا لا
تستغل ؟ هناك إذن عجز كبير جدا في إدارة
أموال الـعراق ولايـوجد تحـديد الإمـكانـيات

الموجودة في العراق. 
النـقطـة الأخـرى هـي دور المصـارف في
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التنمية. هناك قـانون المصارف الذي يلتزم به
الجمـيع وان المادة )28( من قانـون المصارف
لا تـسمح لـلمصـارف المسـاهمـة الفعلـية في
التنمية الاقتصادية، ولكن يمكن لها أن تعطي
القــروض وبشـكل مبـاشـر أو غيـر مبـاشـر
لـلمـســـاهمـــة في الإنتـــاج أوالنـشــاطــات
الاقـتصـاديـة المتعلقـة بـالتجـارة والـصنـاعـة
والـزراعة وكل مايتعلق بهـا وممنوع عليها إن

تدخل بشكل مباشر.
إما القـوانين الخاصة بالمصارف إلا خرى
)الصنـاعي والزراعي والعقـاري( فقد ألغيت،
ولذلك فان مـا يحكمها اليوم قـانون واحد هو
قانـون المصـارف التـجاريـة، علـما أن هـناك
محـاولة لإصـدار قانـون مصـارف. المشكـلة
الأساسيـة الموجودة عـندنا هي تـوفر الأموال
اللازمة إذا مـااصرت الحكـومة علـى أن هذا
القطـاع العام والخاص يقـوم بالتنمـية بشكل
خـاص يجب إن نـوفـر لهـا الأمـوال اللازمـة
والمنـاخ المناسـب والبنيـة التحتـية، الكهـرباء،
المـاء ...الخ. يجب إن يتوفـر هذا كله من اجل
وضع الأسس اللازمـة للتـنميـة الاقتصـادية
الشاملـة. وبدون خلق مـصرف تنمـوي سواء
علـى شـكل مصـرف صنـاعـي أو زراعي أو
عقاري أو دمـجها كـلها بـدون خلق مـصرف
تنمـوي تـوضع لـديه أمـوال كـافيـة من اجل
مساعدة القطاع العام والخاص بالنهوض لن

تتم التنمية في العراق. 
وفي تصـوري لا توجـد مفـاهيم واضـحة
لدى السـياسيين في الـوقت الحاضـر وهناك
"طلاق كــامل بــالـثلاث " بـين الــسـيــاســة
والاقتصاد بالنسبة للسياسيين. ومشكلتنا إن
الـسيـاسـة هـي التي تقـود الاقتصـاد ولـيس
المـصــالح الاقـتـصــاديــة هـي الـتـي تقــود
الــسيـاسـة، وخـوفــا إن تتحـول الـسلـطـة
السيـاسية بـإطرافـها المختلفـة وباختلافـاتها

الكبيرة إلى وحدة دكـتاتورية متكاملة لاتهمها
إلا المـصالح الـشخصيـة وبعيـد عن مـصالح
التـنميـة الاقـتصـاديـة. واكبـر دليل علـى مـا
ذكـرت القـرارات الأخيـرة الثلاثـة الخـاصـة
بـ 15 ألـف دينـــار لكل مـــواطن ومــا يـتعلق
بالرسوم الجمركية والهيئات المستقلة وربطها
بـالحكومـة.  وهذا يعـني محاولـة كبيـرة جدا
للـمجمـوعـات الـسيـاسيـة المـوجـودة لفـرض
دكتـاتـوريـة متكـاملـة تسـتطيـع أن تتصـرف
بجمـيع الحيـاة الـسيــاسيـة والاقـتصـاديـة

والاجتماعية للعراق. 
جـوابـا علـى التـسـاؤلات: الـدكتـور

مظهر محمد صالح يرد
وردا علـى التـسـاؤلات الـتي طـرحـت من
خلال الأسـاتــذة المشــاركين في النـدوة فقـد
أجـاب مـستـشـار الـبنك المـركـزي العـراقي
د.مظهر محمد صـالح على ماطرحه د.صباح
عـزيـز حـول الـدينـار العـراقي والـتسـاؤلات
الأخرى، مبينـا أن اخطر مـا يمكن أن يحدث
هـو أن البـنوك المـركزيـة تهيمـن على الـدائن
وهنـاك قـول يقـول )إذا هيـمن الــدائن علـى
المـدين سقط الـدين (. فإذا مـااستطـاع البنك
المركزي والمـالية العـامة من وضع يـدها على
أمـاكن طبع العملة والـتمويل الرخيـص فالبلد
يـضيع، وهـذا مجـرى. أي عجـز يمكن سـده
بــدقــائـق، إذ من المـمكـن خلق فــائـض في
المـوازنة العـامة معنـاها خلق عجـز جيب كل

مواطن. 
النقـطة الـثانيـة أن المادة )26( من قـانون
الـبنك المـركـزي العـراقـي عنـوانهــا )حظـر
إقـراض الحكومـة ( حيث يحـظر علـى البنك
المـركـزي العـراقي إقـراض الحكـومـة سـواء
بـشكل مبـاشـر أو غيـر مبـاشـر بـاسـتثنـاء
إمكانية الشراء عن طريق السوق الثانوية من
مصارف حكـومية، حوالات خـزينة ..الخ. إما
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مـاينسب لي احيـانآ من تصـريحات فالإعلام
الاقتـصـادي هـابـط حيـث أتكـلم عـن شيء
ويظهـر شيء آخـر. الـرافـدين والـرشيـد مع
المصـارف الحكوميـة الأخرى يـشكلون %90
مـن الـنـظــام المـصـــرفي في العــراق، أمــا
المصـارف الخاصـة والأجنبيـة فلا قيمـة لها،
وهي تعيش علـى هامش الحيـاة الاقتصادية،
وبـالتـالي نحـن إمام إعـادة هيكـلة مـصرفي
الــرشيـد والـرافــدين. ولـكن الإرادة لإعـادة
الهيكلة غير مـوجودة ولاتوجد إرادة لإصلاح
مصـرفي الرشـيد والـرافديـن ويبقيـان بهذا

الوضع . 
أما عن مصير الأموال العراقية فأجاب د.
مظهـر قائلا انه في6/30 تـرفع الحمـاية عن
أمـوال جمهورية العـراق وان أفضل الوسائل

للحماية كما ذكرنا هناك وسيلتان: 
- تدخل الأمم المتحـدة. النفط ومسـألة الـ
5% تعويـضات الكـويت يمكن للأمم المـتحدة

هنا إن تتدخل وتحمي الأموال. 
- إما الـوسيلـة الثـانيـة للحمـاية فـتتعلق
بالولايات المتحدة. في داخل الولايات المتحدة
يبقـى حسـاب، وهي تـريد 400 ملـيون دولار
كـتعويض للـرعايا الأمـريكان الـذين تضرروا
بإحداث الكـويت، فتدفع الـ 400 مليون دولار
ويصدر أمر رئاسي، وإذا لم تدفع فلا يصدر

الأمر الرئاسي. 
وصـدور الأمـر الـرئــاسي يحـمي أمـوال
العراق ولا يـستطـيع احد إن يـطالب بـأموال

العراق. 
نحـن كبـنك مـركـزي لــدينــا استـقلاليـة
ونحــاول إن نجلب أمــوال الحكـومــة معنـا
وممكن إن نحميها أو لا نحميها، لايوجد مثل

هذا التعهد ولكن نحاول. 
إما عـن حذف الأصفـار فنحـن نبحث عن
اللـحظـة المنـاسبــة لان إطلاقه بلـحظـة غيـر

منــاسبـة مـن اخطـر مـا يمـكن، وان حـذف
الأصفــار نظـام إداري هـدفه إعـادة إصلاح
نظـام هـيكلـة الـعملــة والتخـفيف مـن كلفـة
المعـــاملات حـيـث هــذه تـتـضخـم بــسـبـب
الأصفـار، لـذلك فـان حـذف الأصفـار يـعني
إشـارة إلـى إن الاقـتصـاد يـسيــر بطـريق

الازدهار والتطور والاستقرار. 
الأستاذ رائد فهمي :

في ختـام الندوة علق الأستـاذ رائد فهمي
مثمـنا ومقـدرا المسـاهمـات التي طـرحت في
هــذه النـدوة، إضـافــة طبعـا الـى إضـاءات
د.مظـهر محـمد صـالح لكثيـر من الجـوانب.
وأكـد الأستـاذ فهمي علـى انه وبغض النـظر
عـن التــوافق أو عــدم التــوافق في وجهـات
الـنظـر فـانه قـد أثيـرت الـكثيــر من الأفكـار
والآراء المحفـزة لكل الاتجـاهـات، الاقـتصـاد
لاينفـصل عن الـسيـاسـة ولا عـن الاجتمـاع.
وبـالتـالي فـان الـكثيـر مـن الملاحظــات التي
ذكرت قـد تكـون صحيحـة اقتـصاديـا ولكن
)نص ونص( اجتماعيا. الاقتصادي ينظر من
زاويـة اقتصاديـة مطلوب لان الاقتـصاد عنده
مـنظـومــة منـسجمــة داخليــا، فمـا يـدعـوه
الاقتـصـاد قـد لا يـتفق مع الــسيـاسـة لان
السياسـة لها مطالب آنية .. ثمة إذن فرق في
الزمـن ..لذلـك يدخـل  السيـاسي عـنده عـبر
مـطــالـب وعـبــر ضغــوطــات يعــدل علــى
الاقـتصادي.. والاقـتصادي غـير مطـلوب منه
أن يكــون مـثل الــسيـــاسي. وإشــارة إلــى
مـوضـوع الـبطـاقـة التمـوينيـة، إنهـا في ظل
أوضـاع العـراق الحــاليـة ومعـانــاة النـاس
تخفف من غلـواء المتفاوتـات وتطمن حـاجات
اقل من الأسـاسيـة علمـا أن منــاقشـة هـذه
القضية لن يتم بمعزل عن الخلل والفساد في

طريقة تنفيذ البطاقة.
وتعقـيبا لمـا قالـه د. عبد الجـبار العـبيدي
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حول الـرأسمالـية في العراق، أشـار الأستاذ
رائـد الى أن الـعراق بعـد 2003 دخل عملـية
الانتقـال إلى اقـتصاد الـسوق، والسـوق كما
هو معروف تعبير مخفف للرأسمالية والعراق
سـائـر بهـذا الاتجـاه وان مهمـة الـشيـوعيين
ليـس الـدفــاع عن نمـو الــرأسمــاليــة وكل
مفـرداتها. والرأسمالية وعدالة اجتماعية وفق
تـسهيلات أرادت أن تعـبر تـعمل من اجل إن
تخفف من نتـائجها الاجتـماعية علـى السواد
الأعـظم من السـكان، لذلـك ندعو إلـى ضمان
اجتماعي معين. أما بالنسبة إلى التنمية فهي
عمليـة تغييـر تتعـارض مع الاستقـرار مثلـما
ذكر ذلك د. عـبد الجبار، اليـوم نحن نريد أن
نبـني الـتنـميـة، لـذلك نجـد هــذا التعـارض.
وعـندما نقـول التنميـة فأي شكل من الـتنمية،
فهل الـتنميـة التي تبـني الصنـاعة تقـوم فقط

عـلى مـتراكـمة رأس المـال المادي وغـيره، أم
التنمية البشرية ؟ اليوم التنمية البشرية تحتل
دورا لم تكن تحـتله قبل 40 سنـة مثل كـوريا
التـي حققت شيـئا في التـعليم وغيـره وكذلك
الصـين. وإضافة لـذلك فان الجهـة التي تقوم
بـالـتنـميــة يجب عـليهـا أن تحـشـد المـوارد
وبالـتالي فـان قضيـة الاستقرار الـنقدي هي
قضية ثانوية بالنسبة لمتطلبات التنمية وتمويل

الموارد.  
اخـتتـم أعمــال النــدوة، التـي دامت أربع
ساعـات، الأستاذ يحيى الـدجيلي الذي شكر
الضيـوف الكرام على ماقدموه من مساهمات
جادة سـاهمت في إثـراء النقـاش داعيـا إلى
مواصـلة عقـد المزيـد من الـندوات الحـوارية
بهـدف المسـاهمـة في بنــاء اقتصـاد عـراقي

سليم ومعافى . 

* نظمت الطـاولة المسـتديرة الهـيئة الاقتصـادية في محليـة المثقفين في الحزب
الشيوعي العراقي والتي قـامت بأعداد هذه الخلاصة عـن إعمال الطاولة، وخصت

مجلة )الثقافة الجديدة ( بنشرها. 
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سجالات حول السياب
في الـذكرى الثامنة لوفاته أعـدت مجلة )الأقلام( العراقية )العدد التاسع / 1973 ،
ص  101-107 ملفا خاصـا عن بدر شاكر الـسياب تحت عنوان: السيـاب ظاهرة حية،
شارك في الملف طائفـة من الأدباء والبـاحثين والأساتـذة الجامعيين، من بـينهم الراحل
الكبير الأستاذ على جواد الطـاهر. وقد كتب الدكتور جبرا إبـراهيم جبرا مقدمة مكثفة

للملف المذكور جاء فيها:
)سيبقـى بدر شاكـر السيـاب موضوعـا لحديث كبـير، ودرس كثيـر، ونقد
كـثير، لأجيـال. وكلما مـرتّ السنـون على وفـاته، ازداد وضوح الـدور الكبير
الخلاق الـذي لعبه شعره في الخمسينات ... لقد أعـطى )بدر شاكر السياب(
الشعر العربي حـسا دراميا، لم يكن مألوفا مـن قبل، جاعلا للقصيدة أحيانا
أبعاد المأساة، وتمكن من إبداع رموز جذورها عربية ومعانيها كونية  –مما

لم يتحقق في تاريخ الأدب إلا على أيدي اكبر الشعراء( .
نعـود الى مـساهمـة الأستاذ الـدكتور علـي جواد الطـاهر التـي أضاء فيهـا جوانب
عديـدة من المنجـز الشعـري للسيـاب وأثار جـوانب أخرى مـن حياتـه بما فيهـا علاقته
بالحزب الشيوعي العراقي. وطرح الأستاذ الطاهر موضوعة تقول: " أن بدر في أذهان
الناس هـو هو...وشعـره شعره... ولـم يسأل احـد عن صلته بـالحزب أو عـن  انقطاعه
كـأن المسألـة غير واردة وغـير واقعة بل أنـنا لانكاد نـعرف تاريخ الفـصل أو الانفصال
على وجه الـدقة أو كأنه مر بـدورين وكان أولهما غـامضاً ". إن هذه الملاحظـة، وغيرها
أيضا، دفعت الـراحل د. صفاء الحافظ الى إرسـال رسالة الى د. الطـاهر يوضح فيها
جـوانب عديدة من علاقة بدر بالحزب والحزب ببـدر، وقد نشرت هذه الرسالة في مجلة

)الثقافة الجديدة( العدد 48 / آيار 1973، ص 186- 192.
لا نـريد أن ندخل في تفاصيل الرسـالتين، اللتين هما موضـوع باب: نصوص قديمة
لهـذا العدد المزدوج، 343-344، ففيهما الـكثير مما يستحق القـراءة المعمقة البعيدة عن
سطـوة الأحكام المسبقـة. وإذ ننشر الـنص الكامل لهاتـين الرسالتين يحـدونا الأمل بان
نشـرهما سيسـاهم في إضاءة بعض " البقع القـاتمة " في التاريخ الثقـافي والسياسي
المعاصـر في بلادنا، ومن بـينها مـا يخص الـشاعـر بدر شـاكر الـسياب، الـذي سواء
اتفقنا بشأنه أو اختلفنا حـوله فانه يظل إحدى القامات الشعرية التجديدية المديدة التي
ستبقينـا لفترة طـويلة  –كما كـتب جبرا  " –نتمعن في مـا حققه من تعمـيق واتساع

لقضية الشعر كلها ".
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الدكتور علي جواد الطاهر*
ولد عـام 1926 في قرية جـيكور من ابي
الخصـيب من الـبصـرة ...لابـد مـن انه احب
الادب مبكـراً والـشعـر بـوجه خـاص تـذوقـا
ومحـاولـة في الـنظـم... كمــا احب جـيكـور

والنخل... من دون وعي...
وفي عام 1943 دخل دار المعلمين العالية
ببغداد وهـي بيئة صالحـة جداً للشعـر تذكية
وتـزيد في عـوامل نظمه وتمـنح صاحبه قـيمة
خاصة كـان ببدر حـاجة ماسـة اليها... واذا
زدت علـى )المرأة( )الـسياسـة الوطـنية( زدت
عاملاً مهمـاً جداً في بلـد كالعـراق وفي عهد

كذلك العهد...
وكان الفتى يغذي نفسه بكل ما يجعل منه
شـاعـراً واذ تـنقل بين فـرعي اللغـة العـربيـة
واللغة الانـكليزية دل على وعي خاص، هيأ له
فـهمــا اكثــر ووطــد فـيه الاهـتمــام الجــدي
بثقافـتين وشعرين- ولابـد من اللغة الاجـنبية

لمن اراد ان يتطور ويجدد..
وتمتزج السياسة بالغـزل بالثقافة بالشعر
وتعكـس قصائـده  أثارا لهـذا الامتزاج - او
الاختـلاط -: الانتمـاء الـى الحـب  والانتمـاء

الى السياسة )1(. 
ويفـصـل من الــدار  – مــدة  – لـسـبب
سياسـي فيعود الـى البصـرة ليكون شـاعرا
وخطيباً...) ينظر ديوانه أعاصير)2(( ثم يعود
الى الـدار والى السياسـة والغزل...والى ميل
في الـتجديـد الشعـري...ويعكس ذلـك ديوانه
)ازهـار ذابلــة( الصـادر في القـاهـرة عـام

1947، ولقصيدة )هل كان حبا( من الازهار
الـذابلـة اهميـة خـاصـة في تـاريخ التجـديـد

الشعري )3(. 
ويـزداد الـتيـار الـسيـاسي ويـصبح بـدر
شـاعــراً جمــاهيـريـاً يقـف في المظـاهـرات
والجمـوع فيـنشـد فيهتـز ويهـز، وينـشر في
الجرائد فيذيع اسمه ويشيع...)ومازال شعره
في هـذا العهد موزعـا في الجرائد وقـد نشر
منه الاستـاذ عبـد الاله احمـد قصيـدتين في
مجلــة الاديب المعـاصـر العـدد 3، تـشــرين
الثاني  – 1927وتنظر مقدمة القصيدتين(.

واذا كـانت وثبة كـانون 1948 كان اسمه
يلـي الجواهري ويـرشحه للخلافة... وادى به

كانون الى السجن والتشرد...
وينشر ) اساطير( سنة 1950.

و )حفار القبور( سنة 1952
و)يـوغل( في الـتشـرد ... خـارج العـراق
يبـحث عـن خبـز وكـرامــة ... فمــا العـمل؟
وكيف؟ وتكـون)غـريب علـى الخلـيج(، رائعته

... عام 1953.
و1953 عـام جديـر بالـدراسة لمـا له من
دلالـة علـى ضميـر الشـاعر وفي وضـع هذا
الـضـميــر علــى المحك ازاء كل مـا لـقي في
العـراق علـى يـد من كـره أو أحب، وأزاء كل
من عـانى من غـربة وجـوع بعيـداً عمن احب
قــريبــا ممن لا يحـب، وظل العـراق في قـلبه
ونفسه وفكـره ومعتقـده وكيانه... مـثلاً اعلى

وكان حنينه اليه واخلاصه له نادرا..
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وكـان في متلاطم مـوج ومتجـاذب مغـريـات،
ومـن يدري مـاذا خامـره، وماذا عـرض عليه

وماذا..؟ والا فلم الحديث عن الخيانة:- 
)انــي لاعجـب كــيف يمـكــن ان يخــــون

الخائنون؟(
أيخون الانسان بلاده؟

ان خان معـنى ان يكـون، فكيف يمكن ان
يكون؟

الـشمـس أجمـل في بلادي من سـواهـا،
والظلام  –حـتى الظلام  –هنـاك اجمل، فهو

يحضن العراق.
... يا نقود ...

... فحدثيني يا نقود ...)4( 
وصعب ومستـحيل على مـثله ان يخون...
و)تجوع الحـرة ولا تأكل بثـدييها( وان بلاده

اعز عليه من أي شيء... وأحب....
ويعود الـى العراق، ويجـد وظيفة بمـديرية
التجارة العـامة، وقـد لاذ بهذه المـديريـة كثير
مـن المفصـولين والـوطـنيين ولا تـستـطيع في
يسر ان تـعزل ما بين فـضل مديرهـا الوطني

ووعي حكومتها العميلة...
وبـدر في اذهان النـاس هو هـو ...وشعره
وشعره ... ولم يسأل احد عن صلته بالحزب
او عن  انقطـاعه كأن المسألة غير واردة وغير
واقعـة بل اننا لانكاد نـعرف تاريخ الفصل او
الانفصـال على وجه الدقة أو كأنه مر بدورين

وكان أولهما غامضاً.
وأزاءنـا مجلـة ) الثقـافـة الجـديـدة( وهي
تمـثل الأداة الـثقــافيــة الاعـلم بــالمــوضــوع
والادخل فيـه والادل عليه...وفي القائمين على
هذه المجلـة الدكتور صلاح خـالص والاستاذ
عبـد الوهـاب البيـاتي... وقـد صدر عـددها
الاول في تـشــريـن الثـــاني 1953 وفـيهــا

قصيدة للسياب بعنوان )اطفالنا(:

)عصافير أم صبية تمرح()5( 
وبعدهـا بثلاث صفـحات قصـيدة للبـياتي

بعنوان ) السجين المجهول(:
)عبــر بــاب الـسجـن عبــر الـظـلمــات...

يارفاقي(
وقرأ النـاس القصيدتين- فيما اعلم- على
ظــاهـــرهمـــا - ولم لا؟ واعـجبــوا بــالأولــى
والثانـية... اعجبـوا بالاولـى لانها لبـدر الذي
يعرفونه جيـدا.. وبالثانـية لما فيهـا من حديث
عـن السجن بـوجه خاص. ولم يـدرس الناس
القصيديتين في دلالتهما الأنتمائية ولم يقولوا
ان بدر الـفنان الانسـاني جدا في نـظرته الى
الاطفال ربمـا اختلف عن بـدر الذي يعـرفونه
وأن المــادة التي تحـدث عنهـا عبـد الـوهـاب
البياتي هي المـادة التي كان المنتـظر الطبيعي
ان يتحـدث عنهـا بــدر، لاسيمــا أن المسـألـة
مسألة سجن ورفاق وكان بدر رفيقا وكان قد
سجن وشـرد ولم يـسجن البـياتـي يومـا ولما

يعرف عنه انه رفيق.. 
ولم يقولوا هذا رفيق جديد حل  –او يريد
ان يحل –محل رفـيق قـــديم ... فلـمــاذا !؟

وكيف؟. 
كان البيـاتي بعيـدا عن ان يدرك الـسياب
في عـالم الفن والوطـنية والشـهرة. ولعله كان
اوعى لذلك من غيره، لان هذا )الغير( لم يكن
ليعيـر المسألـة أهمية ولـم يكن ما يـشغل بال

عبد الوهاب من  الطماح يشغل باله.
واذا كان الشـاعر الطالع أوعـى بالحال، كان

اوعى  بكل شيء من وسائل وغايات...
ويصـدر العدد الثاني من الثـقافة الجديدة
في كانـون الاول )1953( وتتقـدم فيه كلـمة
لـلبيــاتي عن )بـابلـو نيـرودا( علـى قـصيـدة
للـسياب بعنـوان )البغايـا والشتـاء(. ولم يعر
احد الامـر أي اهتمـام، ولعله لايسـتدعي أي
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اهتمام  – تـرى ما معـنى ورود كلمـة )حقد(
في قصيدة السياب :

" حقد سيعصف يارجال" 
سؤال يبدو متكلفاً، ولعله كان كذلك.

وتقف )الثـقافة( مؤقتاً، وتستأنف الصدور
في نـيسـان1954، وتجـد فيهـا البيـاتي في
قـصيـدة )المـذبحـة( وفيهـا علامـات الانتمـاء
كلهـا، قد تكـون شكلاً، ولكـنها علامـات على

اية حال.
)... من قريتي في الصين... وجنودنا عبر
الخـرائب صامـدون ... من ها هنـا )سيئول(
مجد الكادحين...( وحـديث عن السلام وذكر

لتكساس...
ولـم يسـأل احــد عن غيـاب الـسيـاب ولم
يتغـير مـكانـه لدى الـناس... فـهو هـو ...ولم
يـحل عبـد الـوهـاب الـبيـاتـي من نفــوسهم
محله...ولم يبـد على الـسياب نفـسه أي تغير
في المنحـى الـسيــاسي او الفـني وفي دلالـة
شعره على مـا خفي من امره. وظلـت المسألة
سرا لايعرفهـا الا ذووها والقريبون منها وهم
محدودون جداً...وكـأن الطرفين حـرصا على
حفظ الـسر في الداخل وحفـظ ماء الوجه في

الخارج  – ولا يخلو ذلك من حكمة.
ولاتهمـنا تلك الحـكمة – هنا –الا بمقدار
مــا ابقت للـشـاعـر الـسيـاب من تـوازن في

الامر.
كانـت قصيـدته الاولـى التـي نشـرها في
العـدد الاول من الثقافـة  الجديدة ) اطفـالنا(
مـطلعــا لمطـولـته )الاسلحـة والحـرب( الـتي
صـدرت ببغـداد عـام 1954 )6( واسـتقبلهـا
الناس استقبـالا طبيعيا كأن لم يكن في حياة
بـدر سر جديـد... وكأن هذا الامـر الجديد –
عـرفوه أم لم يعرفوه  –لـيس بذي بال...لانهم
أزاء فن جديد أخـاذ...ثم انهم ليسوا  –كلهم

أو اكثرهم – منتمين ... وسواء التزموا أم لم
يلـتزمـوا فان بـدر لديهـم هو هـو ... وانك لو
ربطـت بين العنـوان والحركـة الشيـوعيـة  لما
اعـتـــرض علـيـك معـتـــرض او لمـــا فكـــرت

بمعترض. ولم؟
وتـؤلف قـصيـدة العـدد الثـانـي)البغـايـا
والــشتــاء( المقــاطع الخــامـس والـســادس
والتاسع مـن قصيدة  طـويلة صـدرت ببغداد
عــام 1954 بعنـوان )المـومـس العـميـاء()7(
فحازت اعجـابا منقـطع النظيـر ورأى الناس
فيهـا مـالم يـروه من قـبل... ولم يـروه لـدى
معـاصـر...دون ايــة صلــة لهــذا الاعجـاب
بـــالانـتـمــــاء واللانـتـمـــاء... او أي سـبـب
للتـساؤل...وبدر في اذهان النـاس هو هو فناً

وسياسة
)وطـنيـة(..الـشـاعــر المبـدع  الــذي يمثل

الروح الوطني ومناهضة الحكم الغاشم...
وكـان قـد صـدر بـبيـروت عـن )دار العلم
للـملايـين( مجلــة بــاسـم )الاداب(، رئـيــس
تحـريرهـا )الدكتـور سهيـل ادريس( ولا يعلم
العراقيون شـيئاً عن هذه المجلـة ولم يسمعوا
بـاسم رئـيس تحـريـرهـا مـن قبل .. الا انهـا
كـانـت مجلــة )تعـني بـشــؤون الفكـر( وقـد
اعجبوا بها اذ اطلعوا عليها..انها باب جديدة
ينفـذ منه الادباء بعد ان كـان يضيق )ويهرم(
باب مجلـة ) الاديب( ثم ان هذه المجلـة شيئا
يخـتلف عن غيـرها... حـتى لـو بدت في اول

امرها  اقرب الى ) الخليط(.
وسـبق عبد الـوهاب الـبياتـي  الى النـشر
في هـذه المجلـة وكانـت له في سنتهـا الاولى
سبع قصائد تتقدمها) الملجأ العشرون( وكثر
في ثـنايـاها الحـديث عن الجـوع والكـادحين
وتكـرر ذكر الـرفيق او الـرفيـقة ولا تـعدم ان
تجد بين عنوانها مثل )موت الفلاح محمود(.
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هذه القصائد من نهج جديد )يريد ان يقضي
علـى الـوزن والقــافيـة –  قـدر الامكـان()8(
وفيهـا ما يـستجاد، ولكـن اين من اين .. اين
هي مـن عمق بـدر وحـرارته وصـوره... وان
كـانت متـأثرة به وكـادت تشيـر الى مـا يشبه

التلمذة؟.
واذ تـدخل )الادب()9( سنـتها الـثانيـة يختفي
البيـاتي من علـى صفـحاتـها تمـام الاختـفاء
ويبرز السياب بوجه أخاذ وصوت)هدار( يوم
الطغــاة، انشـودة المطـر، عـرس في القـريـة،
المخبر... ويـرد على قلـمه في مكانـين آخرين
من المجلة مـا يلمح الـى )خلاف( مع البـياتي
فـقد اتهم بالـسرقة في )الملجـأ العشرون( ...
وغـاظه ان يقدمه اديب عـراقي- بغض الـنظر
عمـا دفع هــذا الاديب – مبـشـرا بـالـشعـر
الحــر... كــأنه يــريــد ان يقــول: لمـــاذا؟ لم
المغــالطـة؟ وايـن مكــاني؟ انـا بـدر شـاكـر

السياب...
ولم يخرج في كلمتيـه المقتضبتين عن هذه
الحدود. ولم يشر من قريب او بعيد عما كان
يجري له  – أو عليه  – في دنيـا الانتـماء...
امـا القـصائـد الاربعـة فهي مـن جو )غـريب
على الخليج( عـموما وتقل او تـزيد او تقترب
منها في فنها..فيها: الغربة والحاجة والحنين
الـى الوطن. ولا غـرو ان كتب تحت )انـشودة
المـطر(: )في ايـام الضـياع في الـكويـت على

الخليج(.
ولإنشـودة المطـر أهمـية خـاصة في حـياة
بدر أي في فنه فلقـد استقبلهـا الناس كـأنها
فـتح جديـد وقمـة جديـدة اعتلاهـا الشـاعر.
ستقـول المـضمـون. وهـذا صـحيح. ولـكن:
الايقاع واللفظ والصور.. والروعة العامة.. ثم
لم تـريد من القـارئ الذواقـة ان يفصل؟ اجل
لقـد كـان التـأثيـر حـصيلـة الكل  المـمتـزج

امتزاجا تاما.. 
وتداولتها الـطلبة- فيمن تداولها – وحفظوها
ورددوها... وكـان فيهم عـدد ممتـاز من اهل
الذوق والدرايـة. يبحثون عن الشـعر الجديد،
ويفهمـونه، ويهتـزون للـرائع مـنه، ويحفظـونه
ويتلـونه تلاوة انشـاد .. وكانـوا يحفـظون –
فـيمـا يـحفظـون- شعــر خليل حـاوي ونـزار
قـبانـي ونازك الملائـكة وبلـند الحـيدري... ولا
اذكر انهم قـرأوا شيئاً لعبد الـوهاب البياتي.
لقـد كان لانـشودة المـطر وقع خـاص  اثارهم
وفتق اقصـى كوامـن اعجابهـم للشعـر الحر
واعـطاهـم حجة قـوية يـدمغون بهـا من يـنكر

الشاعر به على هذا اللون الجديد...
ومع ماهو مـعروف عن العراق في التزامه
الطـبيعـي وهيـامه بـالـسيـاسـة والـوطـنيـة
والانسـانية... الا ان الفن الجـديد كـان عالي
الصوت في عالم الشباب، واكاد اقول اني لم
اكد اسمع غيـره اذا اتصلت المسألـة بالشعر

الحر...
لم يـلمح احـد الــى مكـان بــدر من واقع
الحياة، ومن واقع الانتماء .... كأنه لديهم هو
هو، شاعرية ووطنيـة. والناس ينتظرون المزيد
من الجـانبين والشاعر هـو المائل في اذهانهم
أولاً... انه مـازال شابـاً، يطلع كل يـوم بعطاء
جديد... وكأن لهم منه  – وفيه – الشاعر به

اولاً ... 
ان بـدرا شاعـر... وطني ... لاغـبار عـلى
ذلك ... أمـا مـسـألــة اتصـاله بـالحـزب او
انفـصــاله عـنه... فـلم يـكن الـتفـكيــر بهــا
واردا...واذا كـان الامـر كـذلك كـان الـتفكيـر
بدراستها علميا مـوضوعيا ابعد ما يمكن ان

يقع... او ان يدعى اليه... او ان يثار...
وإذ يحـــدد الـــدارســـون المـتـــأخـــرون
عام1954 بـدءأ للانتمـاء الى الحـزب )او ما

132



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011

هــو منه( وعـام 1952 )او مـا بعـده بـقليل(
إنتهـاء )10(، فأن هـذين التـاريخين لم يكـونا
في بـال عـامـة القـراء، وعـامـة المعجـبين لأن
هـؤلاء لا يـعلمـون الاسـرار ولا يـريـدون ان
يعلموا، وكـان يكفيهم ما في هـذا الشعر من
روعة وما في أخبار الشاعر من تشرد وألم..
كما ان الجـهة التي انـتمى اليـها الشـاعر ثم
انفصل منهـا- او فصل، لا نـدري- لم نعمل
عـلى اعـلان الحال، ولـو فعلـت لاعلنت مـا لم
يكـن النـاس يعـرفـون أوله ومـا ربمـا اسـاء
اليها، هذا الـى انها لا تريـد ان تخسره كلا،
انه هو  –نفسـه –لم يقطع العلاقة بـتاتاً، فلم
يعلـن ولم يـشـتم ولـم ... ولم ... وربمـــا لم
يلمح، ولـعله لم يـرد ان يـقطـع، وانه او اعلن
لاسـاء الى نفـسه في مثل تلك الظـروف. كان
يكـفيه - ويـهمه جــداً- ان يبقـى وطـنيـاً في
عيــون النـاس، وقــد تهيـأ لـه ذلك، فمـا زال
وطنيـاً برأي الـناس كـما هـو في رأي نفسه،

ولكأن الانتماء مسألة خاصة .
وهكــذا...استقـبل النــاس- كمــا رأينـا-
قصـائـده، وفي مقــدمتهـا: حفــار القبـور،
الاسلحة والاطفـال، المومـس العميـاء .. حتى
انك لا تمـيز فيها- وفي إقبال الناس عليها –
أثراً لما بجانب الانتمـاء... ولو قلت انه نظمها

في مرحلة الانتماء لما اتيت شيئاً اذاً)11(.
وكنا في اخـريات العـام الدراسي 1955
1956 – وأقمنا )جماعة الإنشاء الأدبي( بدار
المعلـمين العاليـة، ورأينا ان يكـون بدر شـاكر
الــسيـاب احـد الـذيـن يقـرؤون نمــاذج من
شعـرهم لما له من مكـانة وطنـية ومكانـة فنية،

والفن كان الدافع الاقوى...
ذهبت الـى المديريـة لدعوته... وكـانت هذه
الـزيـارة فـرصـة لمعـرفـة مـا آل اليه بـدر من
أرتـباطـات سيـاسيـة خارج الـدائرة الـوطنـية

الـتي عــرف بهــا... فلعـله شكــا مـن إتهــام
الآخـرين إياه، ودل علـى ان له موعـداً لعلاقة
بـأذاعـة الـشـرق الادنـى، وربمــا ورد أسم
"سمـيرة عـزام" واكبـر الظن إنه الاسـم الذي
ورد- الا أنـي لم أهـتم لـذلك وربمـا لم انـتبه
للامـور على حقيقـتها وعلى مـا كان يجب ان
اتنبـه له... وكأن ما بـقى معروفـاً عن بدر في
الميدان الـوطني والمـهمة الخـاصة الـتي جئت

من أجلها حالاً دون التدقيق والتعمق..
لبى بدر...

ووقفت في القـاعة الغـاصة بـالحاضـرين
المتـذوقين لـلشعـر المبـدع .. اقدمـه: )... بدر
مـدرسـة...( وقـد يكـون في القــول مبـالغـة
إقتـضتهـا طـبيعــة آداب التقـديم الا أنـي لم
أحس بـأنـي كنت أبـالغ، ولـم احس بـأن في
الحاضـرين من انـكر او أستـنكر ذلـك، حتى
لكأنهم ارتـاحوا كل الارتياح وانتـظروا مزيداً
من الـثنـاء.. وصفق الحـاضـرون للـشـاعـر
الحبيب العـزيز وهـتفوا: مـطر، مـطر، مـطر..

فكان لهم ما أرادوا ..
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر،

او شرفتان راح ينأى عنهما القمر 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 

وترقص الاضواء.. كالاقمار في النهر..
وأكثـرهم قـرأهـا قبل هـذا، وأعجب بهـا،
وحفـظهــا .. إلا أنهم يـريـدون ان يــسمعـوا
)الجمـال( من فمه.. وهذا مـا حصل ولم يكن
بدر بالمنـشد ذي الصوت الـرخيم، ولكنه كان
كتلـه من الاعصـاب ويـصبح جـزءاً لا يتجـزأ

من القصيدة منذ حرف العين من "عيناك" .
وقـد هـز الحـاضـرين هـزاً.. من عـرف منهم
القـصيدة ومـن لم يكن قـد عرفهـا، ومن كان
منتـمياً ومن لم يكن، ومن تهمه السياسة ومن
لا تهمـه .. ومن الف الـشعـر الحـر ومـن لم
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يـألفه. انهـا لاوسع مـن السـياسـة والانتـماء،
انها لتنتمي الى الانسان في حالتي المه وأمله
وبؤسه وتفاؤله ... ثـم انها قبل ذلك- وبعده-

قطعة فنية نادرة الصنع ثم قرأ: بويب..
بويب ..

أجــــراس بــــرج ضــــاع في قــــرارة
البحر....

اود لو غرقت في دمي الى القرار ..
لأحمل العبء مع البشر..

وابعــث الحــيـــــاة .. وان مـــــوتــي
انتصار!)12(

فسحر الحاضرين سحراً...
وأكـرر ان المـبعث الاول للاعجـاب بهـاتين

القصيدتين هو روعة الفن الشعري ..
وفي ذاكـرتي انه قـرأ قـصيـدة اخـرى او
مقاطع من قصيـدة اخرى، غلب عليها الطابع
الـسياسي، او انها كـانت سياسية فعلاً، وان
الاعجــاب بهــا كــان قــائمــاً علــى المـعنــى
الـسياسي فيهـا ... لانها كانـت بعنوان " بور
سعـيد"  –ومـناهـضة الحكـم القائـم واضحة

منذ العنوان..
وانفض الجمع وهم على اسعد ما يكون..
وكادت هذه الامـسية تجر علـى المشرف على
شؤونهـا الجرائر ولكنهـا لم تجر ... ولم يكن
الا كلام لــطيـف من مـســؤول.. يلـمح الــى
الخـشية من تجمع مثل هـذا.. وانتهى الامر..
وربما انتهت )اماسي جماعة الانشاء الادبي(
بتلك الامسية )الخالدة( في نفوس حاضريها

وفي ندم من لم يحضرها .
وفي ذات يوم لا اتـذكره عـلى وجه الـدقة
ولا شبه الـدقة لعله من صـيف ... الامسية ..
دعيت ولا اتذكـر الداعي علـى وجه التحقيق،
هـو بـدر نفـسه؟ أهـي سميـرة عــزام - التي
كـانـت- كمــا في علـمي تـشـتغل آنـذاك في

الاذاعة العـراقيـة- ولا ادري لم تلح الـذاكرة
على سميرة عزام.. الإرتباطها المباشر بإذاعة
الشرق الادنى ولورود ذكرها في ما كان بدر

يشكو منه أو يدافع به عن نفسه.
المهم: دعيت  لـندوة اذاعية مع بـدر شاكر
الـسياب وأديب عـراقي أخر لـم أكن قد رأيته
او عــرفته وقـد علـمت خـلال ذلك اللقـاء انه
محامٍ وانه يـعني بالادب كثيـراً وربما قال انه
يـشتغل في الاخــراج الكمـركـي ... وينـشـر
اموراً خـارج العراق- وكـانت تلك آخـر مرة

أراه.
واتفقنا على النقاط...

ودارت الندوة ....
وكان بدر يـبدو فيها وطنياً... وقال: انه لم
يـنقطع عـن النظـم، السـياسـي بوجـه خاص،
وان لـديه في )الادراج( الكثـير الـذي ينتـظر
الفـرصة لنـشره... اما الآن فـأنه يخشى، ولا

يمكن)13( ...
وانتهت الندوة .

ولـم احملهـا اي معنـى غيـر معنـاهـا ...
ولعلها لا تحـتمل التأويل، مـن يدري؟ ... وقد

يوجد من يدري...
ومضت الايام...

ونـشـر بـدر في مجلـة شعـر الـتي ولـدت
تحيطها الشبهات ....

ولـكن نـشـر بـدر فـيهــا لا يكـفي لاثـارة
الشبهات حوله فقد نشر معه آخرون يفترض
فيهـم الالتـزام ومـا هــو أكثـر مـن الالتـزام
كـالانـتسـاب لحـزب هـو )شعـر( علـى طـرفي
نقيض، لانهـا انشئت لمحاربته وصرف الناس
عنه.. وعن الـدعوة الفـنية الـتي يدعـو اليها..
أذكـر من هـؤلاء الـذيـن نشـروا  في )شعـر(

سعدي يوسف.
لم اعــد ادري شـيئـــاً عن بــدر شــاكــر
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السيـاب... وأقرأ له الا مـا يقع بيدي عـرضاً
وكـأنه لم يعد ينشـر ما يهز عمـوم القراء وما

يصل صداه الى الطلبة...)14(
ويبـدو ان السر الذي اصـطلح على حفظه
الحـزب والـشـاعـر ازاء الانـفصـال لحـكمـة
املتهــا الظــروف والتجـربـة علـيهمـا فـحفظ
للشاعر توازنه وحـال دون التخبط الكبير بدأ
يفقـد مفعـوله شيـئاً فـشيئـاً- لسبـب ولاخر،
ومن جهـة اخرى- لأن الشاعر لا يستطيع ان
يخدع نفسه مـدة طويلة ولا بـد من ان يعتمل
الامـر في نفسه، زد علـى ما ظهـر في الجهة
الاخــرى من عــوامل الاشعـار بـالانـفصـال

وعوامل الاثارة...
ممثلاً مرة في إهماله لدى المكرمات، ومرة
في تقـديم غيـره عليه ممـن يراه دونـه موهـبة

ونضالاً وأشياء أخرى.
واذ بــدأ الاختلال يـفعل فعلـه أضطــربت
نفس الـشاعـر وتكدرت رؤيـاه فلم يعـد يأتي
من الشعر بما كان يأتي علواً وعمقاً .. بعيداً

عن الصراخ  والخطابة والإنفعال المطلق...
اجـل ... فبعـد ان ازيح زيـد علـى مــا لم
يـسـم فعله لان الازاحـة حـصلـت وليـس من
المنطق ان تعـزى اسبابهـا كلها الـى شخص
بعـينه ... وانهــا كلمـا تمـادى الـزمـن اخلّت
بتـوازن الشاعـر ولم يعد بـإمكانه المغـالطة...
فلا يكفي ان عـموم القراء لا يعلمون السر او
انهـم لا يهتمـون للسـر... فمـا قيمـة ذلك اذا
كـان هـو نفـسه يعـرف الـســر جيـداً، ولـئن
نجحت الحال على ظاهرها حيناً، لا يمكن ان
تنجـح كل حين... وحتى ترشيحـه اديباً ثورياً

في الجبهة الوطنية لا يدوم مفعوله طويلاً.
ثـم من قـال ان عمـوم القـراء ظلـوا علـى
جهلهم السـر، ان من بين العلمـاء بالـسر من
لا يـروقه كتـمانه ومـن يريـد ان ينتفع بـوقوع

الانفصـال الى ابعـد حدود الانتفـاع والا فما
الفـائدة..؟ ويـقابـل هذا الجـانب من المـأساة
جوانب مختلفة تدخل كلـها في معنى المأساة
منها الـتخبط في المسـيرة، ومنهـا الاستعداد
لـتقبل غيـر الصحيح علـى انه صحيح، وفهم
الامور علـى غير حقيـقتها ثم لا يـصعب على
من وقع هذه الـواقعة ان يتخـيل ما لم يكن...
وان... وان.. وله من كـيانـه القائـم على كـتلة
الاعصاب ما يثير فيه الوساوس من كل نوع.
لقـد كانت فجيعته كبـيرة جداً كيف لا وقد
اطـاحت بـأعلـى مثله وزعـزعت اوطـد اركـان
معتقـده.. وتقول- واقـول- هذه اشيـاء يمكن
ان تكون شخصـية ، وموضوعنـا بدر شاعراً
واقــول: ان الــشخــصيــة فـيمــا نـحن فـيه
والشعـرية شـيء واحد، واذا كـان في الامر
نقـاش ، فـإن أي نقـاش لا مكــان له بصـدد
بدر. ان الـذي هو عليه مـن حساسيـة مفرطة
ومـن انهيار المثل في عـينيه اديّا بـه )بعد مدة
الـصمت والمغـالطـة( الى ظلام لا يـرى خلاله
طـريقه ولا يميـز مـا يضـره ومـا يـنفعه، ومن
كـان علـى هـذه الحـال صعـب عليه ان يكـون
كما كـان، ومن لم يكـن كما كـان صعب عليه
ان يكون شعـره الجديد على مـستوى الشعر
القـديم وعلـى اطـراده في الجـدة والابـداع..

والسعة والعمق الانساني. 
وكلمـا ازداد التوازن اختلالاً ولا بد له من
الازديــاد اشتـد الـظلام وتـشـابـكت الــسبل
واهـتزت الاعـصاب، ان الـرياح اقـوى من ان
تحتـملها. ثم، ان ضحـى حزب بشـاعر وكان
لهـذا الشـاعر رصـيد كبـير لا يمكـن ان ينام
عـن الشاعر الآخـرون انه صيد سمين اصبح
في متناول اليد ولا بد من صبر وتخطيط وإلا
فليس معقولاً ان يبقـى بدر حيث كان، وحيث
كـان يتـمنـى له الحـزب المفـارق. وهـا هـوذا
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مـوظف في الـدولــة التـي لا يعتـرف الحـزب
بشرعيتها ويعمل جهده للاطاحة بها والتأليب
عليـها والتشهـير بها، والمـوظف بحكم ارتباط
تـابع لحكـومته واذا كـان مثل بـدر كان اكـثر
من غيره حرصاً على هذه التبعية، لا لان بدر
القديم لان ذلك القديم كان مستعداً للتضحية
بكل شيء في سبيل هدف او مبدأ حسبه كل
شـيء في الحيـاة واغلـى شـيء. الم يفـصل
وهـو طـالـب في دار المعلـمين العــاليــة؟ الم
يفصل وهـو مـدرس؟ الـم يتقـدم المظـاهـرات
المعادية للدولة؟ الم ينظم الشعر الثائر ويقدمه
بالالقاء الثائر؟ الم.. الم.. ؟؟... ولكن لانه بدر
الجـديـد الــذي فك ارتبـاط بمـثلثـه، وحلت به
خيبة كادت ان تكون انهياراً لولا حكمة مؤقتة
ومغالطة محدودة الامد، بدر الذي لم يكن في
مأمن من المنافسة والمناورة وبدر الذي سجن
وشرد وجاع، فلم يشفع له ذلك حتى بات من
لـم يسجن مقدماً عليه ولم تكن المسألة مسالة
سجن وتـشـريــد فقـط وانمــا هي مـسـالـة
الشـاعـريـة والاعتـداد بـالشـاعـريـة وكـأنهـا
وحدهـا مما لا يجـار عليه في الحـكم، فكيف
اذا لم تكن وحـدها؟ انه الآن في مهـب الريح
وانه مسـتعد للارتمـاء في أي حضن مفـتوح
مـرة في البحث عـن راحة ومـرة للانتقـام من
عـزيـز ومـرة ومــرة. ولم يـنم الآخــرون انهم
بالمرصاد ولا تقع اسـاليبهم تحت حصر. انه
موظف غير مستعد للتضحية بوظيفته مصدر
لقمة عيـشه... ولم يعد لديه مـا يضحي بلقمة
العيش او الـعيش نفـسه من أجله... والـدولة
دولة نوري الـسعيد فيها الالـوف من عراقيين
وغـير عـراقيـين يخدمـون البـاطل ويخطـطون
لاصطيـاد الخائبـين وتمتد الـشباك لـبدر من
داخل العـراق وخارجه... ويقع ولـم يكن على
جهل تام مما يحيق به وينصب له... ولكنه لم

ليكـن ليــأبه للعلـم، ولعله لا يجـد مـانعـاً من
الـوقـوع في الـشـبك - علـى الا يـسيـر في
الشوط الى آخره... وانه لا يستطيع ان يسير
لان اشياء كثيرة تمنعه . منها انه  بدر شاكر

السياب على أي حال. 
" .... عاد الطاغية السعيد الى تسلم زمام
الحـكم مباشرة مستنفراً كل فصائل الرجعية
والخنـوع لاحكـام قبـضته الارهـابيـة وعقـد

حلف بغداد وحل المجلس النيابي....")15( 
وبدر مـوظف في حكومة نـوري السعيد...
ولو حـدث هذا قـبل 1952، او قبل 1954،
لثـار بدر ولكانت له مطـولات من الطراز الذي
يعـرفه خيـراً من غيـره... اما الآن... فـالامر
يخـتلف.  ولمن؟ ولمـاذا؟ وكيف؟ ... "كـتب عن
قضـايا قـوميـة عامـة لا تسـتتبع مـسؤولـية
شخصية )الجزائر، فلسطين، المغرب العربي(
بحيث لـم يجد الـشاعـر حرجـاً في ان يجمع
بين هـذه القـصائـد وبين ان يـكتب في مجـلة
رجعيــة او ان يمتـدح مـشــاريع الحكـومـة

السعيدية...")16( 
وكلمـا سار في هـذا الطـريق ... وعـرفت
عنه المـداهنـة والمنـافقـة اشتـد عليه الجـانب

الثاني من المأساة... 
ان يخـرج من حـزب قد يـكون مـأساة ...
ولكنه ليـس المأساة كلهـا اذا بقي خارجه في
ابداعه الـشعري كـما كـان داخله وكمـا كان
قـريبـا منه محـسوبـاً عليه... ولـيس المـأساة
كلها اذا بقي في النـاس وطنياً وبـقي شاعراً
مبـدعاً ... ولكن المأسـاة تطبق عندمـا يدير له
النـاس ظهورهم ويمطون عـند ذكره شفاههم،
عندمـا ينشـر فلا يقرءون له .. ولا يـسمعون
صوته... ولا يعجبـون به... واذا كان قد وجد
عند غيـر هؤلاء النـاس تقديـراً وجاهـاً ومالاً،
فهـو- قبل غيـره- علم  تفـاهـة مـا يجـد، انه
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شاعـر وليـس تاجـراً، ان مجـده في الابداع
ولـدي من يهتز للابداع.. وليس وراء المنضدة
او عبارات زائفـة من التقـدير. وهـذا الجانب
القــاصـم من المــأســاة مــزدوج... في بلــد
كــالعــراق، الاول ان ينـصــرف النــاس عن
الشـاعر لمـا آل اليـه من رداءة أو انه لم يـعد
في مـستوى مـا كان قـد عودهـم، والثاني في
مبـالغتهم بالانـصراف اجاد ام لـم يجد، فاذا
جود بعض الـشيء حرمـوه من كل شيءوأذا
سقط نزلـوا به اكثر من مـهوى سقوطه... ولا
يقف الانصـراف عنـد حـد... وانه لـديهم ذو
فعل رجعي... فلم تعد )المـومس العمياء( تلك
المومـس العميـاء، ولم تـعد )انـشودة المـطر(
انشـودة المطـر وما جـيكور إلا قـرية ضـائعة
وهل تسـتطيـع يا بـدر شاكـر السـياب بـهذا

الحاضر ان ترفع من شأنها ....؟...
واذا كـان الشاعر المجـابه بهذا "الصدود"
كبـدر في حسـاسيته المفـرطة، ومجـده الذي
رآه امس باذخاً وصار يطمح الى ماهو اعلى
و اعلـى... كان هـذا الجانـب من المأسـاة ندا
للجانب الاول وزيدا... ان العراق لا يرحم....
وليـست المبالـغة علميـة ولكنها أذا وجـدت ما

يسوغها وجدت ما تدفع به عن نفسها. 
ويحل الـرابع عـشــر من تمـوز 1958...
فلا نسمع من بدر شيئاً يـذكر، وليس طبيعياً
ان نسمع، ولو سمعنا لما سمعنا جيداً... فقد
كـان الـرجل في طـريق وجـاء 14 تمـوز من
طريق آخـر. ولو جـاء قبل 1954 لكـان منبع
الـوحي صـافيــاً ولا نبجـسـس عن الـشعـر
المـتدفق الـرقراق... فـأضيفـت الى )انـشودة
المطـر( انشودة تمـوز...وتلازمت الانشـودتان
تـشد الـواحدة مـن الاخرى علـى غيـر فجوة
سـابقـة او جفـوة لاحقـة... لا، لا لم يعـد بدر
شـاعر تمـوز او الشاعـر الذي يقـطف ثمرات

تمـوز لقـد انـتقل الفـار الـى مـن لم يكـن من
تمـوز- في جذره- بـشيء يذكـر او يسـتدعي
هذا الـتمجيد كـأن المسألـة مسألـة حزب قبل
أي اعتـبار، ويـدخل في هذه الـسألـة المقدرة

على استغلال فرص الشهرة.
ويتنـادى الادباء الـى "اتحاد" يـضمهم...
ويعين مـســاء لانتخـاب الهـيئـة المـؤسـسـة
ويحضر عدد غفير... ويحضر بدر... وتجري
العملـية ولم يكن بـدر بين المنتخبين ولا قـريباً

منهم.
لا شك في ان جهـــة- او اكثــر- أعــدت
لـلاجتمـاع، ولا يبعـد ان جهـة الحـزب الـذي
كان ينتسب اليه بدر يـوماً ما ومعها عدد من
الـوطـنيـين والتقــدميـين لم يـريــدوا لبـدر ان
يفـوز... وربما نـص بعضهم في دعـواته على
ابعـاد فلان وتقريب فلان، هذا ممكن... ولعله
وقع... ولكن بـدراً الـذي رأينـاه في حكـومـة
نـوري الـسعيـد يـصعب ان يفـوز بــاسمه...
ويصعب ان يتـناغم نفسيـاً مع المجموع- لقد
كان "المسكين" في حالة يـرثى لها بين السكر
القيئ..! وما كـان يعد نفسه من قبل لمثل هذا

اليوم بهذا الشعور بالتأخر عن الركب...
أدرك بـدر ان 14 تمـوز ليـست له... وانه
ليس لهـا... فكان ذلك كـالصاعقـة عليه حتى
لم يعد يدري ماذا يريد، وكيف يقول... وكيف
يـكتـب... وأين يـولـى... ونـشــر واجتـمع...
واسـتقـر في المــوانئ... مــوظفـاً في مـعيـة

الشاوي.
ولم تكن مقـالاته في جريدة الحـرية لترفع
مـن شأنه ولتخليه من المسـؤولية... فيما صح
منها وما لم يصح ثم كانت... وكانت... مجلة
شعـر، وجـائــزة مجلـة شعـر لعـام 1960،
وصــدور "انـشــودة المـطــر" عـن دار مجلــة
شعــر... ولا ادري في أي مـــرحلــة كــانـت
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)القومـيين السـوريين( ولكنه تـرجم لفـرنكلين
اكثر من كتاب منذ 1961.

كان المـسكين يضـطرب في سيـره... كمن
انحدر مـن قمة جبل صخـري وعر... لا يملك
لحـظـة هـدوء لـلتفـكيـر في الامـر واخـتيـار

السبيل الصالح والرأي الصائب..
ثم كـانت الـدعوة الخـاصة المـوجهـة اليه
بالـذات والتعـيين من مـؤتمر رومـا، المسـمى
"مؤتمـر الادب العربي" فنقـض في محاضرته
عن الالتـزام في الشعر الكثيـر مما عمل على

بنائه.
وكـان في طريـقه الى بيـروت- قصـداً لها
او محـطة قبل غيـرها- اذ مر بـاتحاد الادباء
العــراقـيين، ولا ادري لمــاذا وكـيف؟ ولكـني
شهـدته في رعـايـة اصـدقـاء له اذكـر مـنهم
رشدي العامل )17( يحوطونه بالبر ويلاطفونه
كـأن شيئاً لم يكن... ويقـدمون له ما طاب من
متهيـأ للمـأكل والمشـرب.. وجرى حـديث عن
الادب والادباء واهدى له الاتحاد مجموعة من
مــطبــوعــاته في مقــدمـتهــا مجـلتـه "الاديب

العراقي"...
ثم ودع... وبلـغ بيروت... وهناك وجهت له
الصحـافـة اسئلـة... اذكـر منهـا سـؤالاً عن
المجلات الـتي تـصــدر في العــراق... فعـدد
وعـدد مـا لا يـستحق الـذكـر ومـر كـأن لـيس

هناك "الاديب العراقي"...
وقد تكون هذه مـسألة عابرة... لكنها ذات
دلالــة... في المغــالـطــة والكــذب... واشيــاء
اخرى. لقـد كنت اريده - حتـى تلك اللحظة-
ان يكون اكبر ممـا كان.. ولكنه لم يرد لنفسه
ذلك... ومن كـان كـذلك صعـب عليه الابـداع
الشعـري... وشلته العقـدة عن أي انطلاق...
لانهـا تجــره كلمــا اراد النهـوض، وتحـرف
طـريقه نحو مـا لم يكن يـريد... وفي المجلات

اللـبنــانيـة مــا يغـري... وكـانـت اشيـاء لا
نعـرفهـا... تـسيـيء اليه وتـســر المنـافـسين
المتـضيقين من وجـوده... الذي لا يـسمح لهم
خـوفهـم من ابـداعه الاول أن يـطمـئنـوا الـى

نهايته...
ثـم كانـت كلمته في مـؤتمر رومـا... ووظيفته
في المـوانئ... واشيـاء لا نعـرفهـا... تـسييء
الـيه وتـســـر المنــافـسـين المتـضــايقـين من
وجـوده... الـذي لا يـسمـح لهم خـوفهـم من

ابداعه الاول ان يطمئنوا الى نهايته...
ثم كـان مـرضـه العضـال - مـسكين أبـا
غيلان! مـا كان المـعجبون بـك لترضـيهم هذه
الحال... ولا يـتشـفى بمـرضك الا مـوغل في
الحقد... ولكنك اسأت الى نفسك كثيراً وكان
علـيك منـذ البـدايـة ان تـدرك الـسـر... ولـو
ادركـت أكنت تقـوى وأنت علـى ما انـت عليه

من اعتزاز صادق بنضالك وابداعك؟
وهنـا تحت وطـأة هـذا المــرض العضـال
مصحـوباً بوطأة الحـاجة، مصحوبـاً بسلسلة
مـن آلام جـــرهـــا الـنـــاس علـيه... وجـــرته
السياسـة.. وانغماسه فيـها ايجابـاً وسلباً...
رأي أن لن يـنفعه أحد، وينفعه شيء مما كان
فيه... بل ان الالم لـيبقى الوجه الـوحيد الذي
يلازمه ويشغله حتـى يعزله عن العـالم... بما
فيـه من خيـر وشـر... ويتـذكـر - اذ يـذكـر-
الشر وحده... اما اذا تذكر اطفاله... وزوجته
- فقد عادت ايـام المرض زوجته - وكثيراً ما
تذكـرهم، فـان في ذلك عـاملاً آخر يـزيد في
عـزلـته عن العـالم... وفي اغـراقه في فـرديـة
مـطلقـة... قـد تـأخــذ احيـانـاً قـليلـة صفـة
العموم... ولكنهـا تبقى فردية -على اي حال.
انه مـشغول بـنفسه، وبـنفسه فقـط. واذا فقد
في عــالم المـادة كل مـلاذ وكل سنـد وتقـطع
بيده منه كل سبب وكل وتد... وجد فيما وراء
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الطبيعـة كل ما يـريد من عـوامل تريـحه حياً
وتريحه ميتاً.. فيتوسل ويتقرب وتشفع..

وشعره في هذه المرحلة كثير... نظمه وهو
طـريح المـستـشفيـات في الـبصـرة وبيـروت
ولـندن والكـويت.. وقـد تضمن اكـثره "المعـبد
الغـريق" و"منـزل الاقنـان"... وشنـاشيل ابـنة

الجلبي واقبال..
وشعـره عـاطفـة والم وضعف... وذلـة من
كـان يريـد ان يعيش.. وان يحقق مـطامحه...
وان يكون عزيزاً... ومعاني من الموت والحياة
وما بينهما... حزينة كئيبة.. تعتصر النفس...
واراد بعض الـنقاد ان يـرفع اشعـار هذه
المـرحلـة كثـيراً وربمـا بلـغ "المومـس العمـياء"
و"انشـودة المطـر".. او زاد... والـرأي جـديـر
بدراسـة جادة. ولابـد من أن يكـون الصـفاء

الجديد سرأً في التجويد الجديد.
انها وثـائق نفس شـاعرة كـبيرة تحـتضر
فتطول مدة الاحتضار حتى لتبلغ هذه النفس
مـن الجزع والهلع والضعف درجة تقترب من

الهذيان في ان لم تكن الهذيان نفسه.
ويمـوت بـدر في الــرابع والعـشـريـن من
كـانــون الاول من عـام 1964 بـائـسـاً في
الكــويت... ويــأتي تــشيـيعه - اذا جـاز أن
يـسمى تـشييعـاً- اشد بـؤساً... ومـضى في
صـمت... وران علـيه صمـت... ولم يـكن ذلك
طبـيعياً، فـبدر ليـس ميتـاً اعتيـادياً... كـباقي

الاموات..
وتحل الـذكــرى السـادسـة لـوفــاته فيعـد
العراق له احـتفالاً كبيـراً في البصرة ويـدعو
ادباء عـرباً من خـارج العراق ويـزور واياهم
جيكور... وتلقـى الكلمات... ويقام تمثال لائق
به... والتف حـوله - لـدى ازاحـة الـستـار-
جمهـور كبير من الادباء... بينهم عدد لا بأس
به من اعـضاء حزبه القديم... وفيهم... وفيهم

مـن يعلق علــى غيـر ظـاهــر الاشيــاء، ومن
يتندر...

وفـيهم من لم يـر نفسه مـرتبطـاً بهؤلاء او
هـؤلاء... ولكنه لـم يسـتطع ان يقـف ازاء بدر
وجهـاً لـوجه دون تــدخل الشــوائب... وكلمـا
اراد ان يــراه كمـا كـان صــاحب "المـومـس
العميـاء" و"انشودة المطـر"... لم يستطع... ان
الشوائب التي تحجب الـرؤية كثة كثيفة وانت
مسـؤول عنهـا يـا ابـا غيلان... صـحيح انك
جررت اليها جـراً او انك -بمعنى ادق دفعت
اليها دفـعاً... واذ يخفف هـذا من المسـؤولية

فانه لا يعفيك منها...
وليـس مصـدر غيـظنـا انـك ضعت، فقـد
ضاع آخرون...ولـكن لان هذا الضـياع الذي
اصــابـك عكــر فـيك مـعين الـشعــر العــالي
وكــدرالــرؤيــة امــامـك والا فمـن انت لــولا

شعرك؟!.
ولم يبـح هذا بهـذا ... لانه يحس بـالجور
في حكمـه... ويخشـى لــو انه نطق بـشئ ان
يأتي هـذا الشئ ممرغـا بالشـوائب فلا يكون
صحيحـاً وينــدم عليه... لابـد مـن صبـر ...
فـالزمن في مـصلحة الـشاعـر... وستصـاغر

الشوائب ويتجلى الوجه الحقيقي...
ان بدرا وقع في الفخ...فاضطرب وهو في
المـصيـدة ... ولا تـشفع له الحـاجــة بقبـول
مازاد عن الحاجة وبطلب هذه الزيادة من ايدٍ
هو يعلم قذارتهـا... لان اقل ما يؤيد اليه ذلك
هو تعكيـر النبع وتكدير الـرؤية... ولكن شيئاً
سيكـون بجـانبـة... ولـيس هـذا الـشيئ هـو
المـسؤوليـة التي تقـع على من كـان السبب...
وانما هو انـك لا تستطيع ان تعد بدرا  خائنا
بـالمعنى الـرسمي للكلمـة، وربما رأيت انه ظل
في جوهـره كما قال عام 1953 او غير بعيد

عنه:
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أنــي لاعجـب كــيف يمـكــن ان يخــــون
الخائنون!

أيخون انسان بلاده...
انه لم يخن بلاده ولم يزاول العمالة ...ولم
...ولم... وكــان الصـائـدون يحـومـون حـوله
بـالمغريـات من كل نـوع...ولكنـه ما يكـاد يقع
حتى يقـوم... ولكن المصـايد ظلـت تطارده...
وهـو ما يكـاد يخرج مـن واحدة حتـى يدخل
في اخـرى...ولـكنه لا يـوغل ... كـأن شـيئـا

يرده... ولم لا...
وفي ذات يـوم ...يـردد مـنشـد من اذاعـة

بغداد:
الـريـح تلهث بــالهجيـرة، كـالجثـام، علـى

الاصيل 
وعلى القلوع تظل تطوى او تنشر للرحيل

الـشمـس اجمـل في بلادي من سـواهـا،
والظلام

- حتــى الـظـلام - هنــاك اجـمل، فهــو
يحتضن العراق

ان شـاعرا قـال مثل )غريـب على الخليج(
ومثـل )انشودة المطر( ومثل) المومس العمياء(
قـال مــا يكفل له علـى الـزمـن البقـاء، وكلمـا
تمــادى الــزمـن خفـت درجــة المــؤاخــذات
السياسية... ووقف الـناقد ازاء النص العالي
يتـأمله ويتملاه...ولا قـيمة للـوطئ من الاقوال

والافعال...
وهكـذا يــرتفع بـدر مجـددا ويفـهم علـى

حقيقته موضوعيا...
" وسار الى قبره 

  ليولد في موته من جديد"
انما تبقى الحسرة في ان الشوائب كدرّت
النبع فما اعطـى كل ما كان يراد منه... أكان
من المعـقول الا يـرتفع بـعد ال 54 لـو لم يقع

ما يقع؟

يـصعب ان يقنع المـرء نفسه بـذلك... ومن
هنـا تتضح المـسؤوليـة ويستـحيل اللوم نـدماً
...ومـع هذا ...فلـيس قلـيلاً ان تصل الـى ما

يجب ان تبدأ به نظرتك الى الشعر بدر...
الا ان السياب ظـاهرة حيـة وعلامة بارزة
في الـشعر العربـي الحديث ولانقاش في ذلك
فقــد اعتــرف به معـاصـروه ودارســوه ومن
)معجزة( الـسياب انه نال هذا الاعتراف على
دائرة واسعة من اناس لا يفترض فيهم كثيرا
ان يعتـرفوا لـه ... وربما عـاد ذلك  – زيادة

على موهبته- الى ان تطوره طبيعي وسليم.
ويكفي  الـسياب دلالة على اصالته اصالة
جديدة انه بقى محافظا على مكانته حتى بعد
ذهــابـه، وحتــى لــدى الــذين اخـتلف معـهم

واختلفوا معه، وآذاهم وأذوه..
وقصـة الاذى هـذه طـويلـة كـان حـسين
مردان يـروي طرفـا منها.. وقـد ذهب حسين
مـــردان... وبقـــى علــى الاخــريـن افــرادا
وجماعات ان يتصـارحوا...وان يقولوا الكلمة
التي  يعرفونها خـدمة للحقيقة والا فان الذي
كـان كان ...وان الحقيقة لابد ظـاهرة يوما ما
فـتفــضح معهـــا النــسبــة الـصحـيحـــة من
المـسـؤوليـة المتـرتبـة علــى كل من الاطـراف

الثلاثة.
وقـد اسـهم مع زملاء آخـريـن له في بعث
حـركـة شعـريـة جـديـدة كـان لهــا عطـاؤهـا
وابعــادهــا... وهم كـثيــرون، تــستـطـيع ان
تـسـميـهم الــرواد... وقــد كــان احــسنـهم
وطـليعتهم وظل احـسنهم وطليعـتهم... وخرج
اسمه عن حدود العراق على وجه طبيعي بما
هـيأ له الابـداع من وجـوه الذيـوع، ولم يـلجأ
الى اية وسيلـة رخيصة لانه كـان يرى شعره
اعز من ان يحتـال احتيالاَ سـوقياً لـنشره او

ترجمته أو دراسته.
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وفي كـلمــة )زملاء(  شـيء من المجــاز...
وصحيح ان بدراً كان مقدراً من زملائه... الا
ان منهـم من لـم يكن مـوقفه مـشـرفـاً. ولـئن
انتفع هذا المستثنى بقشور من الحياة الدنيا،
ان التـاريخ سـيحمله مـا جرى عـلى مـصدر

ابداع بدر من كدره.
وقد اعطى زملاء بدر للحـركة الشعرية ما
لاينـكر وان لم يستطيعـوا الاضاءة كما اضاء
والتوهج كمـا توهج ... ثم لم تكن لـهم موهبة
كمـوهبـة بدر. والا فـما يـأتي الـشعر العـالي
بـالارادة والرغبـة... فما كـاد هؤلاء ان يـزلوا
علـى اصـالـته حتــى اضطـربـت بهم الاقلام
فمنهـم من وقف حيث هـو ومنهم من وقع في
افـتعال سخيـف ومنهم من نضـب معينه فظل

يغرق في حفنة ماء...ومنهم ...ومنهم.
والحـركـة  –علـى الـرغم ممـا قيل ويقـال
فيـها  –مـباركـة لانهـا دلالة حـياة وهـي تمد
العربـية بنسغ مـن الحياة وطاقـة من الشباب
...واذا كـان قـد استـسهلهـا قـوم صغـار او
افتعل فـيها وتكليف قوم يـرون انفسهم كبارا
فما ذاك من عيـوب الشعر الجديـد قدر ماهو
عـيب في النفوس والتـربية التي افـسدت هذه
النفوس... والقراء الـذين افسدت اذواقهم او

لم يكن لهم ذوق منذ البداية.
واذا جاء الجديـد عاليا كشعـر بدر منبثقا
من طـبيعــة الاشيـاء ودلف الــى الحيـاة في

هدوء... وجد المعجبين... 
اما أولئك المفتعلون فهم اصل البلاء. واذا
جـازت لعبـتهم حيـنا فـلا تجوز دائـما ، واذا
نجحت الاسـاليب الخـارجة عن طـبيعة الادب

والنقد  يوما فلا تنجح كل الايام...
وطـبــيعــي ان يهــــاجــم المهــــاجـمــــون
هــؤلاء...ولكـن ليــس من الـطـبيـعي تـعمـيم

الهجــوم... وليـس من الـطبـيعي ان تـوصف
حـركـة التجـديـد بــالشعـوبيـة... ولا ادري –
وادري  – من اين اتينـا بهذا المـدلول الفـريد
لـلشعـوبيـة... اسمـى الفـرنـسيـون، والألمـان،

والانكليز والروس ...التجديد شعوبية؟!
واذا تعرض بدر شـاكر السياب في حياته
الـى مزاحمـة شاعـر او اكثر.. فـان جيلا من
الـشباب  ولـد بعده وهـيأ للقـصيدة الجـديدة
خطـوة جديـدة... الا ان هذا الجيـل  كان من
التعجـل بحيث لـم يوئـد خطـوته... وكـان من
ســوء الفهم بـحيث بـدأ اول مـا بـدأ يتحـدى
السيـاب... لقد كـان السيـاب مرحلـة... اما

نحن فقد اجتزنا تلك المرحلة...
لايسـر السـياب ان يكـون عقبـة في طريق
احسن تمهيده... ولا يـسرنا ان تقف الاجيال
حـيــث وقف ولـكـن لا بــــد مـن الــصـبــــر

والتواضع... والتعلم ... والموهبة.
- شكرا للسؤال ... وارجو الا اكون قد
اطلـت في الجواب ... والا فـاني تـركت القلم
سجيـته ليسجل  مـا في ذهني ونفـسي لوجه
الحقيقـة ودعوة لـتقصي هـذه الحقيقـة. ولكم
يسـرني ان تأخـذ الاراء الواردة اهمـيتها في

البحث العلمي.. 
وان ينبـري الـذين يعـرفـون الحقـائق عن
كـثب الـى اعلان مـا يعـرفـون في صـراحـة
واخـلاص وفتــوة...بـعيـــدين عـن المغــالـطــة
والممــاحكـة فقـد يـضعـون نقـاطــا للحـرف
ويرسمون حروفا  للنقاط  –انهم مسؤولون.

وليست هـذه الاراء مهمة لذاتها، فلو كانت
في غير  بدر لما هـدرنا الحبر والورق والوقت

من اجلها ... 
ولكنها مهمة لارتباطهـا المباشر بالشعر...

وبالابداع فناً ورؤياً.

141



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011

الهوامش:
1- ينظر عبد الجبار عباس  –السياب بغداد 1972 ، ص 26 ، 29.

2- صدر ببغداد عام 1972 بعناية عبد الجبار عاشور. وفيه قائد من تاريخ 1946 وقبل هذا التاريخ.
3-  تنظر مجلة الأدب 1954، حزيران ، ص 69.

4- تنظر ) غريب على الخليج( في ديوانه ) انشودة المطر(الصادر ببيروت عام 1960 ص 17.11 – 
 -5قد تحس في المطلع نفسه من الجواهري.

6- بتعديل طفيف.

7- بتعديل طفيف.
8- الآداب، السنة الأولى 1953، العدد الثامن ص 74.

9- الاداب، السنة الثانية، حزيران 1954 ص 19.18 – 
  -10ينظر عبد الجبار عباس  ص 38، 39، 31، 32، اذ جاء على ص 47  48 – أن المومس العمياء
وحفـار القبور والاسلحة  والاطفال.. كتبت جميعا خلال  مرحلـة الانتماء التي تنتهي بسنة 1952. واعاد الرأي
مـرة اخرى في تأكيد أقل. ويقول عبد الجـبار البصري في )السطور( التي عـرف فيها بالسياب في )ملف مجلة
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عزيزي الدكتور علي جواد الطاهر، 
تحية طيبة

قبل اسـابيع حمل الي البـريد عدداً يـتيما
مـن مجلة الأقلام )العـدد التاسع - 1973(.
بعثت به السفارة العراقية مشكورة. تصفحته
بشوق مغتـرب وقرأت أسم السـياب فأسمك.
ومن الطبيعي أن أبدأ بما كتبت أنت وان جاء
في آخـر الصفـحات. أحـببتـك صريـحاً مـنذ
الثـانـويــة فبـاريـس ومــا بعـدهـا.. قـدرت
صـراحـتك فـيمــا تقـول وفـيمــا تكـتب، وان

اختلفنا في الرأي أحياناً.
في كلـمتك عن الشـاعر الـسياب صـراحة
نحن بحـاجة ماسة اليهـا في عراقنا الذي )لا
يرحم( - على حد تعـبيرك.. نحن بحاجة إلى
تقييم الكثيـر من الحوادث التي مـرت وكأنها
زوابع نار.. أنجـبت أبطـالا خالـدين. ولكـنها
حطمـت العديد من المناضلين )ويا للخسارة!(
فكيف يقوى عليها الناطقون بالكلمة الجميلة؟
في آخـر كلمتك تدعو من يعرفون الحقائق
عن كثب إلى) إعلان ما يعـرفون في صراحة
وإخـلاص وفتــوة.. بـعيــدين عـن المغــالـطــة
والممـاطلـة. فقـد يـضعـون نقـاطـاً للحـروف
ويرسمون حـروفاً للنقاط - أنهـم مسؤولون..
ولولا هذه الـدعوة الخالصة لما أقحمت نفسي
في عـالم الشعر والأدب وأنـا من قرائه لا من
) صـناعـه( ..ولولا مـعرفـتي ببعـض الوقـائع
التي كـانت محـور حديـثك لاكتفيـت بالاطلاع

على أحكامك البتارة دون تعليق.
علاقتـي بالمـوضوع تـدخل من بـاب مجلة

)الـثقــافــة الجــديــدة( ، الـتي ســاهـمت في
تأسـيسها عـام 1953 . ها انـا أذا أذكر لك
بعـض الوقائع علهـا تكون مفيـدة في توضيح
نقاط أردت مـعرفتهـا: فكرة المجلـة قامت في
بـاريس اعجـاباً بمجـلة )النقـد الجديـد( التي
يصـدرها الحزب الـشيوعي الفـرنسي. قامت
المجلـة بامتياز للـسيد مهدي الـرحيم . فالتف
حـولهـا عـدد مـن المثقفـين التقـدميين - عـدد
مـحدود بسبب الـظروف السيـاسية الحادة -
مـنهـم- د.صلاح خــالـص وإبـــراهيـم كبــة
ود.فيـصل الـسـامـر ود.طـلعت الـشـيبــاني
وجـاسم الرجب وصاحب حداد ونجيب محي
الـــدين وآخــرون لا تحـضــرنـي أسمـــاؤهم
اللـحظـة. لقـد كـانـت )الثقـافـة الجـديـدة( .
ومـازالت ، مجلـة حـزب لا مجلـة أشخـاص.
ومن هـنا تبـرز المسـؤولية الـتي ركزت عـليها
انـت.. وفي زحمــة العـمل في العـدد الأول ،
وفي غرفـة بائـسة تقـع على شـارع الرشـيد
قـرب الشورجـة، رأيت شابا خـجولاً قدمه لي
د. صلاح باسم )الـبياتي( .  وبطـبيعة الحال
كان مـن خطة المجلـة العنايـة بالشـباب.. قال
د.صلاح أن الأخ الـبـيـــاتـي يــسـتـطـيع أن
يساعدنـا في تهيئة القـسم الادبي من المجلة.
الـواقع أن عدد الـذين كـانوا يـساهـمون في
تهـيئة مواد المجلـة وطبعها كـان محدوداً. كنا
في دوامــة من الـعمـل المتـشــابك، الـثقــافي
والـسيـاسـي. في فتــرة خف فيهـا الإرهـاب
قليلاًَ. فـوجـود شبـاب يسـاعـدون مفيـد من
وجـوه عـديــدة. أذن أصبح للـدكتـور صلاح
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مسـاعد في تحرير القسم الأدبي في شخص
الشـاعر عبـد الوهاب الـبياتي. وصـدر العدد
الأول ونفد في بغداد خلال يومين. وكانت فيه
للسيـاب قصيدة، وصدر العـدد الثاني، وكان
شعـرالـسيـاب فـيه أيضـا. ثم سحـب امتيـاز
المجلة .. وحرر بعض أساتذة الجامعة مذكرة
احتجـاج كـان لهـا دوي في حـينه.. لـم يكن
هناك في هـيئة تحريـر المجلة أي اعتراض أو
تحفظ مهمـا كان بـشأن الـسياب..بـالعكس..
وجاءنا من ينقل عـتباً من بدر..قلـنا للرسول:
أن السيـاب شاعرنا. لقد نـشرنا له قصيدتين
ولـلبياتي قـصيدتين. فلـم الحساسيـة ثم ليس
في ذهـننا ما يغيظ الـسياب. وبعده ارسل لي
السيـاب، ولا أتذكـر مع من، كراسـاً صغيراً
يحـوي قصيـدة رائعـة ربمـا كـانت )المـومس
العميـاء( ذهبت إلى المجلة وأعـطيت القصيدة
إلى المسـؤولين عن قضـايا الشعـر ورجوتهم
كتابـة تقييـم في العدد القـادم. حصلـنا فعلاً
على امتـياز جديـد باسم الـسيد عـبد الرزاق
الشـيخلي. وصـدر العـدد الثـالث وليـس فيه
كلمـة للسـياب. وفي اليـوم الاول من صدوره
للأسواق وردنا خـبر غلق المجلة .. دخلنا في
دوامة جديـدة في جو لا يسمح حتى بالتفكير
بما نشـر وبما لم ينـشر. لقد جـعلنا من غلق
)الثقافـة الجديدة( مـحورا لمعارضـة صارخة
في صفـوف المثقفين .. وكانت الـكلمات حادة
في مجلــس النـواب عـن )المجلــة الحمـراء(
)الجمـــالي(.. و)المـشــانـق( )عبــد الــرزاق

الشيخلي( .
نسيـت أن اذكر انه خلال الـفترة الـواقعة
بين صدور العدد الثاني والثالث صدر ديوان
)ابـاريق مهـشمـة( لـلبيــاتي ومن مـنشـورات
الـثقافـة الجديـدة. واعتقـد أن السـياب فـسر
الـبادرة باتجاه سلبي.. وهو الرجل الحساس

جـدا. في وقت أهملـت فيه قصـيدته الـرائعة.
ولم تـشر إلـيها المجلـة بشـيء. ربما لأسـباب

ذاتية لا تمثل سياسة المجلة والحزب.
بعـده كـانـت انتخـابـات جـمعيـة المعـلمين
ومـؤتمـر حـركـة الـسلـم الأول والانتخـابـات
النيـابيـة الأولـى والثـانيـة.. ثم عـودة نـوري
الــسعيـد. ثـم التــوقيف والـسـجن واسقـاط
الجـنسيـة ومعسـكر الـسعديـة .. وكان عـبد

الوهاب البياتي مع الركب. وغاب وجه بدر.
والـواقع لــو تيـســرت في حيـنه للـمجلـة
ظـروف الاستـمرار لامكـن معالجـة التقصـير
بيسر في اعداد لاحقة.. ولكن الحوادث كانت
تتلاحق وتباشير حلف بغداد ظهرت بموجات

ارهاب متلاحقة.
هنا في لايـبزك. وقبل تـسلمي عـدد مجلة
الأقلام هـذا بيـومين - يـا للمـصادفـة - كان
عـندي عـدد من الكتـاب والشعـراء الشـباب.
حدثني احـدهم عن شاعـر جيد مـن خريجي
كلية الاداب )أو التربية( يمـر هو الآخر بفترة
اضطراب وضياع. ولكنه ما زال شاعراً يعتز
بهـويته الـوطنيـة والتقـدميـة. انقطعـت صلته
بحـزبه لظـروف قاسيـة مرت ..قلت لـضيوفي
مــا معنـاه: يجـب إلا نكـرر مـا حــدث لبـدر
الـسيـاب، يجـب أن نسـلك معه سلـوكنـاً مع
الـشاعـر الكبيـر وأفضل. كـان بإمـكانـنا أن
نسـاعد السـياب عام  1953- 1954 .. أن
كــسب عـشــرات المنــاضلـين سهل ، ولـكن
خسارة شاعر ثوري أمر لا يغتفر. وقصصت
عليهم مـا ذكرته لك أعلاه. وأضفت ما يلي -
توضيحاً للحقـيقة التي  لها وجهان: ما علينا

وما على الشاعر.
كنا في لبنان مشردين.. وتجمعنا في أول
1955: عبــد الجبـار وهـبي )أبـو سـعيـد(
وكاظـم السمـاوي وعبـد الرزاق الـشيخ علي
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وغـالب طعمـة فرمـان وعبـد الوهـاب البيـاتي
وآخـرون . كنا نلـتقي يوم الأحـد  في )ضهر
الصـوان( عنـد أبـي سعيـد، ويجـري حـديث
كثيـر يحتل الأدب والـشعر المـوقع الأول فيه.
حدث أن هـاجم احد الحـاضرين بـدراً، وكنا
عنـد الـنبع، هـاج عبـد الـرزاق الـشـيخ علي
بشكل مخـيف ورد الهجوم وأشـاد بالـسياب
شـاعرا وطـنياً. وكـنا من رأي رزاق. حـدثني
ابو سعيـد بعده عن بـدر وقال انه يـعرفه من
البصـرة )ابنـاء بلـدة واحـدة(، وان للـسيـاب
فضل كبيـر على الـشعر، وقـد ساهـم بكلمته
في تحـريك الجمـاهير خلال الـوثبة ... الخ .
وقـال اذا سنحـت لنــا الظـروف مـرة أخـرى
علـينـا أن نحـاول إعــادة الصلـة بـالـسيـاب
)الـزعلان(. وفعلا ، وبعد فـترة، وصلنـا خبر
دعوة الـسيـاب من قبل مجـلة )شـعر( لإلـقاء
محـاضرة.. قـررنا أن نـبذل جهـدنا لاقـناعه
بالعـدول عن هذه المـساهمـة المشبـوهة. ولكن
جهودنـا  ذهبت ادراج الـرياح كـما يقـولون.
وبعـده جـاء الـسيــاب مسـاهمـا في مـؤتمـر
الادبـاء العرب بدمـشق. ربما في عام 1957
.. دعوناه وكرمنـاه ولم نتطرق إلى أي حديث

يمكن أن يبعث فيه الحساسية أو الشك.
بالعكـس ثمنا مـساهمته في المـؤتمر. كان
ذلـك في مقهى ) الهـافانـا( في الشـام، وكان
بدر بارداً معنـا .. ودعناه مع ذلك عند شركة
نيـرن للنقـليات عـائدا الـى العراق. كـان بدر
يفتش عن ملجأ يـلوذ به، وعن حركة سياسية
يركن الـيها، وعن وسيلـة يعود بها ثـانية الى
الجـمهــور. ولكـن في جنـبه نفـس ضعـيفــة
مرتـبكة. تـريد ان تـبقى في علـيائـها ولكـنها
تنـزل احيـانـا الـى فتـات تقتـات منه. كـانت
تـصلنــا اخبـار مـؤلمـة عـن اضطـراب بـدر
وضيــاعه. ولكـننـا لـم نفقــد الامل ابـدا في

اعادته الى الجمـاهير بامل تحسين الاوضاع
في العـراق. وكـان بــدر ينحـدر بـاسـتمـرار
بـازدواجيــة هي التـراجيـديـة بعـينهـا.. وفي
كلمـتك تشـخيص واف للـطريق الـذي سلك..
ولا اطيل علـيكم الكلام ، حـدثت ثـورة تموز،
وكنــا  في دار الجــواهــري في الاعـظـميــة
نتحـدث عن اتحاد الادبـاء كلاماً اولـياً، وجاء
ذكر بـدر مع الآخرين.. وفي الاجـتماع الاول
حضـر السيـاب ولكـنه انزوى في جـانب من
الحديـقة وقـد التفت حـوله مجمـوعة.. تـريد
شاعـراً علمـاً يمثلهـا في الاتحاد. حـسنا ان
يبقـى حيـث هو عـن اصالـة واخلاص. ولكنه
في نفـسه ، كـان يـرى مكـانه.. معنـا، تـألمت
كـثيـرا وأنـا أرى ذلك الـشـاعـر الـذي كـان
عملاقـاً يجلس اليوم كئيبـاً في زاوية الحديقة
ولـيس في وجـه أي بشـر مـنحته ثـورة تمـوز
للجميع. كان ينظر الينا بألم وخجل..ولم يكن
سقوطه في الانتخابات نـتيجة مؤامرة.. ولكن

نتيجة انقسام حمل العراق الكثير..
وبعد، هل يكـفي ما بذلنا من جهود.. وهل
يـوازي ذلك مسـؤوليتنـا نحن التقـدميين ازاء
بــدر الـضـــائع؟ كلا.. تـقع علـيـنـــا بعـض
المسؤولـية .. ربما اكبر من مـسؤولية بدر عن
نفسه. ان بـدر فرد.. ونحـن حركـة.. أن بدر
أديب .. ونحن نفكر بمنـطق السياسة البعيدة
..كـان بدر شـاعر الجمـاهير.. فـاذا ضاع -
كما ضـاع غيره - فعلى الجمـاهير ان تعيده

اليها.
في ظـروف العراق القـاسية  –يـاعزيزي-
شهـــداء وامـــوات، مـنهـم مـن اسـتــشهـــد
بــالــرصــاص وتحت اعــواد المـشــانق وفي
المنـافي.. ومنـهم من مـات اديبـاً تحت وطـأة
الأرهـــاب.. ارهـــاب الخــصـم .. وارهـــاب
الحـوادث. لم يـستطع بـدر ان يمسك بـزمام
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نفسه. وانحـدر ثم انحـدر الى حـد الاسفاف
 –مع الاسف  –وضـاع شاعـرا عندمـا قطع
الصلة برحمه. ولكن ماهو واجب حركة كاملة
ان تفعلـه لمسـاعـدة شـاعـر عـلم كبـدر؟ كـان
عليهـا ان تفعل أكـثر ممـا فعلت.. وقـد تنجح
مع بـدر أو لا تـنجح، ولـكن كــان علـيهـا ان
تسلك معه كمـا سلكت مع غيـره. لقد أوصى
فهـد الخـالـد رفـاقه في الـسجن ان يـهتمـوا
بـالجـواهـري. ولـم تكن وصـيته فهـد خـاصـة
بـأبي فـرات الكـبيــر، بل انه نهج لـم يحتـرم

احياناً خلال فترات ارتباك صعبة.
أخـي علي: لقـد ركــزت كثيـراً في كلـمتك
علـى موقف شـاعر اخـر خلال فتـرة معيـنة.
اننـي لا اتفق معك في هـذا التـحليل الـذاتي
وكـان بـأمكـانك الـتلمـيح اليه، دون تـركيـز،
لتبقـى ضمن الاطـار الحقيقـي، الاجتمـاعي،
والسيـاسي. الذي يلف الموضوع ويضع بدرا
في المـكان المنـاسب. ان التنـاقض الـطبقي –
وبالتـالي السيـاسي- الذي خلق بـدر شاعراً
تقدمـيا رائعـاً، هو الـذي حطـم بثقله اكـتاف
الشاعر الذي صعب عليه ان يبقى مع الركب

منافحاً جبهة تنهار رغم شراستها.
وحتى مـا يتعلق بصلـة بدر بحـزبه، ليس
في الامـر ما يستلـزم اهتمامك الكـبير.. حتى
عـام 1953-1954 ، أي الفتـرة التي تـركز
عليها كثيرا كلمتك، لم يكن هناك تحفظ جدي
ازاء بـدر. واذا لـم يكن الـسيـاب عضـواً في
الحـزب )وهذا امـر اجهلـه( ، فهو عـلى الاقل
لم يكن خارج حلقة الاصدقاء. ) عندما سافر
الى ايـران كان يحمل معه رسـالة من الحزب
الـى احـد العـراقيـين لمسـاعـدته( واذا كـانت
المـواقف الـذاتيـة تـؤثـر فيه، كـان عليه، وهـو
المنــاضل، أن يتجـاوزهــا – كمـا تجـاوزهـا
غـيره- بموقـف وطني ثابت )هـو الحد الأدنى
المطلـوب منه( وكـان علـى الحركـة التـقدمـية
أيضـا ان تتجـاوز هفـواته بمـوقف ايجـابي
ازاءه )وهـو الحد الادنـى المطلـوب منهـا( لقد
تنافـر الموقف الذاتي والمـوقف الموضوعي في
عــراق مـتفجــر.. ومــات بـــدر منــذ اواسـط
الخمـسينـات .. ومـا كـان يجب ان يـخسـره
الشعب مـبكرا.. شـاعراً للجـماهيـر والحياة

والحب.. واسلم لصديقك.

* مجلة اقلام العدد التاسع / 1973 ، ص 101 - 107.
** الثقافة الجديدة العدد 48 / آيار 1973، ص 186- 192.
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في خـطــابه الــشهيـر "سـيعلـن التــاريخ
بــــراءتــي" يعــــرفّ فـيــــدل كــــاسـتــــرو
مصطلح"الشعب"، يعيـدك النص إلى ماركس
الـشــاب،الــذي لا يـتجـــزأ عنــده تحــريــر
البـروليتاريـا. لقد أعلن كـاسترو القـطيعة مع
تـقليد قـديم جدا عنـدما قـال:"عندمـا نتحدث
عن الـنضـال نـفهم تحـت مصـطلح الـشعب
الجمـاهيـر الكبـيرة غـير المحـررة،)....( التي
خـدعهـا وخـانهـا الجـميع، والـتي تتـوق إلـى
وطن أفـضـل وأكثــر كــرامــة وأكثــر عــدلا،
تحركهـا رغبة قـديمة جـدا في العدالـة، لأنها
عانت من وطأة الاضطهـاد والاستصغار منذ
عقـود ).....( هنا في كـوبا حـيث هناك 600

ألف عـاطل عن العمـل و نصف مليـون عامل
زراعي و 400 ألف أجير و عامل صناعي و
100 ألف من الفلاحين الـصغار و 30 ألف
معلم و 20 ألف تـاجر صغير و10 ألاف من
الـشباب المؤهلين مهنـيا ) .....(  هذا الشعب
)....( لا نريد أن نقول له: سنهديك شيئا، بل
نقول: ناضل بكل قدراتك لكي تصبح الحرية

و السعادة ملكك".
من هذه الكلمات نقرا مفهوما آخر للعامل
الــذاتي غيـر الـطبقـة العـاملـة. إن التـركيـز
الشـديد علـى الطـبقة الـعاملـة جلب لليـسار
الأمريكي اللاتـيني أضرارا كبـيرة وأدى إلى
تجاهله لجمـاهير المـزارعين الكبيـرة وللهنود

د. اتـــيـلـــيـــــــــو بـــــــــورون **
تــــرجـمــــة: رشـيــــد غــــويلـب

الوحدة في التنوع *

أعطت الحـركة الاجتـماعيـة في أمريكـا اللاتينيـة الأفكار المـاركسيـة في القرن
الحادي والعـشرين آفاقـا جديدة بخـصوص العلاقة بين الإصلاح والـثورة والمشروع
الاشتراكي وفتحت طرقا لتحقيقه. في كتابه الموسوم )قراءة جديدة للاشتراكية،
هـل هناك حـياة بعـد الليـبراليـة الجديـدة؟(، والذي تـرجمه إلـى الألمانيـة )انغو
مالجر( وصـدر في تشرين الأول عام 2010 عن دار نشر  VSA في مدينة هامبورك
الألمانيـة،  يكشف، )اتـيليو بـورون( أستاذ العلـوم  في جامعـة )بيونـس ايرس(، عن
خبرات جـديدة في هذا الحقل و يتنـاول الإمكانيات المتـاحة التي فتحت للـسياسة

اليسارية. في ما يلي ترجمة لمقتطفات مختارة من الكتاب.
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الحمـر )سكـان البلاد الأصلـيين- المتـرجم(
والفئـات الفقـيرة في المـدينـة والريـف، وهذه
الجمـــاهيــر الــواسعــة تم تجـــاهلهـــا من
الـرأسمالية المحـيطة بها كمـا تم تجاهلها من
قـبل الـيــســار بـفعل تــأثـيــرات الـثقــافــة
الاستعمـارية عليه. إن مـا يكتبه كـاسترو في
الـنص أعـلاه يمثل قـطيعـة مع المـاركـسيـة
الكـلاسيـكيــة، وهــو رؤيــة تلـبي الــرغبــات
الضـرورية للجـماهيـر المضطهـدة والمسـتغلة
وتدعـو إلى وحـدتهم في النـضال الـتحرري.
   إن الرأسمـالية المعـاصرة لا تضطهـد منذ
زمن طويل الـبروليتاريـا الصناعيـة فقط، كما
يـكتب "فــرانسـوا أوتـار" )بـاحـث اجتمـاعي
فرنـسي- هيئـة التحريـر(، بل تجبر الأغلـبية
العـظمــى من سكـان العـالم لـلخضـوع إلـى
منطق الـرأسمال، الأمـر الذي يـجعل أعدادا
هـائلـة من القـوى الاجتمـاعيـة الفـاعلـة تجد
نفـسهـا بـالضــد من البـرجـوازيـة. تقلـصت
البروليتاريـا الصناعية القـديمة وتوزعت على
كتل عـديدة وحلت محلها الكـثير من الطبقات
والجمـاعـات المـضطهـدة والتـي هي، في ظل

ظروف معينة، على استعداد للنضال.  
لاشـك في إن ذلــك يعـكــــس تـــطــــــور
الـرأسمالـية ويعكـس أيضا هـزيمة المـشاريع
التي أرادت أن تحل محلهـا أو تتقدم عـليها،
وبالـرغم من ذلك فان مقـاومة الطبقـة العاملة
لمنطق الرأسمال لم تكن بلا معنى، كما يكتب
رالف مـيليبـاند )مـاركسي بـريطـاني- هيـئة
التحـرير(: " عنـدما تـوجد في بعـض المناطق
رأسمـــاليــة ديمقـــراطيــة ، ودول للــرفــاه
الاجتمـاعي، ومجتمعـات مفتوحـة، و حد من
الاستـبداد الاقتصـادي للرأسمـال ، فان ذلك
يعود إلـى إن الطبقـة العامـلة في الغـرب قد
واجهت الــرأسمــال أو علــى الأقل حــاولت

إصلاحه".

من الـواضح أنها لم تكن محـاولة عاصفة
لاقـتحام السمـاء، والمشاريع حققـت نجاحات
مختلفة، ولكن الـدور المحوري للطبقـة العاملة
باعـتبارها مـحركاً للتحـولات لا يمكن إغفاله،
ومع ذلـك لم تــستـطع الـطبقــة العــاملـة في
المجتمـعات الرأسماليـة المتطورة، في النصف
الثـاني من القـرن العشـرين، انجـاز مهمـتها
التـاريخيـة المتمـثلة في تجـاوز الرأسـمالـية،

ولكنها حاولت ذلك مرارا.   

النماذج الجديدة 
للبروليتاريا 

بعد العـرض السابق يـبقى السـؤال حول
دور الطبقـة العاملة قائما. الـنظريات السائدة
اليوم في العلوم الاجتماعية لا تنفي فقط دور
الـطبقـة العـاملـة في إحـداث التـغييـرات، بل
حـذفـت تلك المـوضـوعــة من مـشــاريعهـا
الــدراسيـة، ونـادرا مـا تجـري دراسـة دور
الطبقات الاجتماعيـة، وهو نفس الشيء الذي
جـرى في القـرون الـوسطـى، عنـدمـا حـاول
اللاهوتيـون إنكار قـوانين الطبيعـة، وسيكون
مـصير المـوضة الـثقافـية الآنيـة مشـابها لان
قوانين الحركة في المجتمع لا تختفي ببساطة
نتيجـة لإحلال اللعب بالكلـمات محل التحليل
المادي للمجـتمع، وهو مـا سيؤدي فـقط  إلى
إخفاء الطبيعة الاستغلالية والقمعية للمجتمع
الرأسمـالي، كمـا هو حـال خصوم )غـاليلو(
الـــذيـن ادعـــوا إن الأرض لا تـــدور حـــول
الـشمس، بل إن الكواكـب والشمس هي التي
تدور حول الأرض، وهذا ما يدعيه الحداثيون
في العلـوم الاجتمـاعيـة، عنـدما يعـتقدون أن
الطبقات الاجتماعية ونضالها كمحرك لحركة
التــاريخ أصـبح مـن مخلفـات المــاضي. إن
الـعدد المتزايد من القوى الفـاعلة اجتماعيا لا
يعنـي إن الطــابع الطـبقي للـمجتـمع لم يعـد
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قـائما، لكنه يعـني في المقام الأول، إن الميدان
الاجتمـاعي والسيـاسي أصبح أكثـر تعقيدا،
كما ان تزايد وتنوع القـوى الفاعلة اجتماعيا
لا يؤدي إلـى اختفاء الطبقـات الاجتماعية ولا

يعني نهاية الصراعات الطبقية.
إن الـدور المركـزي للطبقـة العاملـة ليست
مسـألـة إحصـائيـة، فـحجمهـا أو حـصتهـا
يلعـبان دوراً ثانـويا في المجتمع الـرأسمالي،
ولكن دورهـا المـركـزي يتـأتـى من مـوقعهـا
المتفرد في عملـية الإنتاج ومن دورها الذي لا
بــديل له في مـنفعـة الــرأسمـال. ومـن هنـا
نسـتنتج إن هـذه الـطبقـة فقط هـي من تملك
الـشروط الضروريـة لقلب النظـام البرجوازي
ولـكنها تحتاج لانجـاز مهمتها التـاريخية الى
دعم الطبقات والمجاميع الاجـتماعية الأخرى،
وهـذا مـا أوضحه )مـاركـس( و)أنجلس( في

)البيان الشيوعي(.
عندما نتحدث اليـوم عن البروليتاريا فأننا
نجـد أنفسنـا أمام حـالتين مختلفـتين: الأولى
تقلـص البرولـيتاريـا الصـناعيـة الكلاسيـكية
والثـانيـة هـو نمـو وتــوسع لايصـدق وغيـر
متجانس للبـروليتاريا كنتـيجة للتحولات التي
يتصف بها نمـط الإنتاج الرأسمـالي. ونتيجة
للنمو والتـوسع الهائل يتقلص باستمرار، في
العـالم المتقـدم والأطراف،عـدد البـروليتـاريا
الصنـاعية الكلاسيكية، ولكن في نفس الوقت
يمكن القـول انه لم يـوجـد في التـاريخ أبـدا
هـذا العدد الهـائل من البـروليتـاريا كمـا هو
اليـوم وهو مـا نسميه بـالنماذج الجـديدة من
البـروليتـاريا، وهـذا ما يـستنـد اليـه )فراي
بـيتـو( )مخـتص بـالعلـوم الـديـنيـة و نــاشط
يسـاري بـرازيلـي- هيئـة التحـريـر( عنـدمـا
يتحـدث عـن "البـوبـرتـاريـدو")1( الأمــريكيـة
اللاتينية  ودورها في التحولات الاجتماعية. 

علاقات طبقية معقدة

ان الـتغـييـرات الحــاصلـة في تـركـيبـة
الطبقـات الدنيـا توضح إلـى حد بعـيد الأزمة
التي تعيـشها منظمـاتها التقليـدية، فألأحزاب
والنقـابـات العمـاليـة لـم تنجح لحـد الآن في
التكيف مع هـذه الحقائق الجـديدة، في حين
جرى ملء الفراغ، علـى نحو متزايد، من قبل
الحركـات الاجتماعية الجـديدة التي تعبر عن
حقائق أخـرى ولكنها لا تـتعارض مع تحقيق
الهــدف، أي إحــداث الـتغـييــر.إن مـطـــالب
منـظمــات، الجيــران في الأحيـاء الـسكـنيـة
ومنـظمات النساء والشباب و منظمات الدفاع
عـن البـيئـة ودعـاة الـسلام والمــدافعـين عن
حقوق الإنسان، لايمكن فهمها بالكامل إذا لم
يـتم تحلـيلهــا في سيــاق الصــراع الطـبقي

والهيمنة البرجوازية. 
من جانب آخـر لايعني ذلك حصـر نشاط
هـذه الحـركـات في إطــار التـحليـل الطـبقي
وجعله العامل المقـرر في طريقة تعاملها. هذه
العـوامل الـذاتيـة الجـديـدة ليـست ظـواهـر
كلاسـيكية للصـراع الطبقي ولكنهـا تعبر عن
أنـواع جـديــدة من الـتنــاقضــات والمطــالب
النـاتجة عـن التعقـيدات والـصراعـات داخل
المجـتمعـات الـرأسمـاليـة. مـن الصعـب فهم
ديناميكية الحـركات الاجتماعية الجديدة دون
الـنظـر إليهـا في سيـاق العلاقـات الطـبقيـة
الـواسعـة وتنــاقضـاتهـا، وإلا كيف سـيفهم
نضـال منظـمات الجـيران في أطـراف المدن
ومـطالبتهـا بالماء والـكهرباء دون الأخـذ بنظر
الاعتـبار تعـاظم استحـواذ البـرجوازيـة على
الأراضي الـــزراعيــة والمــوارد الأســـاسيــة
ومضارباتها بكل ما جعل الملايين في أمريكا
اللاتـينيـة يعـيشـون بفـقر مـدقع؟ كـيف يمكن
تفـسيــر مطـالب نـشطـاء منـظمـات حقـوق
الإنسـان في أمـريكـا اللاتـينيـة، عنـدمـا يتم
نسيـان أن البرجـوازية والامبـرياليـة حاولت
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بـالقمع العنيف، مرارا و تـكرارا  فرض نظام
اجتمـاعي ظالم؟ كيف يفهم رفض البرجوازية
لمطــالب المــدافعين عـن البـيئـة، دون الأخـذ
بـالاعتبـار إن مشـروعها للحفـاظ على البـيئة

يتعارض مع المنطق الرأسمالي؟          
علـى الــرغم من ضـرورة دراسـة مـاهيـة
الـتغييـرات الجذريـة التي تعـيشهـا الطـبقات
والفئـات الدنـيا كـالتجـزئة وعـدم التجـانس،
ولكن يـجب الاعتـراف أيضـا، إن ذلك يعـزز
دور البـرجـوازيــة وكتلهــا المختلفـة في قمـة
الهرم الاجتماعي. استطاعت البرجوازية، في
منتـدى دافوس الاقتـصادي الـعالمي، تـوحيد
إستـراتيجـياتهـا وتكتيـكاتـها علـى الصعـيد
الـعالمي، في حـين إن الطبقـات الدنـيا مفـككة
ومجزأة وعلى العكـس من ذلك تقدم الطبقات
العليـا نفسها بـاعتبارهـا متماسكـة وموحدة،
ويـعتبـر ذلك تحـديـا جـديــدا وكبيـراً للـذين

يريدون بناء الاشتراكية. 
إن تـزايد تعقيـدات الرأسمـالية المـعاصرة
دفع بصراعـات جديدة إلى المقـدمة، هذا إلى
جـانب الصـراعات الـطبقـية الـقديمـة. يكتب
)ميلـيبـانـد( بهــذا الخصـوص: " إن هـذا لا
يعني، إن  حـركات النـساء والسـود وأنصار
البيئـة والسلام )...(، ليـست مهمة ولا تـأثير
لهـا، أو يجب علـى هذه المجـموعـات التخلي
عن هــويتهـا، ولـكن هـذا يعـني إن الـطبقـة
العـاملة المنـظمة تبقـى أهم )ليست بمـفردها(
حفـاراً لقبـر الـرأسمـاليـة، بـاعتبـار الـطبقـة
العـاملة الأداة الـضروريـة التي لاغـنى عـنها
لإحـداث التغيير التـاريخي، وفي الواقع وكما
قيل دائـما عـندمـا لا تأخـذ الطبـقة الـعامـلة
المنظمـة على عاتقهـا انجاز هذه المهمـة فأنها
تبقى دون انجـاز.مع ذلك فانه لـيس في عالم
الـرأسمـال المتطـور ولـيس في عـالم الـطبقـة
العــاملـة مـا يــشيـر إلـى إن هـذه الـرؤيـة

المستقبلية قريبة المنال"            
تعدد العوامل الذاتية

خلاصـة القول إنه ولبناء اشـتراكية القرن
)21( يجـب الإقرار بعـدم وجود عـامل ذاتي
واحـد، بل هنـاك العـديـد من العـوامل. وفي
حالـة وجود عـدد كبيـر من الاختلافـات فان
تحقيق الوحدة يصبح هـو المهمة المطلوبة. إن
لغات وثقافات وعادات و تقاليد واديولوجيات
الـطبقـات الــدنيـا مخـتلفـة جـدا، ولــذا من
الضروري تحقيق نـوع من الوحدة من خلال
تأسيس منظمة سياسية متماسكة، ولكن ذلك
يبقى مهمـة صعبة للغـاية. من يـطرح الحلول
عـبر مفاهيم غامضة وأفكار ميتافيزيقية، مثل
)نظريـة الجمع( لهارت ونـغري )2(، سوف لن
يـكسـب شيئـا، وكـذلك لاتعـد بـشيء أفكـار
)ارنستو لاسل( )3( المبنية على قدرة الخطاب
الجميلـة في خلق العـامل الـذاتي )المقـصود
العنصر الـبشري - المـترجم(، كمـا ليس من
المفيد اعتماد المفاهيم الليبرالية التي  ينتجها
المجتـمع البـرجـوازي لأنهـا تخفـي الظـروف
الملموسة التي يعيـش في ظلها المواطنون. إن
مفـاهـيم مجــردة مثل )الـشعـب( أو )سيـادة
الـشعب( لا تسـاعد كـثيرا، والأسـوأ من ذلك
هو الاعتقـاد بقدرة العـوامل الذاتيـة الجديدة
)النـاس( على التخلي عن وضع إسـتراتيجية
للـسـيطـرة علـى الـسـلطـة الـتي تعـتبـرهـا
المـاركسية موضـوعة مركزيـة لكل ثورة. وهنا
يجدر التذكيـر بما كتبه )ميليبـاند(: حتى إذا
شككت الحركات الاجتماعية الجديدة ومثقفو
ما بعـد الحداثة )بالـدور المركزي الكلاسيكي
للـطبقـة العـاملـة فـان القـوى المحــافظـة في
المجتـمع لا تفـعل ذلك لأنهـا تعـتبـر الـطبقـة

العاملة  و اليسار خصمها الدائم(.
هنـاك مـسـألـة لا يمـكن تجــاهلهــا وهي
الـتضـاد الخــاطئ بين الأحـزاب والحـركـات
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الاجتـماعـية، ومـن المؤسف إن هـذا التـضاد
المفـتعل قــد أصبح في الـسنـوات المــاضيـة
عميـقا في تـصورات الـعديـد من النـاشطين
الاجتماعيين والسياسيين في أمريكا اللاتينية

ودول البحر الكاريبي. )....(
إن هـذا التـبسـيط للـواقع لايعـتمـد علـى
أسـاس تحلـيلي، ولا يـأخـذ بـنظـر الاعـتبـار
الواقع الـسياسي والاجتماعـي لبلدان أمريكا
اللاتيـنيـة، فــالعبء الـذي تعــانيه الأحـزاب
ينـتشـر، في العـادة، بسـرعـة في الحـركـات
الاجتماعيـة، فمطالبتها بديمقراطية القاعدة لا
تطبق دائما في صفوفها وليس من النادر أن
نجد إن الخطـاب السياسي و المـمارسة لهذه
الحـركـات يقبعـان في عـالمـين منفـصلين. إن
"المطالبة بـوضع أنواع جديدة للسياسة" التي
تـدعيهـا الـكثيـر من الحـركـات الاجتمـاعيـة
لنفسهـا تنتهي في الغـالب في اطر المـمارسة

القديمة المكروهة للأحزاب السياسية.  
بتعبير آخـر فان الأحزاب والحـركات يمثلان
طـريقـتين مخـتلفـتين لـلتعـبيـر عـن مصـالح
الطبقات الدنـيا، لأنهما يؤديـان دوريهما على
مسرحين مختلفين لايتعـارضان مع بعضهما
البعض ولكن يكمل احدهما الآخر. فالأحزاب
تعمل في إطـار المـؤسـسـات الـسيــاسيـة و
الحـركـات تـعمل في ميـدان المجتمع المـدني.
وإذا أرادت الأخيـرة بنـاء علاقات وطـيدة مع
قـواعدهـا وبالـتالـي تمثيل مـصالحهـا بقوة،
فأنـها ستـواجه مشـكلة ضعـفها في اللحـظة
التي يتوجب عليـها فيها ربط حـزمة المصالح
الخصـوصيــة المختلفـة بـصيغـة سيـاسيـة
واحــدة. ومن هنـا تبقـى الأحـزاب علـى حـد
تعبيـر )غرامـشي( "الأمـير المـعاصـر" الذي
يقـوم بمهـمة دمـج وتوحـيد الـطبقـات الدنـيا
المجزأة، وعلى الرغم من الانتقادات المشروعة
لحـزب مـا، مع ذلك تبقـى الأحـزاب عنصـراً

لاغنى عنه في عميلة التحرر. ).....(
الإصلاح والثورة       

يـبقى هنالـك جانب آخر غيـر معروف هو:
كيف يمكـن تحديد نضج الـوعي الثوري لدى
الـطبقـات الـدنيـا؟ في خطـاب له في جـامعـة
كـونسبسيـون الشيلية عـام 1971 قال فيدل
كاستـرو حول الـديالكـتيك المعقد الـذي يربط
الإصـلاح والثــورة: "تمـــر الثــورة بمــراحل
مختلفة، لم يكن نضـالنا ضد باتـيستا يعتمد
برنـامجا اشتراكيا، ومـا كان ممكنا أن يكون
بـرنامجا اشتـراكيا فأهـداف نضالنـا القريبة
لم تكن اشتراكـية وما كان بالإمكان أن تكون
كـذلك، وذلك من شـأنه أن يتجـاوز مـستـوى
الـوعي السـياسي للـمجتمع الكـوبي في هذه
المـرحلة، وكـذلك يتجـاوز مستـوى إمكانـيات
شعـبنا. لم يكـن برنامجـنا إبان الهـجوم على
ثكنة مـونكادا اشتراكيا، ولـكنه كان البرنامج
الأكـثر ثـورية الـذي كان بـإمكـان شعبـنا أن

يتصوره في تلك اللحظة." 

ماهي الدروس التي يمكن استخلاصها
من هذه الكلمات؟ 

في كـل الأحوال علـى القوى الاشـتراكـية
في أمـريكا اللاتـينية أن تحـدد بشكل واضح
الــوعي الـسيـاسـي الحقيـقي والإمكــانيـات
الحقـيقية للنضـال لدى السكـان. المطلوب هو
خلق الظـروف الملمـوسـة لظهـور ونمـو وعي
واضح لـدى السـكان حـول أوضاعهـم، وهو
أمر ليـس بالسهل تـصوره لأنهم وعبـر مئات
من السنين عـانوا من العديـد من التصورات
المسبقة واللامعقولة والخرافات التي جسدها
كـم هـــائل مـن الـثقـــافـــات والـتقـــالـيـــد
والايديولـوجيات الـتي تعيق الوصـول للهدف

المنشود. 
ثـمة درس آخـر يمكن أن نـستخلـصه من
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حديـث كاسـترو: إن ومـضة الأفـكار تحـتاج
الجهـــد الكــافي لإشعــال الـشــرارة الـتي
ستـشعل الحقل، بـالإضـافـة إلــى ذلك يجب
تقـديم تفسيـر واضح و مقنع للازمة الحـالية
وتـأشيــر الطـريق الحكـيم الـذي يقـود إلـى
مـخرج واقعي للطـوارئ. احد العنـاصر التي
تساعد الهيمنة الامبريالية في الوقت الراهن،
هو ليس الوعي المفقود بـالكوارث الاجتماعية
و الـبيئيـة التي تـسببهـا الرأسـماليـة، بل هو
التـسلـيم الغـامض بــالقضـاء والقـدر الـذي
يحول دون التفكير ببـديل. إن على الماركسية
المعاصـرة أن تثبـت وجود بـدائل وان تشـير
إلـى كـيفيـة العـمل، فليـس هنـاك مـن يفكـر
بـالفرار من الـسجن، إذا كان لا يملك طـريقاً
للهـروب وإستـراتيجـية لـتنفيـذه. لقـد حققت
الليبرالية الجديـدة انتصاراً مهماً في المعركة
الايـديـولـوجيـة، عنـدمـا أقـنعت مجـتمعـاتنـا
وخصـوصا الطـبقات و الفئـات الدنيـا  بعدم

وجود بوابة للتغيير.
إن مـحتوى الصراع الفكـري اليوم هو إن
نثبت وجود حياة بعـد الليبرالية الجديدة وان
عالما أخر ممكن وأننا لم نصل بعد إلى نهاية
الـتاريخ، ولهـذا يجب أن تمتلـك قوى اليـسار
الـوضوح الفكـري الكافي للـدلالة الـصحيحة

علـى المـزاج الــوطني الأممـي لكي تـستـطيع
تحديد الواقع اليقيني لميزان القوى .).....(

يقول فـيدل كـاستـرو: " الثـوري الحقيقي
يحـاول دائما الوصول إلى الحد الأقصى من
التغيير الاجتماعي، ولكن هذا لا يعني القدرة
علــى اقتـراح الحــد الأقصـى مـن التغـييـر
الاجتماعي دائما، لان ذلك يعتمد على تحديد
الـوضع المعـين ومراعـاة درجة تـطور الـوعي
وتـوازن القـوى الـتي تـتيح تحـديـد الهـدف،
وفيما إذا يمكن تحقيـقه، و عند تحقيقه يجب

على المرء وضع هدف آخر". ).....(
وحتى وان تمت الـقطيعة مع المـاضي فان
المزيـد من الحـذر مطلـوب، لان وجود الـثورة
سيؤدي إلى ظهور اعتى قوى الثورة المضادة
في الميــدان، وهنـاك أمـثلـة لا تحـصـى في
أمريكا اللاتينية  –الفنـاء الخلفي للامبريالية
- أدت فيهـا إصلاحات صغيـرة إلى رد فعل
عنـيف من قبل قـوى الثـورة المضـادة، سوف
لـن يكون الـرد على محـاولة بـناء اشـتراكـية
القـرن )21( خلاف ذلك، ولـكن عنـدمـا تبلغ
القوى المنتفـضة الوعي الكامـل بكونها طليعة
تــاريخيـة وتجـد الـشكل الـتنـظيـمي الـذي
يضـاعف قواهـا، عندهـا لا توجد مـعوقات لا

تستطيع إزاحتها من الطريق. 

* نشرت المقالة في جريدة اليونغه فيلت )العالم الشاب( وفي العديد من المواقع اليسارية في الانترنيت، و قامت هيئة
تحرير الجريدة بوضع العناوين الفرعية والإضافات بين قوسين

** اتيليو بورون: أستاذ العلـوم السياسية والاجتماعيـة في جامعة بوينس ايرس و مـدير برنامج دراسة العلوم
الاجتماعية الأمريكي  اللاتيني  للدراسة بالمراسلة.أستاذ زائر في عدد من الجامعات البريطانية والأمريكية. تقديرا
لجهوده في تـشجيع الاندماج بين بلدان أمريكا اللاتينية،  منحته منظمة اليونسكو جائزة خوزيه مارتي لعام 2009،

له العديد من المؤلفات . عضو المجلس الوطني الأرجنتيني للبحوث العلمية و التقنية .

الهوامش:
)1( المصطلح مشتق من برولتاريدو الاسبانية وتعني البروليتاريا و بوبره وتعني الفقيرة أي البروليتاريا الفقيرة.
و )البـوبرتاريدو( تتألف من العمال الصناعيين والعمـال العاطلين عن العمل وفقراء المدينة و الريف والمزارعين
وسكان البلاد الأصليين  والطبقـة الوسطى التي أفقرت وتحـولت إلى بروليتاريا، بـعبارة أخرى جميع النساء و

الرجال الذين ليس لديهم أمل في هذا النظام.
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)2( انطـونيو)توتي( نغري: منظـر ايطالي ومختص بالعلـوم السياسية ولد 1933 يعـتبر من أهم ممثلي  تيارات
الماركسية الجديدة .)   (Operaismusاما مايكل هارت المولود في واشنطن عام 1960 فهو  منظر في الأدب
و أسـتاذ في جامعة ديوك.  كتب الاثنان سوية ثلاثية هامة. الكتاب الأول: الإمبراطورية- النظام العالمي الجديد )قدم
الفقيد كامل شيـاع عرضا له منشور في العدد 309 من الثقافة الجديدة - المحرر( و الثاني] الجمع  ترجمة كامل لـ
الكتل[  –الحروب و الديمقراطية في الإمبراطورية و الثالث نهاية الملكية . في الوقت الذي يتمتع الكاتبان بشعبية في
أوساط الحركة المضادة للعولمة فأنهما يواجهان نقدا من العديد من منظري و أنصار الماركسية لأنهما يستعيضان عن
الطبقات بمفهوم الكتلـة أو الكمية وينسبون التقدم إلى الحركات وبالتـالي يعتبرون بنظر هؤلاء موضوعيا  مضادين

للاشتراكية- لمزبد من المعلومات يمكن الرجوع إلى الويكيبيديا
)3( ارنستو لاسلو: ولد  عام 1935  في العـاصمة الارجنتينية )بوينس ايرس(، بروفيسور وأستاذ النظرية السياسية
في جامعة اسكـاس الأرجنتينية، مدير برنامج الفكر وتحليل الخطـاب. ينشط في العديد من جامعات العالم في أوربا
واستراليا وأمريكا الجنوبية و الشمـالية وفي جنوب أفريقيا. من رواد نظرية تحليل الخطاب الداعية إلى إمكانية خلق
الفرد السياسي الـواعي من خلال المناقشات و الصراعـات الفكرية حول الموضوعـات النظرية المختلفة. وتحليل
الخطاب مصطلح عام يستخدم فـي علوم اللغة و العلوم التاريخية وله تفسيرات مختلفة وفي العلوم الاجتماعية يتناول

التحليل شكل و مضمون الخطاب- لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى الويكيبيديا. 
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الدكتور خلدون حسن النقيب ... وداعا !
قامـة ثقافيـة أخرى تـرحل.. ففي نيـسان عـام 2011 واثر نـوبة
قلبية مفـاجئة غادرنـا المفكر وعالـم الاجتماع الكويـتي والشخصية
الثقـافية المـرموقة الـدكتور خلـدون حسن النقـيب. وبرحيله فـقدنا،
كمـا غيرنا، عالمـا اجتماعيا كـبيرا، وأستاذا قديـرا، ومفكرا مبدعا،
ومثقفـا مرموقـا. والدكتـور النقيب من مـواليد الكـويت عام 1941،
حاصل على درجة الـدكتوراه عام 1976، وعضـو هيئة تدريس في
جامعة الكويت، قسم الاجتـماع منذ سنة 1976، كما شغل منصب
مـساعـد عميـد، ثم عميـد كليـة الآداب جامعـة الكـويت مـرتين في

سنـوات 1978 ـــ 1981 و 1986 ـــ 1992، وشغل منـصب رئيـس قسـم الاجتمـاع في سنـة
1991 ـــ 1992. ويعد الدكتور النقيب أحد مؤسسي مجلة العلوم الاجتماعية ورئيس تحريرها

بين 83- 1986
امـتاز الدكتـور النقيب بنـشاطه البحثي الـواسع فنشر عـشرات البحوث والـدراسات في أبرز
المجلات العربية والدولية، إضافة الى الكثير من الأبحاث والأوراق العلمية التي شارك بها في
عدة مؤتمرات وندوات .. فضلا عن عدد من المؤلفات المشتركة والبحوث والدراسات والمقالات.

كما أصدر العديد من المؤلفات من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة.
- المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: من منظور مختلف.

- محنة الدستور في الوطن العربي: العلمانية والأصولية وأزمة الحرية.
- الأصول الاجتماعية للدولة التسلطية في المشرق العربي.

- القبيلة والديمقراطية، حالة الكويت. 
- التدرج الطبقي الاجتماعي في بعض الأقطار العربية.

- ملاحظات حول التعليم العالي والتنمية في العالم الثالث.
- الأنماط المتغيرة للتدرج الاجتماعي في الشرق الأوسط،الكويت كدراسة حالة.
وفي مشـواره البحثي الـطويل قـدم الدكـتور خلـدون النقيـب العديـد من الأطروحـات التي
أثارت جـدلا خصبا ومتـباينا حـولها وهذا يـدلل على حيويـة وجديد تلك الأطـروحات. كما انه
مـارس التعبـير عن حـرية الـرأي، ودفع ثمـنا مقـابل ذلك. فقـد ظلمته جـامعة الكـويت رغم أن
منجزه الفـكري وفير وكان من أساتـذتها المتميزين ومن حقه أن يحـصل على درجة الأستاذية
)بروفسـور( منذ سنـوات طويلـة إلا أنه وضعت أمامه العـراقيل بشكل وبـآخر وعطلـت ترقيته
وودع الجـامعة دون أن يحصل علـى حقه، في وقت كانت تحظـى أبحاثه ودراساتـه بقدر كبير
من الاحترام والتقـدير في دول أخرى حتى أن بعض الجـامعات الأجنبية المرمـوقة تعتمد كتب

ومؤلفات الدكتور النقيب كمقررات دراسية لديها.
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ومن بـين أهم أطروحاته الـتي ميزّت مشـروعه البحثي الذي امتـد على مدى أكـثر من ثلاثة
عقود إشكالية الدولـة التسلطية في المشرق العـربي وأصولها الاجتماعـية والتي حملت عنوانا
لأحد أهم كتبه: الأصول الاجتماعيـة للدولة التسلطية في المشرق العربي، الذي صدر
بعد احتلال قوات النظام العراقي السابق للكويت في آب عام 1990. ويعرفّ د. النقيب الحكم
التـسلطي بأنه " الحكم الاستبـدادي المبني على تسيـّد الدولة البيروقـراطيـة على المجتمع، مـن
خلال توسيع قدرتهـا على تنسيق البنى التحتية، بحيث تخترق المجتمع المدني بالكامل وتجعله
امتـداداً لسلطتهـا، وتحقق بذلك الاحتكـار الفعاّل لمصـادر القوة والسلـطة في المجتمع ". وفي

الواقع، نحن إزاء دولة "تفترس" المجتمع بكل أشكال الإكراه الممكنة.
وبحسب د. النقيب فان هذه الدولة التسلطية تقوم على ثلاثة أركان هي:

ـ نخبة متسلطة )عسكرية أو مدنية( أو حزب حاكم،
ـ هرم بيروقراطي قائم على مبدأ الولاء الشخصي،

ـ بنى موازية، كالتضامنيات العشائرية والمذهبية والإثنية والمهنية.
وبالمقـابل فان كتـابه الآخر: " المجتمع والـدولة في الخليج والجـزيرة العـربية، من
منظور مختلف" يُعد احد أهم الكتب التي تـناولت المجتمع والدولة في العالم العربي، والذي
عده العـديد من المختـصين " كتابـا رائداً في علـم الاجتماع الـسياسي ". وفي أعـقاب صدور
هذا الـكتاب وما أثاره مـن زوابع سياسية وفكـرية صدر قرار بـإيقاف الدكتـور خلدون النقيب
وإحـالته الى المحاكمـة ووجهت له السلطات الأمـنية الكويتيـة تهمة التحريـض على " قلب نظام

الحكم " وتم توقيفه ثم أطلق سراحه بكفالة.
وفي عمل ثالـث هو: " محنـة الدستـور في الوطن العـربي: العلمـانية والأصـولية
وأزمة الحـرية "، اعتبـر د.النقيب أن العقليـة السائـدة هي عقلية القـبيلة، وعقليـة الاستبداد
الأبوي، وتراثيـة التسلط، تسلـط الرجال على الـنساء، والرجل علـى بقية الرجـال، هذه العقلية
تنتج رعايـا خانعين للاستبـداد قانعين به، وليـس مواطنين بحقـوق وواجبات تحددهـا مرجعية
دستورية مدنية مرنـة، متساوين أمام القانون، بغض النظر عن الجنس والعرق واللون والمعتقد

والوضع الاقتصادي  –الاجتماعي ..الخ.
كما كان للدكتـور النقيب أطروحة مهمة بـشأن وظيفة العلوم الاجتمـاعية ملخصها انه يرى
أنهـا اعتادت في بلـداننا علـى أن تهادن الـسلطات الحـاكمة ولا تغـضبها، لهـذا تركـزت طرق
تعليـمها في الجامعـات على أساس أنهـا من العلوم النـظرية وتجنـبت، في واقع الأمر، البحث
في المـشكلات الفعليـة التي يـواجهها المجـتمع في لحظـة تطـوره الفعليـة والسعي لـتفسيـرها

تفسيرا علميا وليس تبريريا.
ختاما، تتوجه )الثقافـة الجديدة( بخالص التعازي لعائلـة الفقيد الدكتور خلدون النقيب،
ولكل أصـدقائه وطلـبته ومحبـيه معربـة عن تضـامنهـا الحار معهـم جميعـا في هذا المـصاب

الكبير.
الذكر الطيب دوما للدكتور خلدون حسن النقيب !

)الثقافة الجديدة(
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لقاء مع الفنان 
بدري حسون فريد

أكمل دراســة فنـون المـسـرح ونـال
الــدبلــوم بــدرجــة شــرف في العــام
ــــــــدراســـي 1954 – 1955 ومـــن ال
أسـاتــذته جعفـر الـسعـدي وإبـراهـيم
جلال وصفـاء مصـطفى وحـنا بـطرس
وعبـد الجبـار ولي. أثنـاء دراسته في
المعهـد عمل مع الفنان جعفـر السعدي
في جمعيـة بيوت الأمـة في الكاظـمية
وفي الفـرقــة الشـعبيـة للـتمثـيل، كمـا
شـكل مجموعة شباب الطليعة للتمثيل

وأجيزت الفرقة عام 1959.
ســافــر في بـعثـــة وزارة التـــربيــة
إلعـــراقيــة إلــى أمــريكــا عــام 1960
وإلتـحق بمعهـد )كـود مــان ثيـيتـر(،
وعاد الـى الوطن عام 1965 وعين في
معهـد الفنــون الجميلـة فـرع التـمثيل
وقـــام بـتـــدريــس مـــادتـي الـتـمـثـيل

ـ

والإخـراج. عـام 1970 نقـل من معهـد
الفنـون إلـى أكــاديميــة الفنـون قـسم
الفنون المـسرحيـة  في جامعـة بغداد،
وفي عـــام 1990 حــصـل علــــى لقـب
الأستـاذية  – بـروفسـور بعد عـشرين
عـــامـــا مـن الـتـــدريــس والـبحـــوث
المسرحيـة. كما أشرف علـى أطروحات
أكــاديميـة عـديــدة، كمـا حـصل علـى
شهــادات تقـديـريــة من المـؤسـسـات
الثقــافيـة العــراقيـة، ورشح مـن قبل
المركز العراقي للمسرح رائدا مسرحيا

عام 1976.
شـارك الأستـاذ بدري حـسون فـريد
في تمثـيل مسـرحيـات وتلفـزيـونيـات
وأفـلام سيـنمــائيــة وبــرامـج إذاعيــة
كثيرة، وأخـرج العديد من المـسرحيات
الـعالميـة والعربـية والعـراقية، إضـافة

أجراها معه السينمائي والكاتب 
قاسم حول في المغرب عام 2003* 

الفنان بدري حسون فريد من مواليد كربلاء 1927. عمل في المسرح المدرسي
مـنذ صـباه  وشـارك في مسـرحيـة "الطـيش الـقاتل" في المـدرسة الـفيصلـية
الإبتـدائية عام .1935 – 1936 غادر مدينـة كربلاء مسقط رأسه إلـى العاصمة
بغداد عـام1946 بعد أن أكمـل دراسته الثانـوية وكـان والده يـريده محـاميا

لكنه دخل فرع التمثيل في معهد الفنون الجميلة.

*تنشر لأول مرة في الثقافة الجديدة
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إلى كتابته لخمسة عشر مسرحية 
غـادر العراق عام 1995 وعاش في
العـاصمـة الأردنيـة، عمـان، ثم سـافـر
إلـى تـونـس عضـوا في لجنـة تحـكيم
المـهرجـان المسـرحي في القيـروان، ثم
تم تـوظيفه أستـاذا في جامعـة الفاتح
في الجمــاهيـريــة الليـبيـة في 1996
وتـولى تدريـس مادة الصـوت والإلقاء
وصدر له كتـاب بعنوان "خربـشة على
سطح الـذاكرة". بعـد ذلك تلقى عـرضا
للتـدريس في المغـرب وتم تعـيينه في
المعهــد العــالـي للـفن المـســـرحي في
المغـرب وذلك عـام 1998 حيث بـاشـر
كـمحاضـر في مادة "الإلقـاء"، كمـا قدم
هناك العديـد من المسرحـيات واشترك
في بـطــولــة المـسلـسل الـتلفــزيــوني
العربي "صـمتا، لنسـمع صوت القمر"،
وكـان اخر في المغـرب "النشيـد الأخير
لـطائـر الليل المـغرد" مـونو درامـا من
تـأليفه وتمثـيله ومسـرحيـة "حدث في
واق واق" مقـتبـســة من قـصـة لمـارك
تـويـن. كمـا قـدم العـديـد من الـورش

المسرحية في المغرب.

بتاريخ 8 آيـار 1967 كان الـسينـمائي
والكاتـب العراقي قـاسم حول قـد كتب في
صحيفة الخبر التي كانت تصدر في بغداد
كلمـة في الـصفحــة الثقــافيـة الـتي كـان
يشرف عليهـا بتوقيع صـادق أمين  بعنوان
بـدري حسون فريد فنان غير محظوط وهذا

نص الكلمة:
"بـدري حـسـون فـريــد فنــان غيـر
محـظوظ تنهـال عليه الأقلام كلمـا قدم
عملا. هـذه الأقلام تركـز على هـفواته
مـتنــاسيـة الجــوانب الإيجــابيـة في
أعماله. بـدري قدم قبل شهر مـسرحية
أبسن  –عدو الـشعب  –وكـانت عملاً
نـاضحـاً رغم قصـر الفـترة الـتي عمل

فـيهـــا. الأقلام الـتـي كــانـت تخــدش
شعوره تـراجعت وأندسـت في جيوب
أصحابها كما يندس الطفل في فراشه

في ليالي الشتاء القارصة البرودة!
المـثـــابـــرة لـــدى بـــدري جـــديـــرة
بـالإهـتمـام. صمـوده وروحه الـشـابـة
جـديـرتـان بـالتقـديـر. وإنـي لأتسـاءل،
مـثلمـا تـسـاءل غيـري. لمـاذا إحـتجب
حـملــة الأقلام عـن منــاقـشــة – عــدو
الـشعب – ثم أتـساءل، لـو كانـت عدو
الـشعب قـد قدمـها غـيره فـأية ضـجة
تـثار وأي تهويل ومـبالغة سـتحيطها.
إذا كنـا مخلصـين حقاً للحـركة الـفنية
فعلينا أن نـنظر إليها نـظرة بمستوى
أفكـــارنـــا، وأن نكـــون صـــادقـين مع
أنفـسنـا ولـو مـرة واحـدة – تــوقيع

صادق أمين"
وبـتــــاريخ 1997/4/7 كـتـب بــــدري
حسـون من طرابلـس في ليبيـا رسالـة إلى

قاسم حول المقيم في هولندا جاء فيها:
"عزيزي الأخ قاسم حول. 

تحية وقبلة
وعيــداً سـعيـــداً بمنـــاسبـــة عيــد
الأضحــى المبـارك. أرجـو لك الـصحـة
والتمنيات الـطيبة والتقدم في مناحي

الحياة كافة.
لا أدري كـيف إنــزلقـت قـصــاصــة
الورقة التـي وجدتها بين أوراقي دون
قصـد منـي عنـدمــا حملـت بعض مـا
أحـتـــاجه للـتــدريــس فقـط وأبحــرت
ووصلت إلى طـرابس. لقد عـرفت بعد
فتــرة من الــزمن عــام 67 أو 68 أنك
كـتبت هـذه الكلـمة الـقصيـرة البليـغة
وأغلب ألـظن أنـك أخبـرتـني بهـا في
يـوم من الأيـام. مضـى ثلاثـون عـامـا
على كتابة هـذه الكلمة وما زلت "فنان
غيـر محظـوظ" كيف؟ أنـا أقول لك في
مهـرجان قرطاج المـسرحي لعام 1995
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المفـروض أن أتـوج كـرائـد مـســرحي
عـربي، إلا أن مـا حـدث وراء الـستـار
ألغى التـتويج لكل فـناني المـسرح في
الـوطن العــربي أو جمــد وأستبـدلـوا
الـتتــويج بــالـتكــريم. وكــرم مـن هم
طلابي وأجلـوا تتــويجي أو تكـريمي
إلى الـدورة القادمـة في تشـرين الأول
1997 في حـين أن زميلي الأخ سـامي
تـوج قبل سنـوات وكتب في ألـف باء
بـــأن تتــويجه جـــاء متــأخــراً. المـهم
وأقولها بصـدق أنا لا يهمني التتويج
أو التكريم، فلقد كرمت طيلة العشرين
سنة الماضية مـن قبل الناس الشرفاء،
و "المثـابــرة" التي ذكـرتهـا في كلـمتك

البليغة مازلت مشتعلة في داخلي.
أزرع شتلات المعـرفة وحب المـسرح
والحيــاة في كل مكــان، وهنــا أيضـا
بعـد سنة مـن الجهد والكفـاح والتعب
والصبر والعناء و "المثابرة" إستطعت
أن أجـعل طلابـــاً يحـبـــون المــســـرح
ويعشقونه وكلـمتي "إضاءة شمعة في
المـســرح خيـر مـن لعن الـظلام" وإلـى
لقاء قادم .. أخوك بـدري حسون فريد

– طرابلس 1997/4/7 "
بعـد هذه الـرسالـة سافـر الفنـان بدري
حسون فـريد ألـذي كان يـدرس طلبة لـيبيا
الجمـاهيـريـة فنـون المـســرح وأستقـر في
المغــــرب. وفي المغـــرب ألـتقـــاه المخـــرج
السيـنمائي قـاسم وسجل معه لقاء صـوتيا

مسجلا أهداه للثقافة الجديدة ولقرائها.

نص المقابلة
في غـرفـة صغيــرة صعب علـي إلتقـاط
صورة فـوتوغـرافية فـيها لحجمهـا الضئيل
الـذي لا يـتيح سـوى لعـدسـة عـريضـة أن
تلتقط له صـورة فوتـوغرافيـة. غرفـة يقابل
سـريـره بـوتـوغـاز قــديم يقلي فـيه البـيض
ويـطبخ فيه البـطاطا وإلـى جانب البـوتوغاز

الحمام بدون باب وإلى جانب سريره طاولة
خشبـية متحـركة غيـر مسمـرة بشـكل جيد
وضع فوقها مجمـوعة من المسرحيات. وفي
بـاب الغـرفة وهـي تسـمى مـجازاً شـقة أو
بـيت فيما هي غرفة واحـدة بمرفقاتها، على
البـاب لصقت ورقـة بيـضاء بـالصـمغ كتب
عليها بيت البروفسور بدري حسون فريد.

> هل يستـطيع البـروفسـور بدري
حـسون فريـد أن يوجز مـراحل حياته

الفنية؟
- هـي ثلاث مــراحل، المــرحلـة الأولـى
عنــدمــا دخلـت معهــد الـفنـــون الجمـيلــة
وتخـرجت فكـونت مجمـوعة شبـاب الطلـيعة
للـتمثـيل وذلك في العهـد الجمهـوري. هـذه
مـرحلـة. المـرحلــة الثــانيــة عنـدمـا ذهـبت
للـدراسة في أمـريكـا وهنـاك كانـت دراسة
تطبيـقية، بمعنـى كانت هـناك دروس نظـرية
وعمليـة وتقديم عـروض مسـرحيـة من قبل
مخرجـين عالميين مثل جارلـس ماكاو وجون
رايخ وأنـا عملـت معهمـا كمـمثل. المـرحلـة
الثالثة هي عودتي من أمريكا في نهاية عام
1965 وتبقى مـرحلة مـا قبل الذهـاب إلى
أمريكـا هي مـرحلة الـتجريـب بالـنسبـة لي
التي كان الهدف الأسـاس فيها هو الجانب
الإجـتمـــاعي والــسيـــاسي لأن الـفنـــانين
العـراقـيين معـروفـون بـإلتـزامهـم بقضـايـا
وطنهـم وقضـايـا أمتهـم والإنسـانيـة. هـذه
الفتـرة تذكـرني بمـسرحـية قـدمتهـا تحمل
عنـوان "ثورة مع الفجـر" وقد إشـترك معي
في كتـابتهـا أدمـون صبـري وطـه العبيـدي
ونـور الـدين فـارس وقـدمتهـا عـام 1959.
كـما قدمت مسـرحية الدب لتـشيخوف، وقد
قـدمتهـا في أمريـكا حـيث مثـلت شخصـية
سميـرنوف بـالإنكليـزية وكـان في الصـالة
إبـــراهيـم جلال رحـمه الله الــذي درسـني

المسرح. 
وهنا أذكـر حادثة أن الفنـان إبراهيم جلال
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طـردني يومـا من الصف وقـال لي "أنت لا
تصلح لـشيء. أنت شـاب كالـطاووس. قلت
له وأنا أغادر عـند الباب بأنك سوف تراني
بعــد عشـر سنـوات وتعــرفني فـأنـا لـست

كالطاووس. 
كان إبـراهيم جلال قد سافر قبلي وكان
يدرس في نفـس المعهد ولـم أكن أعرف أنه
كان في الـصالـة عنـدما قـدمت مـسرحـية
الـدب في يوم الإمتحـان، فجاءني والـدموع
في عـيـنـيه وكـنـت أجـمع اكــســســوارات
المسرحيـة، قال لي "يا بـدري لقد تحقق ما
كنـت تصبـو إليه. أنت فـنان وممـثل جريء

وأنا أعتذر" 
الأساتذة في معهد التمثيل تساءلوا لماذا
أتـى هـذا الـشــاب من بغــداد كي يـدرس

المسرح. أنه مسرحي محترف.؟
عندما عدت إلى العراق قدمت المسرحية
ذاتهـا "الدب" من تلفـزيون بغـداد. وهنا في
المغـرب الآن قـدمتهـا أيضـا .. هـذا العمل
كــان هــو أطــروحـتي في أمــريكـــا لنـيل
البكـالـوريـوس، أمـا المـاجـستيـر فكـان عن

تنسي وليامز.
> مـا هـو نــوع المسـرحيــات التي
كنـتم تمـيلــون إلــى تقــديمهــا علــى

المسرح العراقي ؟
- المـسرحـيات التـي قدمتهـا في العراق
مثل "الأشجار تموت واقفـة" و "جسر آرتا"
المسـرحيات التي كـنا نقدمهـا أما أن تكون
عـالميـة وقليلاً مـنها عـربيـة. كمـا كنـا نقدم
المـســرحيـات الـشعـبيــة مثل مـســرحيـة
"سختجي" وقد عرقتها عن مسرحية لتوفيق
الحكيم، قـدمتهـا على مـسرح الأمـير عـبد
الإله كمـا قـدمنـا "نـشيـد الأرض" وقـدمنـا
الخـاطف والمخطــوف وهي عمـل إجتمـاعي
وسيـاسي بـأن الـذي يخطف سـوف يكـون
مخطـوفا في يـوم ما كمـا قدمنـا مسـرحية
"خطـوة من ألف خـطوة" وهـي عن المسـيرة

الكبرى.

> وفي مجال التلفزيون؟
- قــدمت مــا يقــرب من أربـعين عـملا
تلفـزيونيـا ولكن يـبقى في الـذاكرة "النـسر
وعيون المدينة" مع الفنان خليل شوقي وهي
من إخـراج إلمخـرج الـراحل إبـراهـيم عبـد
الجلـيل. وقـبل مغــادرتـي العــراق قـــدمت
مـســرحيـة عـن رجل يعـانـي من إنـفصـام
الشخصـية. كما قدمت مسـرحية "المصطبة"
على مسـرح بيروت وهي مـن إخراج جواد
الأسدي عام 1997. ثم بـدأت أقدم أعمال
مونـو دراما أي المسـرحية ذات الـشخصية
الـواحــدة. ومثل هـذه المـســرحيـات تكـون

مرهقة ولكنها تمرين هام للممثل.
> قـــدمت أطــروحـتك عـن تنــسي

وليامز .. أية مسرحية؟
- لقد أخترت مسرحية "الشارع المبكي"
هـذه المسرحـية مكتـوبة بعـشرين لـوحة، ثم
كتبها تـنسي وليامـز بعشر لـوحات. وكانت
المسرحية قـدمت من إخراج جارلس ماكاو.
وأثنــاء دراستـي التـطبـيقيــة درست هـذه
المسـرحية بلوحـاتها العشرين فـوجدت فيها
فرصة تحد كبير، أولا، لأن المسرحية قدمت
من قبل مخرج كـبير الذي قدمهـا بلوحاتها
الـعشر ولـيس العشـرين وإن كل لوحـة لها
طــراز مخـتلف فــاللـوحـة الأولـى واقـعيـة
والثانية تجريديـة والثالثة سوريالية والرابعة
طبـيعيـة وهكـذا. كــانت دراسـتنــا في تلك
المرحلة هي الـطراز في المسرحيـة تأليفا أو
إخراجا. وحتى آخذ هذه المسرحية لابد أن
أحـصل علــى مــوافقــة المخـــرج الأستــاذ
جــارلـس مــاكــاو وســألـني لمــاذا تـختــار
مسـرحية قدمتهـا أنا، قلت له ويحق لي أنا
أيضـا أن أخرجهـا فقال طبعـا ممكن ولكن
لابـد مـن الحصـول علـى مـوافقـة المـؤلف
تنـسـي وليـامـز وأضـاف ولـكنهــا صعبـة
الأسلــوبيـة – الطـراز بـسـبب تعـدد طـرز
لوحـاتها فقلت له لقد أخترتها لهذا السبب.
وعندمـا إتصل بتنـسي وليامـز رفض وقال
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بعد أن عـرفوه عـني بأن هـذا الشـاب جاء
من بغـداد وإن أجــواء المسـرحيــة هي عن
أمـريكــا اللاتيـنيـة فكـيف يمكـنه فهـم تلك
الأجــواء، فكــان جــوابي أن مـشهــدا من
مشـاهد المسرحـية شبيه بما يحـصل عندنا
في العراق وخاصة في مدينة العمارة حيث
أحــد أبنـاء الأهـوار تحــرسه زوجـته لـيلا
عـندما يـنام بسـبب التعب فتخـاف أن تأكل
الكلاب قـدمـيه لأنهمـا مهتـرئتـان. وعنـدمـا
شرحوا لتـنسي وليامـز ذلك بعث بموافقته.
وبـعد أن قـدمتـها قـيمت علـى أساس أنـها
أحـسن عمـل قدم خلال عـشر سـنوات في

المعهد.
> كـيف ينظـر بدري حـسون فـريد
إلـى نفـسه في فيلم "إرحـمونـي" الذي

أنتج عام 1955؟
- قصـة مشـاركتي في فـيلم أرحمـوني
للمخـرج حيدر العمـر، أنه وبعد إنـتاج فيلم
عليـا وعصـام، كنا نحـن في فترة المـراهقة
الفنيـة وكان الـظهور علـى شاشـة السيـنما
حلـم الشبـاب وكنا نـنتهز أيـة فرصـة تتيح
لنـا تحقـيق أحلامنـا. كـان المخـرج حيـدر
العمـر قد أخرج فيلـم "فتنه وحسن" وجلبت
إنـتبــاهي إحـدى اللـقطـات الـتي أقـنعتـني
بأهميـة هذا المخرج ، وقـد جاءني ذات يوم
وهو يحمل معه سينـاريو فيلم يحمل عنوان
"إرحمونـي" وقال لي " أعـرف بأنكـم الذين
تــدرســون الفـن لا تنـظــرون إلـينــا نـحن
أصحـاب الخبـرة الـعمليـة غيـر الأكـاديميـة
نظرة جادة. لقـد حرمت من العمل في فيلم
من المـسؤول الذي أخرجـه عبد الجبار ولي
وكــان عنـدي نـوع مـن التحــدي للـظهـور
والنجـاح في السيـنما فـوافقت علـى العمل
مع حيدر العـمر في فيلـم إرحمونـي. كانت
عندي ملاحظات، وحتـى أكون صريحا فإن
ملاحظـاتي في ذلك الـوقت لـم تكن تهـدف
إلى تـطويـر الفيلـم نحو الأحـسن بقـدر ما
كـانت تنـصب في جعل دوري أكثـر ظهوراً

علــى الشـاشـة. كـان هنـاك فـيلمـان داخل
الفيلم. الفيلم الأول دوري في الفيلم والفيلم
الثـاني العلاقـة الـرومـانـسيـة الـتي تكـونت
بيني وبـين بطلة الفيلم واقعـيا وكان المخرج
يحبهـا أيضـا وهـي الممثلـة هيفـاء حـسين.
كانت تحبني بـشكل واقعي ولكن كان حبي
رومـانسيـا محضـا "بدري حـسون فـريد
بـــدأ يـضـحك مـن نفـــسه وأسـتـمـــر
يـضحك".. الفـيلم مقـتبـس من مـسـرحيـة
المسـاكين لسلـيم بطي  وكـنت قد شـاهدت
المسـرحيـة في كربلاء  عـندمـا كان عـمري
سبع سنوات . الفيلـم نجح جماهيريا وكان
قد صرف على إنتاج الفيلم المنتج وصاحب
صـالات سينمـا الحمراء في العـراق حبيب
الملاك. كـــانت أجـــوري في تمثـيل الـفيـلم
خـمسين ديـناراً عـراقيـا لم أتسلـمها حـتى
تـاريخ هـذه المقـابلـة الصحفـية. أمـا هيـفاء
حسـين بطلـة الفـيلم فكـانت أجـورها مـائة
دينار وقد تسلمتها .. وللأمانة كان حضور
هيفاء حسين على الشاشة شفافا وجميلا.

> وهل حــصلـت علـــى فـــرصـــة
سينمائية أخرى؟

- مثلـت في فيلـم نبـوخــذ نصـر من
إخـراج كـامل العـزاوي بـوشـر الـعمل في
تصويـره عام 1957 وأكملـناه عام 1962
مثلـت دور "زرنافـار" وإرتفعت أجـوري إلى
مـائـة وخـمسـين دينـارا كمـمثـل ومسـاعـد
مخـرج ثـانٍ وكـان سـامـي عبـد الحـميـد
مسـاعـد مخـرج أول . كلفـة الفيـلم أربعين
ألف دينار وهو أول فيلم عراقي بالألوان. 

> أنـت بدري حـسون فـريد وعـلى
بــاب غــرفتـك هنــا في المغــرب ورقــة
مـكتــوب علـيهــا البـروفـسـور بـدري
حسـون فريد. هل ترى في ذلك تكريما
من العراق للفنان بدري حسون فريد؟!
- "بـدري حـسـون فـريـد يـضحك"
بـصـراحـة وصـدق لـو أن أي عــراقي أو
عربي أو من الـذين يعرفـونني في أوربا أو
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أمـريكـا، أي واحد يعـرفنـي يأتـي لزيـارتي
سيقول كـيف يمكن أن يكون هـذا هو حال
الفـنان بـدري حسـون فريـد ولكنـت أجبته:
"وكـيف يمكـن أن لا يكـون هــذا" .. هكـذا
دارت الحيـاة دورتها. قبل أن آتـي إلى هنا
كـنت في بيروت وقدمت مسـرحية المصطبة.
وجـاءني فـاكس يـطلبـون مـني عمل ورشـة
عمل فقـدمت عملاً عنوانه "العين والخلخال"
هـنا في المغـرب على مـدى عشـرين يـوما.
وكان تعيـيني بعد هذه الورشة بدرجة ألف.
حينهـا لم أتمكن من العودة إلـى ليبيا التي
أحبهـا وأحـب شعبهــا كثيـراً، ولـكن هنـاك
أعمل كمـدرس ولا أستـطيع ممـارسـة فني
كممثل. قبلت العمل هنا حيث وجود فرصة
التـمثـيل والإخــراج لـكن الــراتـب محــدود
وقليل. الـراتب يـسـد إيجـار هـذه الغـرفـة
وبعض متطلبـات الحياة اليوميـة وكما يقول
المثل "مستـورة" وعندما أقع في أزمـة مالية
أطلـب دائمـا مـن إبنـي حيــدر في عمـان
لـتسـديـد العـوز. أنـا سعيـد هنـا لأسبـاب
كـثيـرة. الـطقــس جمـيل. النـاس طـيبـون.
وعندي حـرية كاملة أن أقرأ وأكتب وأمشي
وأضحك وأبـكي ولا أحــد يقــول لي لمـاذا
ومـن وراءك ومن قـدامـك هي مــرحلـة يـا
صاحبـي هي مرحلـة. كلنا غـرباء والـطيور
تعـود يومـا لأعشـاشهـا. قد أرجـع وحدي
وقــد نــرجـع أثنــان وربمــا ثلاثــة "بــدري

يضحك" فأنا أريد ثالثا أسميه طارق. 
> هل تعني أن هـذه الغرفـة كبيرة

في مفهوم الحرية؟
- طبعــا بلا شك. أرجع وأقـول ثــانيـة
عنـدما يـأتيني أصـدقاء هنـا فإنهم يعـرفون
معنـى الصبـر، ومعنـى رفض الإنـسان لأن
يبـيع نفـسه لأيـة جهـة كـانـت ويقف علـى
قــدميـه ولا ينحـني. لقـد مـر علـى تـاريخ
العـراق ساسـة عبر عـهود كثيـرة وقد أتهم
الـبعض بـالخيـانـة ولـكن التـاريخ أنـصفهم
لاحقا. ومع أنه أمـر مؤسف ولكـن الحقيقة

لابد وأن تنجلي يوما. صحيح أنني هنا في
هـذه المسـاحـة الـضيقـة الـواسعـة الحـريـة
أعيش وأنـام ولا أحد يـدق على بـابي ليلا
ولـكن صـراحـة قلـبي علـى بغـداد وعلـى
العـراق. هـل تظـن أن العلاقـة بـين المبـدع
والـوطن هـي علاقة هـامشـية أبـدا. العراق
بلـد الأنـبيـاء وبلــد الأوليـاء وبلـد الـطيـبين

الأخيار.
> كم يبلغ عـمر البـروفسـور بدري

حسون فريد؟
- عمـري الحقيقي. أنـا موالـيد 1930
ولـكن أمـي سجلـت عمـــري 1927 حتــى

يقبلوني في المدرسة الإبتدائية.
> هل يكـتب بـدري حـسـون فـريـد

مذكراته؟
- كـتبت عن فـترة 1941 حـتى 1957
سيـرة ذاتية وفنـية وفيها أحـداث كثيرة عن
حياتـي الأولى وإنتقـالي إلى بغـداد ومعهد
الفنون الجميلة وكليـة الحقوق وتعرفي على
المـســرحي الكـبيـر جعفـر الـسعـدي. وفي
كتابي الأول "ومضات من أيام الطفولة" فيه
أشيـاء كثيرة. هناك أحـداث كثيرة قلت لابد

من أن أسجلها. 
> ومن هذه الومضات؟

- هناك مثلاً حادثـة عن بلبل، وهو طير
معروف في الـعراق يقتنـيه العراقيـون. كان
والدي رحمه الله يحب الطـيور. وقد حصل
في أحـد الأيام علـى بلبل يغرد كـلش حلو.
وأصـبح ذائع الصيـت في كربلاء. ويـسمعه
الناس وهـم يمرون في الشـارع قرب بـيتنا
ويعرفون أنغـامه الجميلة. وقـد سمع رئيس
وزراء العراق نوري السعيد عن هذا البلبل.
وكـان والـدي علـى علاقـة بنـوري الـسعيـد
عندما كان ضابطاً وكان والدي جندياً، كما
أن لـوالـدي علاقـة بـرشيـد الـشـبلي والـد
المـســرحي الـرائــد حقي الـشـبلي. نـوري
الـسعيد أرسل رسـالة إلى والـدي تقول أن
نـوري الـسعيـد يـسلـم عليك ويـريـد الـبلبل
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الـــذي ذاع صيـته وقــد قــال المــراسل أن
الباشا نوري السعيد يريد البلبل وقد سمع
عن تغـريـده الجـميل فقـال له والـدي تعـال
عنـدي غـداً إلـى الـدار وخـذ الـبلبل، وفي
الحال ذهب والدي إلى الدار وأخفى البلبل
بقفصه في البستان وجلب بدله بلبل "طايح
حـظـه" ووضعه في قفـص وقــال للمــراسل
تفـضل هذا الـبلبل سلمـه للباشـا وسلم لي
عليه. البـاشا لم يرسل أي عتاب. ولكن في
يـوم من الأيـام زار البـاشا نـوري السعـيد
مديـنة كربلاء وإلـتقى والدي وقـال له "ليش
هيجي يـا حسـون تريـد تضحـك علي. أهو
هـذا الـبلبل الـذي ذاع صـيته في كـربلاء.
كـان عليك أن تعتذر بـدلا من أن ترسل لي
بلبلاً مغشوشاً" ثم سأل والدي عني وخبره
أننـي في كليـة الحقـوق فقــال له عنـدمـا
يتـخرج إبنك بـدري من الكلـية خبـرني وأنا
أعـينه مـديـر نـاحيـة، فقـال له والـدي عني
بـأنـني أحب أن أكـون ممثلا ولـيس مـديـر

ناحية.
"قـصـــة الـبلـبل أسـتفـــدت مـنهـــا
وحـورتها قليلا لتصبـح حكاية وحدث

في فيلمي المغني – قاسم حول"
> ما جديد بدري حسون فريد؟

- الجـديد الـذي نضج هـو مونـو دراما

عنـوانهـا "حـدث في واق واق" وهـي قصـة
للكـــاتب الأمــريـكي "مــارك تــويـن" وهي
شخـصية واحـدة في مواقف متعـددة تبكي
أحيـانـا وتضحـك حينـا آخـر بـأداء ينـتمي
كثيـرا للـواقعـية، الـواقعيـة مع المـبالـغة في
تجسـيدهـا، لكنهـا مبـالغـة محببـة للـنفس.
وكان عنـدي رهان أن أجعل المشاهدين هنا
في المغرب يـصمدون ويـسعدون علـى مدى
ساعة ونـصف مع ممثل واحد. وقد نجحت

في الرهان. 
أمـا الجديـد الصـعب التنفـيذ فـإنه عمل
مـسرحي ملحمي يحتـاج إلى ممول ثري ..
يحتاج إلى أن يتبناه وطن ينتمي إليه فنان.
هي حكـايــة ملحمــة كلكـامـش وبحـثه عن
الخلـود وعلاقتـه بالأفعـى التي سـرقت منه
نبتة الخلـود. لماذا سـرقت منه نبتـة الخلود
لأنه في لحـظة العـثور علـى النبتـة كان في
غفلـة فأتته الأفعـى وخلدت ولـم يحصل هو

سوى الفناء.

أجريت المقـابلة في دار البـروفسور
بدري حسـون فريد. حي مـارسا، زنقة
اليابـان، الرباط، المغرب. رقم الدار 14
 –الـرمــز البـريـدي – 10000 أجـرى

اللقاء قاسم حول.
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قــــــــــــــــاســــــم حــــــنــــــــــــــــون

هو الان يرسم خطوته في الرمال                         
عاريا مثل نصلٍ 

راودته الغياهب عن حلمه ....فتنامى على
وجنات  المدينة

شجرًا أخضر البوح يغمره وابلٌ

غامضاً كانتشاءٍ مباغتٍ
ينوء بأسراره كلما انهمرت موجٌة وأرخى على

الأفق غيمٌ
يقود مسراته في الهجير

كائناً يتلظى من الشوق
أسماره تتوهج في الليل
أوراقه تتفتق كالأمنيات

وحين استحال الى شبحٍ
أنكرته المدينة ...

أنكره الصبية العابثون
وحشد الشغيلة

وانتبذته النساء...

هو الآن يرسم صورته ....
وردةً للمحارب ...

إذ يتهجى شروط إقامته في المنافي البعيدة
وردةً للكهول ...

الذين قضوا في الصقيع
وردةً للحبيبة ...

)بنيلوب( البلاد الشقية
******

تسمرت في منزل الريح

تمضغ أشجانك المستديمة
ينكأها هاجسٌ لا ينام

أدركتنا في المغيب
نلم بقايا مبعثرةً

ونحزم أمتعةً للرحيل
تبدد أيامنا في المحطات

ونهرم قبل الأوان
أكنت النبي الذي يستريح الحمام على كتفيه

السؤال
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ويحمر من خجلٍ حين تدنو النساء ؟
أ كنت هوىً عابرًا ؟
هاهي أرواحنا .....

تستفيق على جلبةٍ تتسرب من وحشة
الموت..

موتى يجرَون أسفارهم في الميادين
برابرةٌ بإهابٍ جديد

قروسطيون يبتكرون قيامة الرصاص
رسل الخديعة

أولاد المافيا
سدنة الخراب الجديد 

الذين يقايضون إرث الأسلاف بنشوة
العابرين الى لذائذهم 

يستمطرون شآبيب الرحمة

ورقاً أخضر
وعريات فارهةً

وفراديس ملونةً 
ينهضون على وقع خيلٍ مطهمةٍ.... 

ومعارك من ورقٍ 
يزدردون الكلام المعتق 

يفيضون بالحكمة الخاوية 
على إنهم يهبطون حشوداً

يقيئون أحلامهم في الصعود الى الهاوية 
سورةً من جنونٍ وخوفٍ وأسئلةٍ بالية .

البصرة - أيلول 2010
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بعثرتـْه..إصبع ُالطين ِ.
فماجَ النبضُ مدهوساً كسيرْ.

حين يغدو في لحاء ٍ.
يسطعُ الخمريُّ في عين ِالضريرْ.

فالتقى في شاطئ الموت ِخيالًا.
ينكحُ الموجَ بحلم ٍ.
يرفسُ الرملَ.

ويبكي ظلـّه.
كي لا يسيرْ.

لم يكنْ يعلم حالًا.
حين أبقاه سؤالٌ فوق لسْعات الهجيرْ.

يزرع ُالصبرَ على رقص ٍتمادى.
في خمار ِالخوف مقتولًا أسيرْ.

وجهه الملفوحُ بالنسرين والطيّون ِ.
عفوا ًهذه الأحلامُ أمّي.

لا تخفْ منها أيا منبعثا ً.
إنْ حملَ السيّافُ تاجاً.

إنَّ رأسَ الشمس ِمركونٌ على قمح ٍ
وزيتون و شيرْ.

صاحبُ التسعينَ قهراً يا أبي.
جاءتْ عصافير الرييع ِ.

النهر يمضي.

وخيولُ الساحة الحمراء تحبو.
سوف يثنيها الأجيرْ.

فاغتنمْ فرصتك الأولى من الليث ِ.
فإنَّ الضعنَ لا يملكُ أسباب خلاص ٍ.

حين تبدو لحظة ُالموت ِحياة ً.
لا نداءً يستجيرْ.

فينام العجز في كسر ٍ.
ويبقى في المدى عزمُ الشخيرْ.

لمْلمتـْه..نظرة ُالتعريف ِ.
لا يدري متى جاءَ صفيقٌ.

كي يبيعَ الحقَّ على سرٍّ جهيرْ.
وهنا استيقظ إَنسانُ جواهُ..

صاحَ من خلف ِضياع ٍ.
إنـنّي عزٌّ أميرْ.

فخلى موقعه..دون سلام ٍ.
والسماءُ الكوخ ُ.

والريحُ السريرْ.
ومضى يبكي إلى ما آلَ خيّالُ المصيرْ.

وجنى شرخَ خلاياه..
وصاح الموتُ بالصوت ِالأخيرْ.

2010/11/5                                    
سوريا/حماه/ عقرب
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انتظرنا الدخول               
للوطن الموصد بالمخافر والمدافع والمخبرين

تثقلنا اللوازم وصف الرصاص
وعلى الأكتاف

علقنا الكلايات
نقرأ في سفر الخوف

المتربص فينا
صحائف جمع

قالوا: للخائف من درب
الصد... مارد

ابعد عنا
نحن أبناء الوثبة

يسندنا الرفقة من كوك
ونعم الفرقة

في تلك الحقبة البلوى
الصخور مديبة
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 عـلـــي حـــمـــــــــدان الـفـــــــــالـح

البلغاري الأخير
الى الرفيق النصير أبو بدر

ولد الـشاعـر علي حـمدان الـفالح عـام 1952 ، جذره مـن دلي عبـاس وعمقه
العراق. هو شاعر من جيل السبعينات والذي تبلورت على يدي جيله  قصيدة النثر
في مطلع الثمانينات، حتى أصبح لها شأن كبير وهي القصيدة الحداثوية. عمل
الشاعر منذ مرحلـة مبكرة من حياته وتحديداً في الـنصف الثاني من الستينات
في العمل الـسيـاسـي، اعتقل وطـورد من عـمله حكـم عليّه بـالإعـدام رميـاً
بالـرصاص عام1976 . صدرت له ثلاثـة مطولات:  لقاء لكـي القصيدة.. وللوردِ
ذاكرتـي )عام 1998(، أيـن اديرُ الـوجه ولا وجه لي إذ تـرحيلـن )عام 1990(،

والثالثة: صهيل البرق يشربُ نخب اغترابي )عام 2009(.
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الصخور سمرُ على الطريق الطويل
البارحة في ظل الدجى

تسللنا من وكر في القامشلي
والان على أرض كوماتى

نمشي
هدني، هدنا التعب

تحسستُ رشاشتي وصف الرصاص
تثقل أكتافي الكلايات

نما في قدمي)الفركاس(
كنا نمشي في كوماتي

ونحن نؤدي النشيد
سنمضي .. إلى .. ما ..نريد

وأبو بدر..
رمى من جزع في الوهاد بدلة بيضاء

وعدة للطبيب
وهو العابر من سفان منذ أيام

والفالتُ
من قبضة الجلف الكويتي

كان المهربُ مبتزاً
الشرطة حول الدار
ألست أنت القائل

من أنك بلغاريا مستغلًا شقرة شعرك
وملامحك الأوريية...؟

هات المال
جيبك ملأن

لم أكن أعرفه يومها

وما كان أبيض
ليل حمدان

شرينا الماء
اغتسلنا عند ماء العيون

أكلنا زوادة
كانوا كراماً أهل القرى

القاطع في كوماتي
وخلفنا الحد التركي

وصلنا لمفرزة أخرى
عقروا )بزنا( ، فأكلنا) (

هنا .. زاخو ...
الجبل الأييض

تحضنُ الوافدين
بعدَ أن لفضت مدن الخوفِ

أبناءها
الطمث الراعفُ في الشجرِ لون ثياب

عشتار 
فكان أمضاءاً

لرقتها ، وقسوة هذا الطريق
عشتار جففت ثوبها

وعند الغروب
صاحَ بها الادلاء

فواصلت رحلتها
تمرُ بها الايام دون أن تعرف أسماءها

تمسك نوية الحراسةِ
تحت الثلوج وتوقظ أخر..تلوها

169
)1( البزم: في اللغة الكردية تعني الماعز
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قصـة قصيرة

170

الراقصة
أحـــــمـــــــــــــــد خــلــف 

دائـماً، كـانت إيـناس تـزور محلتـنا، تـأتي
متوردة الخـدين ضاحكة العـينين، والغمازتان
توحيـان لنا بشقاوة راسخة، قامتها المتناسقة
الأطراف مـوزعة بين الـطول المثـالي والقـصر
المحبـب الذي أعـتدنـا عليه، لم يـكن التهـذيب
يعوزهـا، وحالمـا تصل محلتنـا يتجمع حـولها
الفتيان اليـافعون يعابثـونها في أغلب المرات،
وبضحكـتها  الخـافته المكـركره تـرميهـم بما
تحمـله يداهـا؛ غصنـاً ناشفـاً، وردة ذابلة أو
قلم رصـاص، تــأتي بهِ مـن هنـاك .. ودائمـاُ
تحمـل بين يــديهــا شـيئــاً، أي شيء تجــده
منـاسباً ، لتعرضه عليـنا أو ترمينا بهِ، الأولاد
والفـتيـان يتـراجعــون خطـوات الـى الـوراء،
ضـــاحكـين بمــرح جــذل وقـهقهــات تغـص
بالحبور، وحالما تنـحني لالتقاط حجر صغير،
تـرميهم بهِ، أما أذا كـانت تحمل معهـا غصناً
أو مسـطرةً أو كتابـاً وربما علبـة للزينـة نافذة
المفعـول، يدها )بضة السـاعد( ترمي القريبين
منها، كنا نلحـظ ذلك الخيط الرفيع من الحزم

والعـناد في نـظرتهـا وثبـات عينيـها علـى من
حولها. 

مـا الــذي تبغـيه من زيـارة محلـتنـا ؟ أي
غـرض يحـدوهـا لتحـقيقه؟ لا أحـد يعلـم علم
اليـقين، ما نعلمهُ أن لهـا صويحبـات من بنات
محلتـنا، تـأتي إليهـن بين حين وآخـر، لكنـها
تمضـي معنا نحن مجمـوعة الشبـان والفتيان
اليافعين الذين ينـتظرون عند كل مساء مجيء
زائــرتهـم بخـطــواتهــا الـــوئيــدة الهــادئــة،
وإصـرارها على الـوقوف معنـا قبل أن تنداح
داخل الأزقة، بثوبها العريض الهفهاف المطرز
بـالـورود والألـوان الـزاهيـة، تـغيب في دروب
محلتنـا ولا ندري إلـى أين، شعـرها الفـاحم
الـكثيف يهتز في هـواء المساء الـبارد المنعش،
وعـشــرات العيــون تلاحق هيـئتهـا الــرقيقـة

الناعمة التي تشبه نسمة خفيفة عابره.  
لو سألت أي واحد منا أن يزيدك علماً عن
إيناس، سوف يجد صعـوبة في الحديث عنها
كفـايـة، فهي لـيسـت من محلـتنـا وان كـانت



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011

محلتهـم لا تبعد عـنا كثـيراً بل تكـاد المحلتان
تبدوان لصيقتين ببعضهما، حتى قيل؛ سيأتي
وقت يكون من الصعـوبة التفريق بين الأثنتين،
وبطبـيعة الحـال كنـا أشبـه بفريـقين ينتـظران
لحظة التزاوج والاندماج أو الافتراق الأبدي. 
لـكن لا أحد يـنكر حـالة الهـيام بهـا، وكان
البعـض منـا يـرى تـعلقه بهــا أشبـه بجنـون
العـاشق بمحبـوبته، وكنـت واحداً مـن هؤلاء،
واحــداً مـبــرزاً في عــشقهِ وحــالــة الـــوله
والأنشـداد اليـها، لـقد طـوقت نفـسي بـجدار
عـازل أو بـالحـري بـسيـاج مـن أجل صيـانـة
المحبوبـة كأنـنا خلقنـا لبعضـنا دون مشـاركة
الغيـر، أما البعض الآخـر فقد ظل ينـظر إليها
كفـاكهـة محـرمة لا يـحق له أن يتمـادى بحبه

لها. وصرختُ في أحدى المرات : 
- مـاذا يحدث لنا يا أعقل الناس ؟ أنظروا
مـاذا فعلت بنـا هذهِ الفـتاة التـي تأتي لـزيارة
محلتنا لتلعب وتمرح معنا،.. ولكن حين تنقطع
إينـاس عـن المجيء لعـدة أيـام نكـون كـالقـوم
الضـائعين منـذهلين ممـا نفتقـده من حـرارة
اللقـاء بها  وعذوبـة نظرتها الحـانية، عند ذاك
وكلما أمتـد الوقت واستطال الـزمن، كنا نكبر
... ونكبـر، وحـين يطــول غيـابهــا عنــا، كنـا
نختـرع الأعذار لـها لكـن وحالمـا تظهـر فجأة
بيننا تعلن عن أسفها لنا وتؤكد أنها ستحاول
إلا تخيب مـرتجانـا في زيارتـها لـنا، .. وفي
خـضم تدفق العـواطف بادرهـا أحدنـا قائلاً :
ـــ لا نريد لكِ غـياباً طـويلاً ، فقد أعتـدنا على

لقائك كل حين.
في ذلك الزمـن ما كـنا نـحسب أنـنا نكـبر
بسـرعـة كمـا يقـال، فقـد كبـرنـا وأصبح لنـا
ماضٍ وذكـريات وبعضـنا ترك المحلـة وهاجر،
سـاح وسـافـر في أرض الله الـواسعـة، رحل
الكثير مـن الأولاد والفتيان لما أصبحوا شباباً
بالغين ونـبت الشعر في ذقـونهم، وظهرت لهم

شوارب ولحىً . بقينا نحن الذين أصبحنا في
أوج شبابنـا، لم نغادر محلـتنا ومعنـا أستمر
في العيش عـدد من البنـات ... تزوج بعـضنا
وأصبحت لهم بيوت تأويهم وصبيان وصبيات
يـحيـطــون بـهم ونـســاء يـعتـنين بـصـحتـهم
وهنـدامهم، أمـا الـبعض الآخـر منـا فقـد ظل
وفيـاً لحلمهِ القـديم في الوصـول إلى إيـناس
ومعرفـة ما جـرى وحصل لهـا في ذلك الزمن
الـعصـيب، وتـلك حكـايـة أبـكت العـديــد من
أهاليـنا، لكنهـم لم يتمكنـوا من ثني أصـرارنا
في البحث عنها، كم مضى من أيام لم نلتقيها
؟ كنـا حين تطـأ أرضنـا ننظـر إليـها مـولهين
بذلك الـوقار الذي تفـرضه علينا، ونـكاد نشم
رائحتهـا الزكيـة تغمرنـا بعطرهـا الآخاذ، في
يـومٍ مـن تلك الأيـام، قـال أحـدنــا من الــذين
فضلوا البقاء معنـا، أنها رائحة الماضي تعبق
بخطـواتها المتـأنية، وحـين التفت الينـا لم نكن

قد أعطينا جواباً على كلامه، قال : 
- أيهـا الماضي، أيها الماضي ماذا صنعت

بحياتي ؟ . فقلنا له معاتبين : 
- حـدث هـذا في الـزمن الغـابـر، في وقت
كـان فيه المـاضي واضحـاً وجليـاً، في تماديه
بأيـذائنا، ولا حاجـة بنا ــ الآن ــ لكي نلعنه أو

ندير عنه الوجوه . 
في ذلك الـوقت ، كانـت إيناس تـتفتح أمام
عيوننا مثل وردة ناضجة، وكنا نتحلق حولها،
كلمـا خطتْ خـطوة نـدية في الـزمن ألـرخي،
الـذي يحيط بـنا، وهي بـالطـبع تعرف كـم كنا
متـعلقين بهـا، رغم أنهـا ليـست من مـحلتنـا،
لكننـا أحببنـاها وواصلنـا أنتظـارنا لهـا، ولما
أزداد غيابها عنا في المرة الأخيرة، تألمنا أشد
الألم لأنها ما عادت حالتنا تعنيها، والحق، أن
أرواحـنــا تــاقـت الـــى طلعـتهـــا الأريحـيــة
الضـاحكـة.. وأشـيع عنهـا؛ أنهـا تعـيش في
أحيــاء فقيـرة يـصعـب أختـراقهــا أو حتـى
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دخـولهـا، لـذا، لم يعـد يـراهـا أحـد منـا، في
الأحياء القريـبة من حارتنـا، ..  وجاءنا شاب
غـندور الطلعـة يرتـدي قميصـاً ضيقاً بـسبعة
ألـوان؛ أنه شـاهـدهـا تــدخل ملهـىً  لـيليـاً
وتـراقص رجـالاً غـربـاء لا أحـد يعـرفـهم من
قبل، يـأتـون بـسيـارات فـارهـة ومعهـم نسـاء
جميلات باذخات في حـضورهن القوي وسط
حشد من رجـال حديثي النعمـة، فاز بعضهم
بثـروته عن طريق مـوظفين متنفذيـن كبار، ولما
أختلط علـينا الحابل بالنـابل، قرر البعض منا
)وبـأصرار أن لا يتـراجع عنه( نسيـان أمرها
مـراعاة لحـالتنـا النفـسيـة والصحيـة، وكان

أحدنا يتساءل :
ـــ ترى لماذا هذهِ المرأة دون غيرها؟ 

وقال آخر:
- ومن أين أتت هذهِ الثقة بها؟ 

وســاد بيـننــا أعتقـاد جــازم في الا نثق
بـسواهـا، والا ستتغيـر أمور كـثيرة قـد تفوق
طـاقـتنـا علــى التخلـص من هـيمـنتهـا علـى
أرواحنـا وقلــوبنـا الحـائـرة ،... والآن، جـاء
الوقت الـذي عليهـا أستغلالـه الى أقصـى ما
تستطـيع أمرأة محبوبة من قبل الآخرين، ومع
نفسي أعدتُ تلفظ أسمها وقلتُ : إيناس .. ثم
كررتُ الأسم بصوت مـسموع بل مندهش من
ســر الأكتـشـاف؛ أيْ. نـاس. أو آس.. وهـذهِ
المفـارقة المفاجئـة  في تركيبة أسـمها جعلتني
أفكر جاداً : ــ هل الأمر مقـصود منذ البدء ؟
ووجـدتُ الأسم مـرتـسمـاً في ذهني علـى أنه
مجرد سؤال ينطوي على أصرار شديد بخلق
نـوع من بلبلة في الجـوار ولا عجب أن أحدث
الأسم نـوعاً مـن الفوضـى وعدم الأسـتقرار،
ورغم هذا يظل الخلاف أمراً مفتوحاً على كل

الاحتمالات، وقلت لصاحبي : 
- يـا أعقل النـاس كيف لـم ننتبه الـى هذهِ
الـبراعة في تـوجيه الاسم نحو غـايته الخفية،

أنظر كم يبدو الاسم معنياً بالمسألة كلها ؟ 

ووجـدتُ متعـة خـاصـة في تقلـيب أسمهـا
ثانيـة وثالثـة، تارة أقول : إيـناس أو ناس، أو
أضيف إلـى هـذا الـشطـر جـزءه المفقـود، إذ
كـيف يكتـمل المعنــى ويتنـاسق الاسـم، لفظـاً
وغـايـة، مـا لم أشـر في كلامي الـى جـوهـر
المسألة تـرى هل لها أبعاد غيـر التي  نعرفها
عن قــرب ؟ .. عنـد ذاك، بــدأ ضغـط الاسم
المــشطـور يخـف عليَ ، وبــدل ان يخلق هـذا
حيـرة في الـرأس، أصبح مـدعـاة الـى راحـة
نفـسيـة، وقلـت : ــ لا عجب أذن، مـا دام كل
شيء أنجـز التفكيـر فيه، حتـى على مـستوى
أن تكـون أسماؤنـا حاملـة أعباءنـا نيابـة عنا،
سـوف نلجـأ مـضطــرين إلــى تبـديل بـعض
أسمائنا أو علاماتنا وربمـا بيوتنا أو مخابئنا
مقابل الوصـول الى المعنى أو جـوهر المرمى،
ورغم ازدياد الإشـاعات اللـعينة حـولها، وعن
ترددهـا على أمـاكن تثيـر دهشتنـا، فأننـا ما
تخلينا عنـها قط، فمن قائلٍ أنهـا تأتي السوق
القديم الـى الأشاعـة القاتـلة في أنهـا أخذت
تـتردد في الآونـة الأخيـرة، على أحـد الملاهي
الليليـة، عند ذاك، حـزمتُ أمري في الـوقوف
علـى مـا يجـري ومـا يحـدث، وسـوف أبـدأ
مـشــواري من الـســوق القـديم، كـان مـعي
صـاحـبي الـذي لم يـتخل عنـي في الظـروف
العـصيبــة التي مـرت بنـا، وعلـى خلاف كل
الرواة ظل ــ صاحبي - يستمع الى ما يشاع
عنها وهـو كظيم شـبه غاضب، نـاشف الروح
كـأنه قـُـدَ من حجـر، وقـال لي؛ أنـا معكَ في
مــشـــوار الــســـوق، لكـنـي لـن أصل أرض

الملاهي. هل تفهمني؟. 
وحـركـتُ رأسي علامـة المــوافقــة وليـس
الأتفاق، ولمـا وصلنا الـسوق رحنـا ندخله من
ابواب مـتفرقـة، ورأيت من المنـاسب الـوقوف
عند نـاحية بـارزة والنظر الـى وجوه الـنساء،
غير أننـا لما طالـت وقفتنا في مـدخل السوق،
وجـدنـاهـا لا تلـيق بنــا؛ أن نتجـسـس علـى
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أحبابنا وأصحابنا، عندها عدنا أدراج الرياح
كـما يـقال، أذ لا نـفع من التـحديـق في وجوه

المارة من أمامنا دون أعتبار لهم. 
كـان البرد شديـداً يجتاح العـظام، وفكرتُ
في اللاجـدوى مـن البحـث عنهـا، تـرى مـاذا
أفعل بسيل الذكريات التي أحملها معي أينما
حللــتُ؟ هل أدع كل شـيء يـــأخـــذ مجـــراه
ومسـراه؟ ولا اشغل نفسـي الا بما يخـصني
مبـاشـرة من أمـور حيـاتـي؟ واين أصـبحت
حيـــاتي؟ في الـســراء أم في الـضــراء؟ في
الملاهي الليلية؟ أم في الأسواق الشعبية؟ لكن
من يضع في رأسه حلماً جميلاً ويتخلى عنه،
لن يـجد ما يحلم بهِ بعد الآن. أذن، لا مفر من
البحث لا كمـا يفعل الآخـرون، أنما بـأصرار
نملـة أدركت ضـرورة مـا تفـعله في حيـاتهـا
وتبين لي أني أقف في المكان الخطر من بوابة
الملهـى وبدأت وجـوه الرجـال والنسـاء تتدفق
على الملهى الليلي، ما أكثر الملاهي الليلية في
بغـداد؟ كنت ألـوذ في ركن مـن أركان بـوابته
الكبيـرة، ورأيتُ أشـكال الـرجال تـتقارب في
ملامحها، بل أرى الواحد منهم يشبه صاحبه
بل لا فـرق بيـنه وبين الآخـريـن .. كم كـرهت
الـرجال وعطفت على النـساء باذخات الجمال
والألق الـواضح، لأنـهن سلـّمن أيــديهن الـى
هــؤلاء الأراذل مـن ذوي البـطــون المـمتـلئــة

والرؤوس الفارغة. 
وفجأة التقـت عيناي بـوجه ممتليء، لرأس
كبيـر وقامـة قصـيرة، تـقدم مـني وأصبحـنا
وجهـاً لوجه، لوح ذراعه ودفعهـا نحو صدري
بـقوة أذهلتني، نـادى بصوت أجـش على أحد
الحــراس ليـأتِ ويـلقنـني درسـاً في حــسن
الـسلـوك والـتصــرف، وفعلاً جـاء الحـارس
ملـوحاً لي قبـضته في الهواء مـهدداً بالعـاقبة
الـصــارمــة، وبــدل أن يــوجه الـيّ قبـضـته
الفولاذيـة، أخذني من يدي الـى مدخل البوابة
وشبح أبتـسامـة يطـوف علـى محـياه، هـناك

رأيتُ نسـاءً شبه عاريات ورجالاُ ثملين بخمرة
زهـوهم كانوا يرقـصون وهم في أوج نشوتهم
وسـط النساء سـاحرات الجمال. كـان الضوء
الباهر يحول بيني وبين دخـول صالة  النساء
المفتوحة علـى صالات أخرى، في تلك الصالة
الـواسعة حـيث يسـتطيع المـرء رؤية مـا يدور
علـى خـشبـة الـرقص، رأيـتُ نسـاءً جـميلات
يتحـلقن حول المـوائد، رأيتُ رجـالاً يرقـصون
بـثياب ملـونة يغـمرهم مـرح مجاني ويغـرقون
في ضحك مــاجن مجنـون، كـانـوا يمـسكـون
بعضهم البعـض خشية الـسقوط نحو الأرض
أو بين الموائـد المليئة بالأطايب، أخذتني رائحة
الصـالات الـصغيـرة، العطـور المختلفـة التي
تبعـث النـشـوة والـزهـو في نفـس الــراقص،
روائـح الخمـــور راقيـــة المنـشــأ والأضــواء
الخافتة، ضحكـات النساء وتغريـد حناجرهن
بـدلع وغنـج يرددن مقـاطع من أغنـية يـصدح
بها مطـرب أو مغنٍ أرتفع صوتـه بنغمة عـذبةِ
مـنسابـة اللحن بين جـوانحنا، .. أنـدفعتُ بين
المـوائد وضيعت نفسي بين أجساد الراقصين
والعـابثين يعرفون ماذا يفعلون في هذهِ العلب
الليليـة، التي حمي بها الوطيس؟، مسني أكثر
مـن ذراع وأصطــدم بي أكثـر مـن جسـد لينٍ
لدنٍ طري رقيق يكاد ينثني ويتكسر بين أيدي
الـرجـال مـكشـري الأنيـاب ... تـوقفت بـرهـة
خـاطفـة حين أبـتسـمت لي أحـدى الـسيـدات
الأنـيقـات، حـدقـتُ بهـا مـبهـوراً، وتحــركت
شفتـاي تلـفظــان أسمهـا بـصيغــة الهمـس
والمعـرفــة القلقــة من الـوقـوع في الــوهم أو
الخطـأ، لـكني تـراجعتُ مـذعـوراً، لمـا رأيتهـا

تحتمي بقامة رجل يتخبط في أندفاعته ..
بأتجاههـا والسيدة تشيـر بحركة تحريض
ضــدي، تلـك اللحـظــة دفعـتنـي سيــدة في
الأربعين من عمـرها بعـيداً عـن طريقهـا، ولما
تـوقف أمـامـي رجل كهل يـراقـص فتـاة في
العـشريـن من عمـرها، تـراجعتُ الـى الوراء
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وحـاولـت الأختفـاء من تـزايـد الضـغط علـى
روحي، غيـر أني بـدل التـراجع نحـو صـالـة
أخرى، تقـدمت )بعنـاد وإصرار( مـن الرجل
الـذي يطارد الفتـاة التي همستْ شـفتاي لها،
إينـاس، لم أهـدأ، بل لـوحتُ يـدي في فضـاء
الصالة، وسددتُ لوجهه صفعة مدوية، جعلت

أركـان الصـالـة، تهتـز حـدث بعـدهـا عقـاب
صارم لم أكن أتوقعهُ قط .. 

لم أستطع الهرب من عشرات الأيدي التي
أشبعـتني ضـربـاً مبـرحـاً، حتـى تيقـنت أني
صائـر إلى المـوت، ما دمتُ أحـلم برؤيـتها أو

أمني النفس بلقائها المرتقب.
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انـــا مـن مـــديـنـــة في شـمـــال خــط
الاستـواء..كانت تسمى مـن يوم نشأتها قبل
الاف الـسنين بـأم البلابل فـقد كـانت تغـفو
البساتين الكثيفة على ضفتي نهرها ويختلط
فيهـا الغنـاء والموسـيقى وصـوت الطبـيعة ،
ابتلينا بمـرض في السنين الاخيرة لا نعرف
سـره، في كل يوم جـديد نـصحو علـى بيت
قـد أُصيب افـراده السـابحين في الـسراب
بـالصم والبكم، واللغة عندهم تسيل وتضمر
وتذوب في فـم النسـيان وتقـايض حـروفها
بـاشـارات مـن اليـديـن وغمــز في العيـون
ورسم التعابـير في الوجه ،حتـى ان البيوت
النـاجيـة من الاصـابـة اصـبحت الان تعـد
بـاصــابع اليـد وحين تـُذكــر يلهج اللـسـان
بالايات القرآنيـة والتعاويذ الحافظة ويحرس
دخان الابـخرة المـلونـة عتبـات بيـوتهـا.. لم
تـنفع وصفـات العـراف وحـروزه، الغــريب
عنهم والذي جاء المدينة قبل عدة سنين، في
درء الخـطر عن حـواسهم وكلهم مـن اتباعه
يلثمـون تراب اقدامه ويفـتدونه بأرواحهم ان

مسه عارض مفـاجىء او مكروه ،لم يستطع
الاطبـاء تشخيـص المرض لحد الـساعة، هل
هـو فـايـروس معــد ام لعنــة سمـاويـة ام
انـشطـار فكـرة خـبيثـة غـزت عقـول النـاس
وفعلـت فعلهــا فــاصيـبت مــراكــز النـطق
والسمع والتـفكير بـالموت وامـتدت اليهـا يد
الغـانغرينـا ففاحت رائحـة العفن من انفاس
النــاس ومسـحت البـريق مـن العيـون..؟ لم
تنج مـن هذا المـرض طيـور السـماء ودواب
وحـشـرات الارض وتقـطعت اوتــار حنجـرة
الطـبيعـة وسقـط الاطبـاء في فخـاخه علـى
الرغـم من استـخدامهـم للادوية والمـطهرات
وتحصين انـفسهم بلقـاحات الامـراض التي
تـصـيب الانـســـان والحيـــوان وحتـــى من
الامــراض المنقـرضـة قـبل مئـات الـسـنين،
ولاحق اسـاتـذة الجـامعـات وطلـبتهــا وهم
يـرطنون بنظـريات العلم وابتكـاراته فتقطرت
مع لعــاب افــواهـهم الاوهـــام وحكــايــات
العجائز الـسمجة وداهم المهندسين الذاهلين
في معـاملهم فجعل مـكائنهـم الصدئـة تدور

ثياب الافعى

سـلام حــــــــــــربــــــــــــة
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في الفـراغ تطحن اطنانـا من الهواء وتنسج
اردية للخـرافات التي غـزت المدينـة ..خارت
العزائم وتـيبست الـبطون وتـساقـط المثقفون
المتــأبطـون للـكتـب فبـان المـاء الاسـود في
بـصيرتهم بان اختلـط الواقع بالحلم لا تفهم
مـن ايمــــاءاتهـم ســـوى ضـمـــور الـيقـين
والوعي..كـان والدي كـبير المـدينة وشـيخها
يتفطـّر قلبه المـاً وهو يـرى حال قـومه وهم
يتقـاطــرون عليه فـاغـري الافـواه وعيــونهم
مصلـوبـة لا تـدل علـى نبـض الحيـاة فـيهم
سـوى ايمـاءات ايــادٍ متخــشبـة واصـوات
مبهمـة يقطر الـذل واليأس منهـا، بح صوت
ابي ووهن مـن الدعاء والرجاء ان يمنّ الرب
عليهم ويـرتق الكلام من جديـد على الالسن
الملـسـاء ويـطبـب الاذان الصـدئـة بمــراهم
الاصوات السـاحرة..كـان ابي يمتلك صـوتا
جـميلا تـصحـو عـليه المــدينــة منـذ قـرابـة
الثمانين عـاما..فبـعد ان تنسحـب اخر فلول
الـظلام وقبل ان تلتف ضفـائر الـشمس بين
سعف الـنخيل ويـنصهـرا في عنـاق طـويل
ينطلق صوت ابي وهـو يغازل جسد الارض
بانـامل مسحـاته اللدنـة فتجيبه الـطيور في
أعـشاشها بـزقزقات طـويلة، وتتـراقص على
صـــوته اوراق الاشجــار وتـتفـتح الازهــار
وتسكر النفوس بشـذاها المعتق في تويجات
قلـوبهـا ،والمـاء يمـشي في الـسـواقي وهـو
يـتمايل طـربا وزهـوا وخريـره العذب يعـاقر
جــــذور الاشجـــار كـــؤوســـا مـن اللـــذة
والارتواء..وحتى  الحشرات والزواحف وهي
تتـدثر باعشـاب الارض لا ترتضي ان  يطل
صـباح جديـد  دون ان تطوق جيـده باعذب
مـا لـديهـا من الحـان ومن شفـرات غـوايـة
تـستميل ذكورها بها انـاثها المتمنعات.. كان
والدي يتأمل هذا العزف الهارموني الشجي

تـطلقه فـرقــة الطـبيعـة الـفطـريـة يقـودهـا
كمـايـستــرو حب الحيـاة ويـديم كبـريـاءهـا
الابــدي كــون وجــودهــا ضــروريــا وليـس

عبثا..كان يردد على مسامع قومه دائما..
- حقا ان الـطبيعة تغـني..منها تعلـم البشر

الطرب والموسيقى..
في مضـيفه الكـبيـر، والــذي لايبعـد سـوى
مـرمـى بصـر عن نهـر المـدينـة المـتسـابقـة
موجاته الـصامتة نحو حتفها المعلوم،بنوافذه
الكبيـرة المشـرعة علـى نسـائم المـاء النـدية
تـطـوق اركـانـه الثلاثــة الارائك الخـشـبيـة
المفروشة بـالسجاد الوثيـر..جلس ابي تسند
شيخـوخته الوسـائد النـاعمة تحيـطه ثلة من
الرجـال الذاهلـين الذين لم يـنبت المرض في
حـواسـهم بعـد..كـان يفــرك حيــرته بيـديه
والحوار العقيـم في العيون افصح كلام عن
عجـزهم..تكلم احـد الرجـال وهو يـقترب من

ابي سنا..
- الا تـــرى ان هـــذا المـــرض اقـتـــرن مع
حضور هذا العراف الغريب الى مدينتنا ولا
سيمــا ان معظـم المصـابين بـه من جيـرانه

وكل المواظبين على حضور مجلسه..؟
ومض بريق في العـيون كالـشرر اللابط في
بركـة الرمـاد البارد.. قلـّب ابي كلام الرجل
بــرأس تهتـز بـين كل شهقـة وزفــرة ،طبخ
جوابه بنار هـادئة على مرجل تبصره ،اطال
الـنظـر الـى الـرجل كـمن يقـول ..كـيف لم

يخطر هذا الامر على البال..؟ 
قد تكون الحقيقة ملتصقة بانفاسك وانت
لا تـراهـا ولا تحتـاج الا لـرفـة جنـاح كلمـة
لتبـدو لك كم هي جلية ونـاصعة ..نهض من
مكـانه كـالملسـوع وملامحه الحـادة يلمّعهـا
ضـــراوة يقـين صـــارم..نهـض الـــرجـــال

الاخرون..

176



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 343-344 لـسنـة 2011

- من يـحب المـــدينـــة يتـبعـني الــى بـيت
العراف..

في طـرف المدينة الشرقي حيث بيت العراف
بطـوابقه العديـدة وشرفـاته وسياجـه العالي
تجمع حشد لا يـعد من الفاقـدين لحواسهم
تـضج الأرض بلـوعـتهم ،قـد تـلملـم ملايين
كـِسـَـر الأصــوات المــستـنجــدة مـنهـم وهم
يـتنــشقــون تــراب ارض العــراف الـسـبخ
ويمـسحـون وجـوههم بـرايـاته الملـونـة وهي
تطوق داره والـذي بنوه بسواعـدهم وغسلوا
بـشفـاههم ودمـوعهم وعـرقهم كل طـابـوقـة
فــيه..اقـتــــرب ابـي ورجـــــاله مـن بـيـت
العـراف..مـرق نفـر مـن الحشـد إلـى داخل
الـدار ولـم تمض الا دقـائق معــدودة حتـى
اطل العـراف تضيء جـسده الـبدين وقـامته
المتـوسطـة وجلبـابه الداكـن وشعره الـطويل
ولحيـته الكثـة المخـططـة بـالـشيب هـالـة من
الصلـوات المرقـعة بحشـرجة الأصـوات..دعا
العــراف ابي والـرجـال الـى دخــول البـيت
بلـســان تتقــوس فيه الـكلمـات..رفـض ابي،
تقـدم مـنه خطـوات حتـى ان مـا بيـنهمـا لا
يتعدى متـرا من الريـبة والظنـون..سأله ابي

بحزم..
- اخبرني حقيقة ما اصاب قومي..؟

كان العراف ينـظر بملامح جامدة وعينان لا
تفارقان ابـي ،لم يرمش جفنـا حتى لا تفلت
منه ومـضة زمـن آسر فـتتيه كلـمة مـوعودة
اعـددها في سـجل ذاكرتـه ، حطت ضحـكة
طـائرة على ذقنه وصـعدت على مدرج وجهه
لـينفـتح فمه ملـىء شـدقـيه عن قهقـة عـاليه
ارتجت في اذان اتبـاعه الـصمـاء فـانـدلقت
السـنتهـم من الـضحك وتمـرغ جـمع غفيـر
منهـم وهم يمسـكون بـطونهـم خوفـا من ان
تنـفجر ،اجـابتهم نـظرات العـراف بالـرضا

والعـرفــان فتلبـد الفضـاء بـشخيـر يـشخط
الاذان ..صمت العراف فجأة ..صمت الصم
والبكم..تقـدم العراف من ابي خـطوات حتى
ان ما بينهما لا يـزيد عن نفسٍ واحد..عيناه
تقـدحـان شـررا..يـداه تعـبثـان بمـسـبحتـة
الطـويلة الـسوداء المتـدلية علـى صدره..تكلم

بعصبية فضحت لكنته الغريبة اكثر..
- هل تعـرف البلاد التي لم تكن تغيب
عنهـا الشمـس ولا يفارق لـياليهـا القمر في

الماضي..؟
اخذت ابي نوبـة من التفكيـر..اجاب وهو

يلوك كلامه بتأن..
- ومـن مـنـــا لا يعـــرفهـــا..انهـــا بلاد
بعيــدة..لم ارهــا ولكنـي سمعـت عنهــا من

جدي الاكبر..
ارتـسـمت علـى وجه العـراف ابتـسـامـة
سـاخرة ..عـيناه الحـمراوان تلـطخان بـالدم

فواصل كلامه..
- جـدك الاكبــر..! اتعلم مــاذا فعل بنـا

جدك الاكبر..؟  
ســـأله ابـي قــبل ان يلـتقــط انفـــاسه..

 - ماذا فعل..؟
- لـقد ادار رؤوس قـومي ،الـغربـاء عنه،
وصدوا عنا منذ ذلك الزمان..لقد كان جدي
الكبير شيخ البلاد حين قدم جدك الينا..لقد
اصـابت حكمـته وكلمـات الكـتاب الـذي بين
يـديه حواس قـومي في الـصميم ولـم يعدوا
يــسمعــون او يلهجــون بقيـمنـا وعــاداتنـا

وعقائدنا القديمة..
الحـزن مـسـح وجه ابي ..سـحب نفـسـا
عميقـا ..التفت الى الـوراء ،عيناه مـضببتان
بهـالة من الاسـى تألم لمظهـره الجزع رجاله

المحيطين به..اجابه بوهن..
- الم يكن هذا جيدا..؟
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تقلـصـت مـلامح العــراف مـن جــديــد
..اصــــابعه كـــانـت تفـــرك بقـــوة حـبـــات

المسبحة..زعق بصوت عال..
- جيـد..؟ لقــد تبلـبلت عقـولهـم ..اتعلم
مـاذا عمل القوم بجـدي الاكبر..؟ لقـد قتلوه
شـر قتـله ونحن تـوزعنـا في الـشتـات..انـا
اختــرت العيـش في مـديـنتكـم لاعيـد مجـد
اجـدادنــا وازرع في ابنــائكـم بعـضــا من
عقـائدنـا وقصصنـا واساطيـرنا المـوغلة في
القـدم قبل ان تموت..انا سيد المدينة الجديد
وكل هؤلاء هم اتباعي الصالحين والويل كل

الويل لمن يقف في طريقي..
اجابه نفر من الرجال وراء ابي..

- ولكننـا نريد ابناءنا ..انهم قبور تمشي

على الارض..
ضحك العراف منتشيا..

قال بثقة..
- لقد خرب جدكم الاكبر حياتنا وها انا

ارد له الدين..علة لن تشفوا منها ابدا..
اطلق العراف ضحكة مدوية..تصادت في
الاذان الـطرش وانـتفخ الفضـاء بالكـركرات
والادعيـة المثلومة وترطب وجه الارض بالقبل
وهي تلاحق خـطى العـراف المجنـونة حـتى

مكان جلوسه داخل البيت ..
بقـيـنـــا واقفـين وقــد الجـمـت الحـيــرة

خطواتنا..الفراغ يطن في الافاق..
احنــى ابي راسه العـاجـز وانخـرط في

بكاء محموم..

في اعدادنا القادمة :
*  عن المسرح الشعري

ّ)حوار مع عبد الكريم كاصد( خالد السلطان 
* اعتقني من مهزلة فقدانك / شعر  / علي ابو عراق

* هو الزعيم / مقالة / عقيل الناصري
* الاستاذ/ قصة قصيرة / محمد عباس علي
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كلنا متسولون
تحركت جمجمة علي زجاج ، الزجاج فوق
طاولـة كبيرة ، شيخ طـاعن في السن ترتجف
عصـاه علـى سجـادة الغـرفـة، عينـاه كـانتـا
ملـتصقتين بالجمجمة. حشر قدميه المجمدتين
في حذاء مـن البلاستك ، سـاقاه تـبدوان في
سـرواله القـصيـر كمـا لـو أنهمـا قـصبتـان،
وحـزامه العــريض علــى وسطه لا يمـنعه من

سماع قرقرة بطنه.
يلـبس عـددا من القمـصان فـوق بعضـها
البعض، الـشعيرات الـرماديـة المتقوسـة على
صدره العاري تصارع بـرد الشتاء القارص،
وقـد لف )يـشمـاغ( علـى رأسه ووجهه الـذي
يبدو منه عيـنان غائرتـان شبه مظلمتين وأنف

معقوف .
كفه يــشـبه المــــذرات، ورأسه تفـــاحـــة

'بروارية'  تتدلى من غصن مكسور.
عـجوز لا تمـشي دون أن يقـودها أحـد، تقف
بـجواره وكـأنهـا شجـرة ميـتة . آلاف كـهؤلاء
تراهـم يتحركـون في جوف هـذه المديـنة التي

تغدو مدينة أشباح بمجرد أن يحل الظلام.
نـزل شخصان من سيـارة سوداء، وما أن
ألفـياهـما أمـام باب الجـامع الكبـير للـمديـنة
حتـى أسرعـا إليهـما واقتـادوهم رفسـاً نحو

السيارة واحدا إثر الآخر .
رمقه من حذائه حتى يشماغه المتهرئ :

-  هو .. هـو بعـينه ، أيهـا الخال مـعذرة
ألست الحـاج عبد الله ؟ قـالها أحـدهم الذي

قصص كردية

نـــزار محـمـــد سعـيـــد 

نـزار محمد سعيـد من موالـيد مديـنة دهوك عـام 1952، عمل في مجالي
التدريس. اختصـاصي في حقلي التنمية الثقافيـة والبحث الاجتماعي من مدرسة
اوتريخت العالية بهولندا، كما عمل منسقا تنفيذيا للاعلام لدى المعهد الدولي
لشؤون المهاجرين في مـدينة هارليم بهولندا. صـدرت له مجموعتان قصصيتان
هما: ) الطـاحونة( و ) صهيل الجبل الابيض(، كما له مجموعة من الكتب معدة

للطبع تاليفا وترجمة تشمل حقولاً معرفية متنوعة.
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كـان جالسـا ، يبدو من هنـدامه أنه من أهالي
المدينة. رد عليه الشيخ قائلا :

-  كلا .. لـست .. هـا أنذا أمـامك تـراني
متـشردا فقـدت كل شئ . تحـركت الجمـجمة

على الزجاج وقالت :
-  أخـشــى أن يكـون الــرجل أحــداً من

معارفك يا أستاذ ؟
-  وهل مـن أحدٍ لا يعـرف الحاج؟ ، كلـنا
مـدينـون لخبـزه وملـحه، إن كنت تـهديـه تمرة
كان يهـديك بدلهـا فرسا ، هكـذا كان الحاج.

خيرا ما أمره .. ماذا فعل ؟!
-  لـم أفعل شـيئــا والله. قــال الـشـيخ.
تحـركت الجـمجمـة وهي تحـدج الاثـنين معـا

بنظرة ساخرة وقالت بجفاء :
-  هذان يتـسولان، إنها فعلة سيئة أدمنوا
عـليهـا، هــؤلاء وأمثــالهم يـشـوهـون صـورة
البلاد، لاسـيمـا لـدي الأجــانب. مـاذا يقـول
هــؤلاء بحقنــا ونحن فـوق بحـر مـن النـفط !
وننعم والحمد لله بـالأمن والطمأنيـنة والرخاء
والرخص و .. و .. و . أنا لا أفهم ماذا يريده
النـاس منـا ، فحتـى دجـاجـاتنـا لهـا رواتب

مقطوعة أيضا؟ !!
-  صـدقت .. وهـل يمكن لأحــد أن ينكـر
ذلك ؟ قالهـا الجالـس. انحدرت دمعتـان نحو
شاربي الـشيخ الكثيفتين، رنا الى الشخصين
الجالـسين بعينيه الـدامعتين فلاح له أحـدهما
وكـأنه جـمجمـة والآخـر شبحـاً مخيفـاً !! ثم

أطلق صوتا مبحوحا متوسلا:
-  لـيكـون الله في عـونـكمـا ويجـزيـكمـا
خيرا، أعطـونا من مـال الله لنرحل ، فـإننا لا
نقدر الوقوف كثيرا علي أقدامنا كما تروننا.

-  أنـتـمــا لـن تـبــارحــا هـــذا المكــان،
وستودعان السجن. 
قالت الجمجمة :

-  لم نقترف ذنبـا يدعو الي سجننا، والله
لم نفعل شيـئا يسئ للحكومـة !  قالها الشيخ
بصـوت واهن ، فـردت علـيه الجمجـمة بـشئ

من العنف :
-  من يقـل إنكمـا لـم تفعلا شـيئـا؟ مـاذا
تـريــدان أن تفعلا أكثـر ممـا فعـلتمـا؟ أجـابه

الشيخ وهو يتنهد:
-  لم نر سـبيلا آخر ندفـع به الجوع عنا،
هـذا مـا قــدره الله لنـا، وأعلـم إننـا لـسنـا
الــوحيــدين ! يهـب النــاس لنـا مـا تجـود به
أيديهم وعن قنـاعة ، دينارا أو دينارين ، نحن
لم نسـتجد ذهبا كما يفعله بعضهم !! إن تكن
حقــا أبن أبـيك، فـستـودع الآخـريـن أيضـا
السجن معـنا ! فالحيـوانات كثيـرة منها التي
تأكـل لحما، لـكن الذئـب وحده سيـئ الصيت

بين الناس كما يقول من سبقونا ! 
جـمدت هـذه العبـارات الجمجمـة، ضرب
الـزجاجـة بقـبضتـه وحرك أصـبعه بعنف في

وجه الشيخ وصرخ :
-  وإن لسانك طويل.
-  أنا لم أقل شيئا.

-  سأقطع ذاك اللسان.
-  ومن قال لك إنك لا تقدر على ذلك .

-  وسأفقأ عينيك الاثنتين معا !
-  أنـت تقــدر أن تـفعل كـل شئ ، ولـكن

ضد من هم من أمثالي !
-  أتدري .. أنت لا تـدري ما يجـره عليك

لسانك الطويل من وبال !
-  لم أقل شـيئـا فـيه خلاف أشــار بيـده
الـتي تــشبه المـذرات نحـو الجـالـس وأردف
قائلا: قل أنت أيضا شيئا أيها المسلم، انطق.
-  إننـي ضيـف هنــا، والحكــومــة أدرى
بمهامهـا، إنه واجب الأستـاذ ! قال الجـالس

بجفاء مشيرا بيده نحو الجمجمة.
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ضغط صاحب الجمجمة على زر الجرس،
قطع على الشيخ حبل دوامـة التفكير بما قاله

قبل لحظات. 
-  نعم سيـدي . قال أحـد أفراد الشـرطة

وهو يؤدي التحية لصاحب الجمجمة.
-  خذوا بـصماتهمـا وخذوا منهـما تعهدا
بعدم معاودة الفـعلة ثانية، ثم فتـشوهما جيدا

!! قالت الجمجمة .
عصـاه كانت تـسير قـدامه، العجوز تـشد
بقوة طـرف سترته رافعـة يدهـا الأخرى وهي
تتمتم بـشئ. وعلى عتبـة الباب الرئـيس لمركز
الشرطـة وسط رجال مـسلحين على جـانبيهم
تعثرا على بعضهما وسقطا أرضا ثم  نهضا
وجعلا يجـرجـران قــدميهمـا، بحثـا عمـا في
جيوبهمـا، وما أن وجداهـا خاوية حـتى رفعا
أيـديهما نحـو السماء وهـما يدعيـان للحكومة
كمـا تدعي لهـا أمهاتـنا جميعـا في صلواتهن

الخمس !

الدماغ
ذات يوم كـانت سفينـة تمخر عبـاب البحر
في رحلـة طـويلـة، علـى مـتنهـا ركـاب علـى
إخـتلاف مشـاربهم ومـستـويـاتهم وألـوانهم.
فمنهم الأبيـض والأسود والحنـطي والأصفر،
منـهم علمـاء وأطبـاء ومهـندسـون ومن بـينهم

ترى أناسا سذجا ومجانين أيضا.
هــاج البحــر علــى حين غــرة، فتلاطـمت
أمواجه العاتيـة لتقذف السفينة يمينا فشمالا،
قـدامـا فـوراء. فـيمـا كـان الـركـاب ملـتهين
كعادتهـم بالرقص والشراب واللعب. يعربدون
ويـصرخـون ويولـولون غـير آبهين بمـا يحدث
حـولهم ومـا سيـؤول إليه مـصيـرهم في أيـة

لحظة.
ومـا أن حل الـظلام وسكـر الجمـيع حتـى

تعالت الأصوات وصمت الصرخات الآذان ثم
إخـتلط الحـابل بـالنـابل، وإشتغلـت اللكمـات
والعصي وتقاذفـوا بالكراسي والطاولات وكل

ما تقع عليه أيديهم، فسالت دماء كثيرة.
كـان طاقم السفينة والعـاملون على سلامة
الركاب في حيـرة من أمرهم، فهـم لا يخافون
جنــون البحــر وهيجــانه بقـدر خـوفهـم من
الـركـاب الغـاضـبين. فقـد عملـوا مـا شـاؤوا
لتهدئة الوضع ودرئ الخطر المحدق بهم وذلك

بإشراك الجميع ولكن دون جدوى .
حينهـا خطـرت ببـال أحـد أفـراد الطـاقم
فكرة وافق عليهـا الجميع وبدءوا بتنفيذها في
الحــال. ومفـادهـا هـي أن يحجــزوا أدمغـة
الركاب يجمعـوها في مكان ، ليعـيدوها إليهم

حين وصولهم بسلام وأمان إلى وجهتهم .
فـفعلوا وإستجاب الركاب إلا واحدا ، كان
كث الـشعـر، طــويل اللحيـة، علـيه ثيـاب رثـة
قـديمة، لا يعلو عليه أحد ممن في السفينة في
طول قامته. أبى أن يحني قامته لأفراد الطاقم
كمــا فعل الآخـرون، وهـاج كـشـرارة رعـد
غــاضبـة صـارخـا بـصــوته الجهـوري في

وجوههم :
-  لم أقتـرف معـصيـة لأحصل جـراءهـا
على عقـوبة؛ لم أشـرب الممنوعـات، لم أسرق،
لم أقـتل أحدا، كـان يفتـرض أن تعزلـوا أنتم
في مـستـشفـى المجـاذيب الـذي خـرجـت منه

لتوي.
مـا أن سمع أحـد أفـراد عـائلته صـراخه
حتى هـرع إليه، دنا من كـبير الطـاقم وهمس

في أذنه متضرعا :
-  دع الرجل إلـى حال سبيله من فضلك،
فانه يكفـيه ما لديه من المصائب ! وأخشى إن
ألحت عليه كثيرا أن تنتابه حالته فيفقد توازنه

ويقتل أحدا منكم، فيزداد الطين بلة.
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فرد عليه الرجل غاضبا :
-  إسمعـني جيـدا، نحن لا نـستثـني من
الإجراء أحـدا، فسلامـة الجميع مـسؤوليـتنا،
وأرجــوا أن لا يعلـمنـا أحــد كيف نـتصـرف

وكيف نقوم بواجبنا .
واصلـوا عملهـم وجمعـوا أدمغـة الـركـاب

جميعا في مكان تحت حماية رجال أقوياء.
إنتـاب المخبـول هــاجس خـوف من الآخـرين
المتـوحشـين بنظـره، في أن يسـتحوذ أحـدهم
علـى دمـاغه،  مــا دفعه لأن يقف قــريبــا من
مكان حفظ الأدمغة جامدا كما لو أنه تمثال !
رسـت السـفينـة في آخـر المطـاف سـالمـة،

فنودي الركاب فهرع كل نحو المكان.
أمر كبـير الطاقـم المخبول أن يأخـذ دماغا
من بين الأدمغـة يختـاره هو مـكافـأة له عـلى
حـسن سلــوكه طيلـة فتـرة الـرحلـة.  فتقـدم
مـذعـورا وجعل يبـحث بين الأدمغـة فـاحصـا
متقلبا إياهـا حتى توصل إلى دماغه، طار من

الفرح  فأطلق دويا ' وجدته.. وجدته ' !
وضعه في رأسه ونظـر مبـتسـما إلـى من
حوله نظرة ساخرة ومضى وهو يدندن إحدي
أغـنيــاته المفـضلـة، ثـم صفق فـرحــا وطفق
يـرقص رقصـة متـناغـمة سـريعة علـى إيقاع
ضربات أقـدامه القوية وهـو يتمايل مع ميلان

السفينة.

القفاز
كـانــوا يمشـون حـذرين بـدرب من دروب
المدينـة الظلماء. وعلـى حين غرة لمحـوا شبحا
وهــو يهـم النــزول من سـور إحـدى الـدور،
فـسحبوا في الحال أقسام بـنادقهم الرشاشة

وشقت صرختهم سكون الليل :
-  قف .. لا تتحرك .. إرفع يديك !

وقف مــذهــولا مــذعــورا يحــدق بعـينـيه

المتـسعتين المـرتـابـتين أشبـاحهم واحـدا إثـر
الآخـر، وشـرع خـافقه  يلج الفـزع ، ينـتفض
في صدره . وسرعـان ما أنار مـصباح يدوي
يـداه المرفـوعتين ووجهه ، ومـا أن رؤوه يلبس
قفـازا حتـى أنـزلـوا فـوهـات بنــادقهم نحـو

الأرض.
-  مـا لك والقفاز في هـذا الليل الصيفي!
صاح أحـدهم مقهقهـا مركـزا مصبـاحه على

وجهه .
-   يترآى لي أنـك حديث في هذا المسلك!
فتشوه فـإن لم تجدوا في حوزته "الـسياسة "
، دعـوه يـذهب الـى حـال سـبيله ، يـبحث عن

رزقه !! قال الضابط مبتسما.

الصهيل
- لا ، سـوف لن أبرح القـرية ، الى مـدينة

الرعب، درب الذهاب واللاعودة .
- ولدي، لقـد نفذت مـؤونتـنا، وأبـاك تراه

طريح الفراش، لا حول له؟ ولا قوة .
إستعـدت للـرحـيل، ليـس في اليـد حيلـة،

حزمت سرج الفرس وأدرت ظهري للقرية .
سـرنا من الجـبل الى حيث الـسهل ، يقال

بأن هناك خبز وفير.
في الـطـريـق تنـاثــر علــى شفـتي رحـيق
أزاهيـر التفـاح وعلى أهـدابي غـبار الـطريق،

حنجرتي كانت تدندن لحنا جبليا حزينا . 
كنـا نـسمع أصـوات طيـور القـبچ، حتـى
وصولـنا الـى أطراف المـدينـة. ومن حـين الى

آخر ، كان الفضاء يغص  بخفق أجنحتها.
الظلام مـا فتئ مـسيـطرا عـلى الـدرابين،
أصوات الـديكة، وصـوت قوائم الفـرس الذي

يشبه؟ 
ثلج الجبـل ، كانـت تكسـر صمـت المديـنة

الغافية.
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المــدارات تــضيـق في راسي وتـتنــاسل
الأسئلة ، وفي عـيني فرسي تـرى تعبيرا لألم

لا يوصف .
وعلـى حين غـرة طرق الـى سمعـي صوت
صـرخة لا أفهم لـغتها، بعـدها هـرعت نحوي
ثلـة مــدججــة من إحـدى الــدرابين، كــانت
سحنـاتهم غـريبـة ، مثيـرة. تـوقفت مـذهـولا
مـذعورا، أتـفرس وجـوههم القـاسيـة بعـينين

مرتابتين .
تخــدرت قــدمــاي ولـم تعــدا تمــسكــان
الإسفلـت، وصدري يعـلو ويعـلو، يعـب الهواء
بقـوة ، قلبـي بدا يـنتفض في صـدري، وطفق
الهـلع يتـسـرب الـى دمـي، كمـا لــو أنه سم

زعاف.

فـرسي الـذي يبـدو وقـد أهـلكه؟ الإعيـاء،
لكاني به يعلم بأن هذه نهايتنا.

أحـسست ذلك مـن صوته؟ المبحـوح ، فقد
كـان صوتي باهتـا في أذنيه، يتلاشى قبل أن

يلتقط فحواه.
وعلى أيـة حال ، فقـد فسحوا لـنا المجال،
لأن تدق أقدامـنا لبعض الوقت درابين المدينة،
ثـم هويـنا كـما تـهوى صغـار العصـافيـر من

أعشاشها العالية.
نهـضت فهـويت ... هـويت ... نـهضت ...
هــويـت ودوت من فــوهــة حـنجـــرتي آخــر
صــرختـي. وجعل فــرسي الـذي يـشـبه ثلج
الجـبل، يـصـهل دون انقـطــاع، يــصهل ولا

يعرف لغة أخرى سواها .
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ـدراســـــــــــــــــــــــــــــات

 وهـذا مـا لـم نشهـده في حـركيـة الخط
العــربي، بــوصفه مـدرسـة لهــا مميـزاتهـا
وغـايـاتهـا سـواء كـانـت وظيفيـة أو جمـاليـة
معبـرة عـن روح النـص اللغــوي المتـشكل،
الـذي غالـباً مـا يكـون نصـاً قرآنـياً حـاملاً
لدلالة المعنى التي تتمـظهر على هيئة بصرية
مـن خلال التـراكـيب الفـنيـة بمـستـويـاتهـا
المتعـددة سـواء كـانـت ثقيلــة أو خفيفـة أو

تراكيب ايقونية أو هندسية. 
وبهــذا الفعل المـتنـامـي عبـر قــرون من
الاشتغال والحفر في مـنطقة الحرف العربي
تـكمـن إمكــانيـة تجـويـده بعــد أن اكتـملت
أصوله القاعدية أو الإصلاحات، التي طرأت
علـيه مـثل الاعجــام )الـتنـقيـط( في القــرن

الهجـري الأول، أو ضبـط الشكـل في القرن
ذاته.

وبمقاربـة بسيـطة لهـذه المسـيرة الطـويلة
نجــد أن ملامح تجـليـات الحــرف العــربي
بـشكله الفنـي )الخطي( في القـرن الهـجري
الأول تـرتـبط بـسلـسلـة من الـتطـورات دون
انقطـاع مع مـا تـوصـلت إليـه بنيـة الـشكل
الجمـالي في القـرن الـرابع عشـر الهجـري
وبدايات القـرن الحالي، وهذا ما يدعونا إلى
مـراجعـة هـذا الـنمــو وأسبــاب التفـرد في
التـواصل وبـدون قـطيعـة تـذكـر في أي من
مفاصله الزمنية مهما كانت الظروف المحيطة
بهــذا الفن، يـدعـم ذلك جهــود الخطــاطين
وقـناعـاتهم بـانصهـار الذات الإنـسانـية مع

تنامي البنية الجمالية
في تكوينات الخط العربي

الـــــــــــدكــــتـــــــــــور جـــــــــــواد الـــــــــــزيـــــــــــدي
الاستـاذ المسـاعـد/كليـة الفنـون الجـميلـة / بغـداد

تختلف مدرسـة الخط العربي عـن المدارس الفنيـة الأخرى في سيـاقها الـتراكمي،
الـذي يـعتمـد تنـامـي بنيـة الـشكل الفـني، إذ أن حلقـاتهـا الأولـى لا تنفـصل عن
الحلقات اللاحقة. بعـكس ما هو مـألوف في حركـية الفن، الذي تقـوم مدارسه على
أنقــاض بعضهـا الآخـر المنـدرس وأن أفـادت مـن تقنـيتهـا وأدواتهـا، إلا أنهـا تجتـرح

خطابها المغاير والمفارق.
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الـذات الإلهيـة وهذا مـا يكون حـافزاً كـافياً
لـوفـرة الإنجـاز والابتكـار الفنـي بعيـداً عن
الـذاتيـة، التـي تحيل هــذا الفن أو ذاك في
كثير من الأحـيان إلى شيء مرتبط بالنزعات
المزاجية للفنان، وقد غادر الفنان المسلم هذا
التـصور في ضـوء الخلفـية الإيمـانيـة، التي
تـتملكه وينـضوي تحت عـباءتهـا، فضلاً عن
أسبـاب أخـرى غيـر بعيـدة عن الحـاضنـة
الإسلاميـة ترتبـط بكراهيـة الرسـم والابتعاد
عنه، ممـا جعل الفـنان المـسلم يفـكر طـويلاً
ويتـأمل حـروفه العـربيـة المخطـوطـة وإنتـاج
سبل تـصيرّها الجمالية، ويقرن إبداعه فيها،
ممــا جعلـه ينــزع في كـثيــر مـن مفــاصله
الـزمنية إلـى تطويـر هذا الحرف ضـمن بنية
شكلية مـرتبطـة بآليـة الرسـم مرة من خلال
التكـوينات الايقونـية والهندسيـة أو التراكيب
الثقيلة والمتعاكسة وتشكلها على هيئة رمزية
من جـراء إشـارات الـنص الـداخليـة، الـتي
تـتيح له اسـتثمـار هـذه الـدلالات لتـأسـيس
مـنظومة علاماتيـة، تحتكم على مهمات الخط
العـربي مجتمعـة بدءاً بـالقرائيـة، والتعبيـرية
الجمـالية، إنتهاءاً بمنظومـة الدلالة وارتباطها

بمضامين النص.
كل هـذه الأسبـاب فتـحت البــاب للفنـان
المـسلم وللخـطاط عـلى وجه الخـصوص لأن
يبتكـر أنواعـاً خطيـة جديـدة وبنـى شكلـية
أخـرى مـثل الحليــة النبـويـة والتــراكيب أو
الطغراء وصـولاً إلى التكويـنات الحرة، التي
تحـررت من قيـود البنيـة التقلـيديـة في هذا
الحقل الفني، وبحساب ما توصلت إليه هذه
المدرسة عبـر مفاصلها الـزمنية وإن اختلفت
مكـانيتهـا نجد أن تـنامـي البنيـة كبيـر جداً
ومختلف في ظـواهـره وأن انتمـى إلـى ذات
الجوهـر الخطي مـن حيث تـشريـح الحرف
نفسـه أو أصوله القـاعديـة وبنيته الجـمالـية

التي تحققت عبر هذا التحقيب..

المبحث الأول: الإصلاحات الأولى..
بوصفها بنية جمالية:

تعـد الإصلاحـات التي طـرأت علـى بنـية
الحرف المـالك لأصوله القواعديـة حدثاً مهماً
في تعديل مسار الكتابة أو الأبجدية العربية،
التي كان الخـط العربي تمثـيلاً بصريـاً لها،
وإن كان هذا الحـرف بهيأته الأولى اليابسة،
التي تفرعت منها أنواع الخط الكوفي عندما
جودّ في مدينة الكوفة، ولكن إضافة الاعجام
أو )التـنقيـط( و ضبـط الـشكـل* من خلال
الحـركات الإعـرابية سـيضيف قيـمة جمـالية
علــى بـنيــة الحــرف نفـسه خــارج حــدود
المـكملات الـزخــرفيــة اللاحقـة. فــالنقـطـة
بمـفردهـا تحمـل مدلـولهـا الرمـزي في بنـية
العقل العـربي المـسلم لمـا لهـا من أثـر من
تأسـيس بدايـات الأشياء الـتي تكون الكـتابة
منطلقها الأساس، فضلاً عن البعد الروحي،
الذي سعـى إليه الصوفيون وحاولوا دراسته
علــى مبــدئهم كـونهـا تحـمل معهـا بـدايـة
التكويـن ووحدة قيـاس الحرف نفـسه، الذي
كان أيـضا ذا مـغزىً صـوفيـاً روحيـاً وهو
كـذلك، لأنه عنـصر مجـرد خالٍ من ممـكنات
العالم المـادي وعوالقه، بـالإضافة إلـى البعد
الرمزي الروحي للنقطة فإنها حاولت إحداث
تبايـنات على صعـيد الحروف المتـشابهة في
الـــرسم وإغـلاق الفجــوات الفــاصلـــة بين
الحــروف والفـضــاءات الــداخـليــة لـلنـص
المكتـوب، وكأنهـا حلي تـزين جسـد الحرف
الممشوق والممتـد سواء كان بهيـأته العمودية
أو الأفقيـة أو المـرسلـة، كمـا كـان لهـا دوراً
أساسـياً في تكـوينـات الخط الجلي ديـواني
عندمـا يملأ الخطاط الفـضاءات البينـية بها،
وهكذا بدأت بنـية شكلية تتـشكل جمالياً في
حـدود العـنصـر المكـوّن للأنمـوذج الخـطي
الذي نلحـظ فروقات بنائه الآن، ومما يضاف
إلـى هذه الـبنيـة حدوث إصـلاحات الـشكل
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التي أوجـدها الخـليل بن أحمـد الفراهـيدي
في القرن الهجـري الأول أيضاً، وهكـذا بدأ
ملمح جـمالي آخر يـضاف إلى بـنية الحرف
المنفـرد، ليـصبح الـسطـر المـشكل والمنقـوط
يحتكم علـى قدر من الجمـالية تحفـظها هذه
الإضافات النوعـية على بنيته. هذه الحركات
التـي اجتـزأت من حـروف وحـسب طـبيعـة
الحـركـة كـان لهـا الأثـر الـكبيـر في تكـثيف
البـنية الجمـالية لـلخطوط العـربية الحـداثية،
التي لم تكـتف بها، بل زادت عليهـا حركات
تـزيين بـوصفهــا مكملات زخـرفيـة هـدفهـا
جماليـاً تسهم في مـلء الفضاءات الـداخلية
للـنص المـركب وبمـؤازرة حـركـات الأعـراب
والتزيين أصبح للـشكل المتصيرّ قيمة توازي
أو تفـوق قيمـة الأعمـال الفنيـة من الحقـول
الأخرى، خصوصاً في الخطوط التي ظهرت
في القـرن الثـالث الهجـري مثل خـط الثلث،
الــذي يحتـمل أكثـر مـن غيــره لتـقبل هـذه
الحركـات بنـوعيهـا المذكـورين سلفـاً. وهي
خـصيصة يشـترك بها مع غيـره مثل خطوط
النسخ والجلي ديواني ودخول الخط الكوفي
ضـمن نـسق بـنيــة التــراكيـب الهنــدسيـة
والايقـونيـة علـى الـرغـم من تبـاين ظـاهـرة
التقـبل للحـركـات في الخـطين المـذكــورين
مقارنة بخط الثلث، وأن "لاستعمال الحركات
)التشكيل( عند الخطاطين قاعدة مخصوصة
كما أن وضعهم الـتنقيط على الحـرف كيفية
خـاصة ومن المعلوم أن حـسن الخط وجماله
لا يظهـر إلا بالشكـل والنقط وبعنايـة تامة" .
وبأكتـمال ظاهرتي الـشكل والاعجام أكتملت
ملامح بنيـة جماليـة أولى أسـهمت في إثراء
هــذا الفن وحفـرت شـاهـدته علـى خـارطـة
الـفنـــون البـصــريــة، إذا مــا عـــرفنــا أن
التـأسيسـات اللاحقة تـضمنت وضع قـاعدة
الخط العـربي وظهـور الخطـوط الـلينـة مثل
خطـوط الثلث والنسخ والجلـي ديواني، التي

فـتحت البـاب واسعاً أمـام الخطـاط وعددت
خياراته، بمـا يتناسب وطبيعة النص المكتوب
وتشكيله بـطرق عدة بـدأت بالسطـر الكتابي
وتحـولت نحـو التـراكيـب السطـرية الخفـيفة
والـثقيلـة وانـتهت بــالتكـوينــات الهنـدسيـة

والمرآتية المتعاكسة أو الايقونية.

المبحث الثاني: البنية الجمالية في
التكوينات الايقونية:

أن محاولات الفنـان المسلم واجتهاده في
إيجـاد صيـغ إبتكـاريـة نـابعـة من الحـرف
العـربي ومـتصلـة به، لـم تنـقطع عـن بعض
المحاولات الـتي ذكرنـاها، بل امـتدت عمـيقاً
في جسـد التـشكيل الحـروفي، وخصـوصاً
عـند ظهـور الخطـوط اللينـة والجميلـة، التي
يقـف خط الـثلث في مقــدمتهـا، ففـي البـدء
حاول الخـطاط استثمـار الممكنات الحـروفية
في التــشكـيل وتــوظـيفهــا في الـكتــابــات
السطرية، إلا أن الحاجة إلى نمط آخر دعاه
إلـى الـتفكيـر بـوسـائل أخـرى تـوصله إلـى
مــراميه وأهــدافه الجمـاليـة إنـسجـامـاً مع
ضـرورات داخليـة قائـمة عـلى الـتعبيـر عن
مـوجــودات الطـبيعــة وتمثـيلهـا، لـذلك بـدأ
التـفكيـر مـن هنـا لـتمـثيل هـذه المـوجـودات
وأفـصحت تجــاربه عن كـشف الحجـب عن
التكويـنات التشخـيصية )الايقـونية( لإرضاء
غـرائـزه الــداخليــة أولاً والتعـالق مع بـنيـة
الـرسم ثـانيـاً، لـذلك قـام بـتمـثيل الـطيـور
والفـواكه والإنسـان وغيـرها مـن التمـاثلات
المحيـطة به وتـشبيههـا سواء كـانت حـية أو
غير حـية. وهذه الظـاهرة تعني تحـول البنية
الكتابية إلى بـنية صورية، تأخذ طابع قرآئي
صـوري، وقــد أستهــوت الخطــاطين الــذين
يميلـون إلى الإبـداع الفني، وتعـد نوعـاً من
الممـارسـات الـتي يـراد بهـا إبـراز مهـارة
الخطـاط وتكييـف البنيـة الكـتابـية إلـى بنـية
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مرئـية عيانية تتماثل مع الصورة. "وفي حالة
التكـوين الايقـونـي يتجـاوز الخطــاط صلته
اللسـانية ويتحـول مادة للبنـاء الصوري، لذا
فإن التـشابك مع الموضوع يعـد مرجعاً ينبع
من صفـة التمـاثل ولـيس مـن حاجـة البنـية
الخطيـة ذاتها، وحـتى في هـذه الحالـة فإن
الطـبيعـة الايقــونيــة تتـأثـر إلـى حــد جلي

بخصائص البنى الخطية وتنطبع بطابعها" 
ولهذا فإن الحـاجة في أغلب الأحيان في
مـوضـوعـات التـشكيل الايقـوني نـاتجـة من
تأثـيرات فـن الرسـم أو )التصـوير( فـيطغي
عـلى هذا الخط تكوينات أشكال من الخطوط
الخارجية للـشكل خالية من المنظور المجسم،
تلك الظاهرة التي بدت تتسع في فنون الخط
العربي، حـيث التكويـنات المجسمـة في كثير
من لـوحات الخطـاطين المعاصـرين باختلاف
مكـانـيتهـم. فيـؤســس الخطــاط تكــوينـاته
الحــروفيـة علــى مبــدأ النـص الكـامل ذات
المعنـى المـتطـابق مع الـشكل الإيقــوني، إذ
تتحقق فيها مطابـقة )الشكل والمضمون( أي
تحقق البـعد الـدلالي، الـذي نقصـده، وهذه
الظـاهرة من الظواهر التي تحتاج إلى مهارة
خاصة وحـساب دقيق للمساحة المراد وضع
التكـوين علـيها أو الـشكل الإيقـوني المـماثل
للمـوجـود الـواقـعي، وينـتج عنهـا في بعض
الأحيان تضحية في جمالية الحرف والاتجاه
والنـسب، والتـسلسل الإملائـي وعدم التـقيد
بالمـواضع الـصحيـحة لـبنيـة النص وفـقدان
سـهولـة القـراءة، طبقـاً لاستجـابات الـشكل
ومتطلباته، وعندها تفترق لحظة المقروئية عن
التـمثـيل البـصــري "لأن العين في الحـالـة
الأولــى لا تحـتــاج إلا إلـــى مجــرد إدراك
العلامـات التي تلازمها دلالات معيـنة، وغنى
الـدلالة النـاتج عن تألـيف عناصـر متمـايزة،
وهكـذا فـإن اخـتصـار الــزمن في القـراءة
الجـارية يـقابله العكـس في التأمل الـبصري
التشكيلي، الذي يستدعي وقوفاً أمام المعطى

لمـدة أطول" ، بمعنى أن هذه القراءة التأملية،
هي لحـظة جـمالـية نـاتجة عـن بنيـة شكلـية
مغـايرة تتصل بـالصفات الـرمزية، بـوصفها
أداة بصرية/ إدراكيـة يمكن أن تعضد دلالة
الكلمة أو النص مـن خلال التعزيز الصوري
النـاتج من شفرات النص الداخلـية وإحالتها
إلى مـا هو إيقـوني، ويصبح بمقـدور المتلقي
استيعـاب دلالة الـشكل آنيـاً، ولكنه يحـتاج
إلــى وقت أطــول لقــراءة البـنيــة النـصيـة
والـوصـول إلـى مغــاليق الـنص الــرئيـسـة
وإدراك رسـالتهـا الاتصـاليـة، كتحقق أولي،
لأن التـشكيل الخطي )الإيقونـات المبنية( هي
أشكــال بـصــريــة تقــدمهــا النـصــوص*،
باعتمـادها علـى المادة اللغـوية في صـورتها
العيانية، وهذه الأشكـال تعتبر مجردة، لأنها
لا تتلـبس طـابعـاً إيقـونيـاً صرفـاً في بعض
الحالات مثل الأشكال المـربعة أو الدائرية أو
الحلزونية، وقد يعد مفهوم البنية الخطية من
إعتـبار الكتابة شكلاً بالمعنى النفسي للكلمة،
لأنهـا تجعل من الكـتابـة شكـلاً لشكـل آخر
وعنصـراً بانياً لوجود أو شخص، ويمكن أن
ترتبط هـذه البنية ببنيـات أخرى لنفس الفرد
)الخطاط( من أجل البحث عن تعالقها، وهذا
ما ينـطبق على كتـابات الطغـراء، التي بدأت
شارة ملكيـة أو علامة سلطـانية لكـتابة اسم
الـسلطــان بخط جـميل يكـون في أغلـبه من
خـط الثلث علـى شكل مخـصوص، ثـم كتبت
عـلى الأوامر السلطانية أو النقود الإسلامية،
وتخـتلف تــركـيـبـــاتهـــا علـــى وفق كـثــرة
منتصبـاتها )الألف واللام( أو قلتهـا بحسب
طبيعـة الاسم السلـطاني، فـالأول يكتب اسم
الـسلطـان ومن ثـم تكتب ألـقابه في الـوسط.
وعـبر تتـبع المراحل الـزمنيـة التي أطلـت بها
عليـنا هـذه التـراكيـب نجد أنهـا تتمـاثل مع
بنية الرسم وايقـونات من الواقع سواء كانت
تكـوينـات تعتمـد النص أو تـركيب طغـرائي
لتـصيرّ الاسم، إلا أنهـا في النهايـة أضافت
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الـشيء الكثيـر للمنـظومـة الخطـية عبـر هذه
التـــراكمــات الأسلـــوبيـــة من حـيث الأداء
والتجـريب، الذي إمتـد مئات الـسنين. ويرى
)عفـيفي( أن اللـوحـات الـفنيـة الخـطيـة هي
التي استخـدم الرسم فيهـا على هيئـة كتابة
أو الكتـابـة علـى هـيئــة رسم، وبــرع فيهـا
الشـيخ محمد الـرفاعـي، والشيخ عبـدالقادر
تـوفيق، أمـا اللـوحات المـفرغـة من الـداخل،
التي تكـتب بالخط الجلي ثم تتـداخل الكتابة
بـالكتابة فقـد بدأها محمـود الشمات . وهذا
ما يشـير إلى أنمـاط التركيـب الخطي نفسه
واستـئثاره بـالرسـم، وما التـداخل الحروفي
والكـتابي إلا جزءاً من عملـية تمثيل الصورة

الإيقونية ورسمها على هيأة حروفية. 

المبحث الثالث: الإضافة الجمالية في
التكوينات الحرة

إن ما تـوصل إليه الخطـاط على صعـيد
البنـى الخـطيـة وتنـوعـاتهـا من حيـث الكم،
الـذي يشتمل عـدد الخطوط المكـتشفة أو من
حيث الكيفـيات التي تتصيـّر بها النصوص،
لم يـكن نهاية التفكيـر بأساليب جـديدة ترفد
مـنجــزه الخـطـي، فكـــان دائم الـبحـث عن
الجديـد والمغاير، وإذا مـا تفحصنا الـتجربة
الخطية بدءاً من تشكلها في بغداد العباسية
الأولى أو وثوبهـا الأهم في استانبول أو من
مـنــــاطق الخـلق الجـــديــــدة في المغـــرب
والاسكندرية ومدرسة بغداد الحالية نجد أن
تطـوراً هائلاً تحقق ضمن هـذا المسار، فمن
الـلوحة التقلـيدية المكتـوبة على هيـأة سطرية
ومحـاطـة بـشـريـط زخـرفي إلــى النـزوع
الحقـيقـي نحـــو التـشـكيـل في التــراكـيب
والـتكوينـات مختلفـة الاتجاهـات والأغراض،
وصـولاً إلى الـتكوينـات الحرة، الـتي حاولت
الخلاص من سـلطـة الـتقليـديـة والــذائقيـة
أحياناً والـتحرر من تلك الكـوابح التي تعيق
الخـطاط مـن الانطلاق نـحو مـساحـات حلم

واسعة والانعـتاق من كل هـذه الضغـوطات.
فأراد أولاً التخلص من سلـطة النص نفسه،
حـين عمـد إلــى استـثمـار حــروف منفـردة
وتـشكيلـها علـى خلفيـات ملونـة تنتمـي إلى
مـنطقـة الــرسم أكثــر من غيـرهـا وهجـران
المكـملات الزخـرفيـة تمامـاً وكسـر الأعراف
الخـطية بـدءاً من سلـطة المـركز، الـذي تعده
اللـوحــة التـقليـديـة شـرطـاً أســاسيــاً من
اشتـراطات وجـودها وحـضورهـا الجمـالي،
فضلاً عن غـربة لونيـة قائمة عـلى التعارض
اللونـي المعروف )الأسـود والأبيض( مـوظفاً
منـظومة لـونية مغـايرة ليـتحول التكـوين إلى
لـوحة تـشكيليـة مؤسـسة علـى بنية حـروفية
خارج حـدود المعنـى المتصـل بطبيعـة النص
المقـروء، وقـد يلجـأ بعـض الخطــاطين إلـى
تـشكيل بنية صـورية مكونـة من كلمة واحدة
أختيـرت بعنايـة طبقاً لحـروفها المكـونة تقف
في مقـدمتها الحروف الـصاعدة مثل )الألف
واللام( أو الحــروف الملفــوفــة مـثل )الـعين

والجيم( وهكذا. 
وهـذا النمط الحداثي هو السائد الآن في
مـراكـز تـســويق الأعمـال الخـطيـة أو في
المسـابقـات الـتي تجتـرح هـذا النـسق دون
غيـره، مما دعـا الخطـاطين إلى الـظهور كل
مـرة بآلية توظيف مخـتلفة مثلما فعل )محمد
أوزجاي( في تـركيـا أو )محـمد أمـزيل( في
المغـرب وتسيـد التيـار التـشكيلـي ألحروفي
يتبـعهم آخرون عـلى ذات الخطـى. إن مئات
الـسنـين من التـجريـب ضمن مـدرسة تـدين
فصولها الأخـيرة للأولى منهـا هو ما نتجت
عـنه هذه الـتجارب، الـتي تعنـى بها مـراكز
العـالـم الفنيـة وضمـان استمـرار مثل هـذا
الفن في المـستقبـل البعيـد، إيمانـاً بتجـربة
الألف  سنـة الفائتة وتصـدرها مدارس الفن
الـعالميـة وتأكـيد ملامح ديمـومتهـا من خلال
فـحص المـتحقـق منهـا في ضــوء التجـربـة

الممتدة.
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ـدراســـــــــــــــــــــــــــــات

إختـار مـاجـد الخطـيب، عبـر استلهـامه
لموضوعات تنوعت مراجعها، أن يعالج محور
الاغتراب الـروحي الذي يـدفع بإتجاه تـدمير
الــذات والآخـــرين تحـت ذرائع عقــائــديــة.
وإختار لرؤية هـذه الموضوعة الـشائكة زاوية
علـميــة تبحـث في أسبـاب هــذه الظـاهـرة
وتـتقصى دوافع الفناء تحقيقـا لغايات عقدية
تحتـاج إلـى مـراجعـة دقيقـة وإعـادة قـراءة
عـصــريــة. ويــدعــو في نـصه إلــى تــأمل
مـوضوعـي لما وقـع فيه البعـض من التـباس
في فهم المقاصد والأحكام الدينية التي غالبا
مـا تضلـل من يجد في نفـسه قبولا لـفهمها،
علـى غيـر دلالاتها، كـما أورد نـصوصـا من

القرآن الكريم مـنطلقا من حس يـؤشر لنقاط
خلافيـة تمنح المـوقـف قيمـة فكـريـة دراميـة
تنــدرج في بنيـة الـسيـاق اللغـوي. وهـو مـا
يضعنـا أمام إشكالية ظـاهرة في تقييم اللغة
النصية ، بالنظر لشدة حساسية الطروحات،
التـي مهما بلغت مقـاربتها الأدبيـة-الدرامية،
تبقى غير كافية لحسم تقييمها إلا في فضاء
الـرؤيـة المجـسـدة. وهـذه واحــدة من أبـرز
الـصعـوبـات الـتي تـواجه الـنصـوص ذات

المضامين الفكرية أثناء المعالجة الإخراجية.
المسرحية بطبيعتهـا النوعية لغة إدائية تعتمد
آنية التقديم )الآن وهـنا(، واستطيع أن أزعم
أن هـذا الـنص جـمع بحــرفيـة عــاليــة بين

" فئران الاختبار"  للكاتب ماجد الخطيب
دعوة لإنعتاق الروح في مسرحية 

من الخيال العلمي حول الإرهاب
عـبــــد الــــوهــــاب عـبــــد الــــرحـمـن

  النص المـسرحـي الذي كتـبه ماجـد الخطيـب يعرض علـينا رؤيـة متأثـرة بفكرة
الخـطيئـة أكثـر من فكـرة الخلاص. إذ يخـضع الإنسـان في المسـرحيـة إلى مـواقف
تـفرضها علـيه قوى غامـضة تسـتلبه كامل حقـوقه الطبيعيـة عدا عن حقه في أن
يكون غير نفسه. فهو محاصر بين تأثير ثابت ومغلق من جهة، وتأثير عقلي يدعو
إلى حـراك رؤيوي يتفاعل مع مـتغيرات الحياة بكـل حقائقها ومتغيـراتها، من جهة
أخرى. ومن الواضح أن النص، من خلال التـأثير الثاني، يستفز مستوعبات جديدة

للوعي تدعو لتمييز الحق عن الباطل ولفهم يصل العقل بالإيمان.
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شـفافـية الإسـلوب وكـثافـة المعنـى، واشتمل
علــى شحنـات مـن التـوتـر تـضع الاخـراج
والتـمثيل أمـام تحد يـصعب تـداركه، سيـما
وأنه يفتـرض قـارئـا نـوعيــا ينفــذ في عمق

الأحداث.
نحن أزاء مسـرحية تتعـرض للإرهاب من
زاويـة نظـر عـلميـة، تـستخــدم" الفلاشبـاك"
لإعـادة ســرد تفــاصيل الأحـداث، وتــوظف
الخيال الـعلمي لتحقيق غـرضها. فنحن أزاء
مـؤسسـة ) يمثلهـا الميكـرفون( تجـرب عقارا
ضـد الإرهـاب علـى 3 إرهـابـيين علـى يـد
البروفـيسور ومسـاعدته. وهدف التجـربة هو
معرفـة مدى إمـكانيـة العقار"بـاسيفـين" على
تخليص الـبشر، وخـصوصا الإرهـابيين، من
العنف. ولم يجد الكـاتب بأسا في الاستفادة
من تقنيـات السينمـا ليعالج مشهـدا مزودجا
بـاسلـوب المـونتـاج المتـوازي، علـى صعـوبـة
تحقـيقه مسـرحيـا، يجـمع بين حفلـة يقيمـها
البـروفيسـور مع ممرضـته إكرامـا لـ"حسن
)الإرهابي الثالث( بمناسبة تجاوبه مع العقار
ونجاحه في اخـتبار تغيـير الشخـصية، وبين
الإرهــابيـين الأول والثـانـي وهمـا في مـوقع
المختـبر، يمارسان طقوسـا عقائدية. ولم يفت
الكاتب أن يبعـث نوعا من الـشك والريبة في
نـواياهـما وهـما يـتدارسـان تفسـير وتـأويل

بعض النصوص.
وفي تـنـــاولـه للـمــــوقف مـن"الجهـــاد"،
بـالاستـناد إلـى النـصوص، لـم يبت الكـاتب
شرعـا في منع جواز وجه دون آخـر لمعرفته
بالآثار الخلافيـة الحادة التي يصعب الاتفاق
معهـا أو حـولهــا، وكنـت أتمنـى عـليه أن لا
يكون نـصه "خطاب تضمين أكـثر منه خطاب
مضـمون"، لكـنني أزعم، رغم كـل شيء، بأنه
نجح في تـوجيه حــوار حسـاس بمـا يخـدم
غـرضه الـدرامي والـسـردي معـا. وأرى أن

الكـاتب، بكل مـا أوتي من قـوة علـى حشـد
هـذا الكم من الحـركة المـتوتـرة، التي تـشبه
أفلام الأكـشن، أخفق في تغـطيـة المـضمـون
الـذهنـي الذي يـصعب التـأمل فـيه في وسط

من فوضى الصدام العنيف.
بـدا لنا عـرض البروفيـسور لمعلـوماته في
كشـوف نيـوتن وقـانون الجـاذبيـة والبـاحث
"ستيل" في نظريـة حركة الدماغ، إضافة إلى
مـشاهـد التحقـيق أو المقابلات - بـاستدراك
البـروفـيسـور- الـذي يـستجـوب الأول، ومـا
تخلل ذلـك من تــدخلات المـيكـرفــون، أشبه
بتقريـر معلومـاتي إخباري تـشي بشخـصية
الثـاني العـصابـية الـتي تبـرر لنـفسهـا فعل
التـدمير. ولمـسة الذكـاء هنا عنـد الكاتب، أن
البــروفيـســور تعــامل مع الأول بــأسلــوب
اخضـاع نمـوذج لجهـاز قيـاس العـدوانيـة،
ومـدى صلاحيته لإجـراء التجربـة المختبـرية،
في حـين استخدم مع الـثاني والثـالث حوارا
أعـمق وأكثـر دراميـة، فكـان الحـوار خفيفـا

وطريا مع الثاني ومريرا وحادا مع الثالث.
ويظهـر النص ماجد الخـطيب ككاتب على
جـانب كبيـر من الـثقافـة التي أثقلـت حواره
بمحمـولات علـميـة )وكـدت أقــول حمـولات
علمـية( أبطأت حركـة الايقاع الذي افتتح فيه
أبـواب مخـتبــره ليـضعنـا أمـام شخـوصه
المـوتـورين، وأخـضعنـا قـسـرا للـميكـرفـون
كـسلطـة عليـا تشـرف بالـكامل علـى مختـبر
مجـهز بـأحدث الـتكنـولوجـيا، وبـروفيـسور
يجـري بحوثـا بيـولوجـية يـحاول بهـا تغيـير
المـركب العـضوي - الـنفسـي لشخـوص هم
جلادو وضحايـا طروحـات ودعوات مـضللة
تلبس الحق بالباطل، يعلم أصحابها الحقيقة
ويـتكـتمـون. والـشخـصيـات بهــذا المفهـوم
تتنـازعها قوى الـروح والمادة عبـر جدل حاد
لا )حق( فـيه لمجـتهــد ولا لمــصيـب. ويقــدم
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النـص"ثيمـة" مـركبـة تجمع بـين العلم وقـواه
التـدميـريـة وبـين فطـرة الإنـسـان المـسـالمـة
والحيلـولـة دون دمج العلـم بفطـرة الإنسـان
تحقـيقا لغـايات مـشبوهـة، وهذه مـواجهة لا
اعـتبرهـا عابـرة في عصـر يغلي بصـراعات
ومـتغيرات صادمة توجه الـبشرية والعلم معا
نحـو مجهـول مـروع. هـذا إذا مـا علمنـا أن
الدول العظمى تسيطـر على قوى نووية هائلة
كفـيلة بتـدمير الـكرة الأرضيـة لعشـر مرات،
ومـن دوائر الرعـب هذه احتج البعـض دفاعا
عن وجوده مندفعا في تطرف لا يقل عدوانية
في مـواجهة قـوى التدميـر الشامل الـرهيبة،
اختـار التمـوضع داخل منـظمة الـرعب هذه،
وتمتــرس وراء أفكــار مــزدوجــة أدت إلــى

إصابته بإنفصام الشخصية.
الـتقط الكـاتب هـذه "الثيـمة -الاكـزوتيك"
ليـدلي بـشهـادته علـى هـذا العصـر، وعلـى
تعبير بيتـر بروك )المسرح يعـيش الحاضر(،
وهـذا يعني أنـه وظف ثقافـة استلهـمت العلم
لوصف عوالمه القلقة وشخـوصه السيكوباثية
علـى خلفية ما جري ويجـري ميدانيا كل يوم
مـن فواجع ومـآس طالـت كل العالـم تقريـبا.
 وبذات الثقافة هيأ مختبره العلمي وكأني به
يـستـلهم- مـثلا- العـالـم النفـسي جـوزيف
بروير، صاحب الإسلوب التطهيري في علاج
الأمـراض النفسية) قبل ظهـور العالم فرويد(
الـذي أهتم بعلاج الحـالات العصـابيـة، التي
تعـاني منها شخصـيات تشبه "فئـران" ماجد
الخطيب، والتي تتـولد نتيجة لدوافع صراعية

عنيفة بين الغريزة والقيم.
والمـدهش أن مـاجد الخـطيب أعـرض عن
مثل هذا النوع من العلاج النفسي إلى علاج
عضـوي، وأظنه مـصيبـاً في هذا لمـا أصاب
عـالم اليوم من تطورات علاجية مادية مذهلة،
وهو مـا دفعه، كمـا أخبـرني، لتغيـير عـنوان
مـسـرحـيتـه من"بلاسـيبــو"، بمعنــى العلاج

الكـاذب أو العلاج بالإيـهام لشخـوص تعاني
من خلل عـقدي بـرروا به استحـام عدوانـية
ظالمـة لا تدخلهم مدخـل الصدق ولا تخرجهم
مخرجـاً، إلى" فـئران الاختـبار". فهـو يعالج
شخصيات مغـرقة في حالـة من التماهي مع
غيبيات يتعذر الـتصدي لها لوعورة مسالكها
كــ " الروح فيه من أمر ربي" و"ما أوتيتم من
العـلم إلا قـليـلا". واختـــار الكــاتـب لنـصه
عنـوان" فئـران الاختبـار"، وهم مجـموعـة من
الـبشـر احتجـزت في مختبـر بقصـد إجراء
تجارب سريريـة يصفها البروفيـسور بتجربة
علاج بعقـار"باسـيفين"، وهو بـروتين مسـتمد
من دمـاغ الإنـســان، أدخلت عـليه تعـديلات
وراثيـة في محـاول علـميــة لتـنظـيم حـركـة
الـدماغ، و بما يكبح فـرز الهرمونـات المسببة
للتـوتـر. ويـرد في الحـوار مـا يـؤكـد أمـانـة
الكاتب وجهـده في تحري الصدق في عرض
المعلـومـات رغم عـبئهـا علـى حـركـة الـزمن
الدرامي البـالغ الحساسية، واحتدام المواقف
وتـدفقها صـراعيا، ولكـن الظاهـر أن الكاتب
لم يجد مناصا من ذكر المصطلحات وأسماء
العـلماء ونـظريـاتهم. مـثال ذلك شـرح نظـرية
عالم أمـريكي طـور طريـقة "للعلاج الـشوكي
الدمـاغي"، وهي معلومات ضـرورية، وأجدها
ممتـعة، لكـنني أنبه إلـى أن للحوار الـدرامي
اشتــراطــاته الفـنيــة، وان مــا يـتخللـه من
معلـومات قـد يفسـد عليه توتـره التصـاعدي
وتنحدر بـه إلى"السردية" لتـجرده بالتالي من

صفة الدراما. 
ولبـريشـت إجتهـاده اللافت في معـالجـة
هذا الـنوع من المـوضوعـات، وقد نقـبل هذه
السـرديـة منه إذا مـا عـلمنـا أنه أطلق علـى
مسرحه اسم مـسرح العلم وقال أن جمهوره
هم"أبناء عصر العلم". وقد نتواطأ مع كاتبنا،
ولا نأخـذ عليه سـرديته، وإن كنـا نتمـنى أنه
يـفعـل ذلك كـــســـرا لـلإيهــــام وتحقــيقـــا
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لمبدأ"الابعاد - التغريب" البرشتي. وأظنه، إن
كــان يقصـد ذلك، كـان مـوفقـا في اخـتيـار
الاسلـوب الملحمي، ولـكن هل كان مـوفقا في
توظيفه؟ فالاسلـوب الاستعاري، أو التعليقي،
لـه مقصـده وتـأثيـره إذا مـا جـاء في محله.
وحتـى بريـشت، رغم مـلحميـة الإسلـوب، لم
يـستطـع تدارك أهمـية الانفعـال، لأنه لم يكن
في مــســـرحه "راويـــا" لمـــا حـــدث وإنمـــا
مـشخصـا" له ومـجسـدا لـه. ولا شيء جعله
يعـترض تـدفق الأحداث وتـواترهـا ، تعلـيقا
علـيها، إلا لـيكسـر التمـاهي ويغـرب الحدث
بغية استفزاز المتلقي عقليا ونقديا لا عاطفيا.
نحن لا نـنكر هـذا الملمح البـريشـتي على
كاتبنـا الخطيب، وإلا ما الذي يمكن أن يقوله
عالم )الـبروفيـسور( يـعمل في مختبـر عالي
التقـنيــة انتـدب لمـثل تلـك المهمــة المعقـدة؟.
الكـاتب أذن لم يخـرج عن الـسيـاق وتوفـير
المتعـة الذهـنية، وأن أخـطأ أحيـانا التـوقيت،
وخلاصه هدفه ، أو لنقل هـدف البروفيسور،
هو" تحـرير الإنسان من العـدوانية". وتحقيقا
لهذا الهدف السـامي أخضع ثلاثة أرهابيين،
ممـن يقـضــون فتــرة تحقـيق في معــسكــر
الاعتقـال بتهمـة ارتكاب جـرائم قتل جمـاعية
ومجـازر رهـيبـة وتـفجيـرات، إلـى تجـاربه،
مـؤكــدا علـى أن يـنقل إلـى المخـتبــر"أكثـر

الإرهابيين عدوانية" وهذا ما حدث.
اللافـت للانـتبـاه، وبـلمـسـة بـارعــة من
الكـاتب، أنه جعل أحـد المحتجـزين)الثـالث(
يصـرخ وهو يـنظر إلـى المرآة، ويخبـط عليها
بقــوة، وبتكـرار هـذا الـفعل لأكثـر من مـرة،
أكـسبه دلالــة مهمـة، إذ تحـولت المـرآة إلـى
كـاشف يعـرض إزدواجيـة شخصيـة الثـالث
وانـفصــاميـته كلمـا طــالع وجهه في المـرآة.
فـتظهـر شخـصيـة هـذا الإرهــابي )الثـالث(
وكـأنهـا تـنطـوي علـى رؤيـة داخليـة لأبـشع
أنواع الاستلاب الإنساني التي تمارسه قوى

مجـهولـة، مما يـستـفزهـا لتـحطيـم ما يمـيز
الحقيقة عن الزيف. 

ويحـــدث أن يــنجح الإرهـــابـيـــان الأول
والثـاني في خـطف الممـرضــة واحتجـازهـا
كــرهينــة والمسـاومـة عليهـا من أجل إطلاق
سراحهم و "وقف الـتجارب المختبـرية فورا"،
ولا يلـتفتان إلـى تطمـينات البـروفيسـور بأن"
الـتجربـة أنتهت وسـتعودون إلـى المعتقل مع
بـاقي أخوتكم"، ولا إلـى رجائه بضـرورة نبذ
العنف والتفاهم. ويأتي الرد سريعا وحاسما
منهما "الحـرية أو الشـهادة"، هذا مـا يحدث
في إفتتاحية المسـرحية، وهو ما يحسب على
براعة الكـاتب بمشهده الاستهلالي هذه، قبل
أن ينـقلنـا إلــى البــروفيـسـور، في مـشهـد
استـرجاعـي، وهو يـعرض لـنا تجـربته عـبر
المونولوج الطويل الذي سبقت الاشارة إليه.

وتجــري بنـا الأحــداث تبـاعــا، وتتقـدم
التجارب على "الفئران" معها، لتصل بنا إلى
انعـطافـة مبـاغتـة، تفـيد بـأن ما جـرى كان
تلفـيقــا مقـصــودا، فــالإرهــابي الأول بـقي
مـحتفظا بـتشدده، والثـاني كان ممـثلا بارعا
أوهم البـروفيسور، والقاريء معا، باستجابته
للعلاج بعقار" باسيفين"، في حين كان الشك
يساور التحول الايجابي في شخصية الثالث
)حـسن(. فـالأخيـر لم يكـن يتلقـى إي عقـار
)بـاسـيفين(، وهـو"الفـأر" الــذي راهن عـليه
البروفيسور بقوة، بل كـان يتلقى ماءا مقطرا
)بلاسيبـو( دون علم البـروفيسـور. والأدهى
من ذلك هـو أن الممـرضـة كـانـت متـواطئـة
وتعمل تحت إمـرة "سلطة الميكـرفون"، وكانت
تنفـذ علاج الـبلاسيبـو مع حـسن، دون علم

البروفيسور.
ويثـار السـؤال: هل تحـسن حـسن لأنـه كان
بداخله يـرفض الإرهاب ويتمنى الخلاص من
عـبــئه؟ أم أنـه ضحـيـــة تـــدبـيـــر ســـري
للـ"ميكـرفـون-الـسلطـة"، بتعـاون الممـرضـة،
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بالضد من البـروفيسور، أم هو تحول إرادي
حتمته يقـظة وعي، خصـوصا إذا علمـنا بأن
حسن انضـم إلى الإرهابيين بـدافع انتقامي،
وكـانت شقـيقتـه يسـاريـة التـوجه قـتلت في
التعــذيب علـى أيـدي رجــال الأمن؟ أم هـو
"انقلاب" بايـولوجي و تأثيـر نفسي ناجم عن
علاج باسيفـين الكاذب؟ النـص لم يشـر إلى
أي مـن الاحتمـالات بـوضـوح وحـسم وكـأنه
يوحي بمختلف الاحتمالات، ليترك في النهاية
حريـة الاختيار للقارئ. ومهـا يكن فالغموض
يـطرح أحيـانا قـيمة معـرفية محفـزة للمتلقي
كـشـريك فــاعل في الفهـم والتـأويل وقـراءة
التوقـعات، على أكثـر من مستوى، ممـا يولد
نـوعـا من الـتمـاهـي بين شخـوص العـرض

والمتلقي. 
ويبقى الفرق قائما بين تغير علمي قسري
وآخر إرادي يـصدر عـن يقين من الـشخص
ذاته، وأوحـى لنا النـص، عبر هـذا الإشكال،
بأنـنا كلنـا "مدينـون ومدانـون" وبحاجـة إلى
نـــوع مـن الـعلاج، بمعـنـــى أنه يـضـــاعف
إحـسـاس المــريض بـالـشعـور بـالإثـم كمـا
يضـاعف رغبته في التطهر والـتسامي. وهذا
يذكـرني بمـوقف ممـاثل ورد في مـسرحـية"
العادلـون"، للكـاتب البيـر كامـو، يتـناص مع
مـوقف حـسن الـذي يفشل في اتمـام مهمته
الانتـحاريـة، التـي دفعه إليهـا الأول والثـاني
بدعوى أنها عملية جهادية بدلالة ما جاءت به
النـصوص، ثـم تعطل كـامل إرادته وحـواسه
أثناء التنفيذ حينما يشاهد أطفالا يلعبون في

المكان المقرر لتنفيذ العملية الانتحارية.
في نص"العـادلون" يفـشل"كاليـيف" أيضا
في مـهمته الانتحاريـة لاغتيال قيـصر روسيا
رغم قناعـته بأن ما يفعلـه حل ثوري يقتضي

القتل لـتحقيق غايـة نبيلـة. و" كاليـيف" يشبه
في بعض  الأوجه شخصـية حسن، فكالييف
شـاعـر وكـان لا بـد أن تنـتصـر إنـسـانـيته
كـشاعـر على ثـوريته كمـناضل. ولـذلك نراه
يفـشل قي إلـقاء الـقنبلـة علـى عربـة قيـصر
روسيا، الـذي شاءت الـصدف أن يـصطحب
مع أطفاله في ذات العربة. ويلتقي هنا حسن
مع كـالييف في مفهـوم اخلاقي يـصعب معه
الاقتناع بـأن معيار نجـاح المهمة" الجـهادية"
هو تحقيق غايتها وأن راح ضحيتها أطفال!

ولو عرفـنا عن شخصيـة حسن أنه طالب
جامـعي سابق، من عـائلة سيـاسية مـعروفة،
وله أخت يـساريـة لقت حتفهـا في التعـذيب،
لعرفنا سبب رفضه إتمام العملية الانتحارية.
وهذا النـوع من الصراع الـيوم ملمح أساس
من ملامح عصرنـا المضطرب، وأرى أن أهم
مـا أشر عليه هـذا النص هو تحـطيم الجدار
الرابع، ليس بالمعنى الملحمي التقليدي، وإنما
بمعنـى إشتباك العرض بالمتلقي داخل ميدان
صـراع واحد، إذا ما تـأكد لنـا بأن الإرهاب
ظـاهرة كليـة لا يقتصـر نشـاطها علـى مكان
دون آخر، وأنها أخطر الـظواهر التي انقسم
العـالم حـولهـا، ممــا يتعـذر حقــا تقيـيمهـا

عقائديا.
وإذا كان التقليد يقضي باحترام ما قدمه
الـسلف فـالإنصـاف يـدعـونـا للتـأمل الجـاد
المـسـؤول في مـنجــز الخلف، الـذي يـنحـو
باتجـاه تجاوز الدارج والمـألوف، وله في ذلك
فضل المحـاولـة والتجـربـة، سـواء أخطـأ أم
أصاب، ويحق لنا الاحتفاء بموهبة كاتب مثل
ماجد الخطـيب، في نص يدعونـا إلى انعتاق

الروح.
2010/6/13
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المربد الثامن 2011

وفي سنـواته الأخيـرة، بـرز للعيـان، وان
المـربديـين راحوا يمجـدون ويألـهون )القـائد
الضرورة..!( لكن بعـد )2003( أتخذ المربد
الطـابع الأدبي الـصرف بمـا يخـدم المشـهد
الـشعري والـنقدي والثقـافي بصورة عـامة..
صحيح أن المـرابــد المتعـاقبـة بعــد انهيـار
الـنظـام الــدكتـاتـوري، قـد مـرت بـتلكـؤات
وإحبـاطات، واحـدة منهـا غيـاب الكثيـر من
الـشعـراء والأدبـاء العـرب والأجــانب، وذلك
بـسبب تـدهـور الحـالـة الأمنيـة في العـراق،
وحتى أذا ما استقر الوضع ستشهد المرابد
الـتالـية حـضوراً واسـعاً مـن الأدباء الـعرب

والأجانب.
مهرجـان هذا العـام )المهرجـان الثـامن(
تأطر بـالطابع الأدبي وأتخـذ شعار )الإبداع
كمؤسـس للثقافة وتهيئة أجـواء كاملة للحرية
والـتغييـر( وعقـد المهـرجـان بـاسـم الشـاعـر

)مظفـر النواب( إضـافة للاحـتفاء بـالشـاعر
الكردي ) شيركو بيكس( وبحضور أكثر من
)300( شـاعـر وأديب من العـراق والبلـدان

العربية والأجانب. 
افتتح المهرجان بـالنشيد الوطني العراقي
وكـان الافـتتــاح منـوعـاً وملـونـاً بـالـشعـر
والتـشـكيل والمــوسيقـى والمـسـرح، وكـذلك
بمعرض للكتـاب )شاركت فيه مـديرية تـربية
البصـرة لأول مرة( واوبـريت غنـائي جـسد
قصيـدة الشاعر بـدر شاكر الـسياب )غريب

على الخليج(..
شمل المهـرجـان ست جـلسـات شعـريـة
وثلاث نقـدية. وفي الجلسة الثـانية، في قاعة
)عـتبــة بن غـزوان( كـان محـورهـا ورقـات
وشهـادات لأعمــال الشـاعـر الـكبيــر مظفـر
النواب، وأدار الجلـسة الناقـدان على الفواز
وزهيـر الجبـوري وحـاضــر فيهـا عـدد من

تقرير عن المربد الثامن  

قـــــــــــــــــــــاســــــــم الــعـــــــــــــــــــــزاوي 

منذ إقامـة أول مهرجان للمـربد عام 1971 وحتـى انهيار النـظام الدكتـاتوري عام
2003، كانت المهرجانات المربدية تأخذ طـابعاً سياسياً وتعبوياً يروج لصالح الحزب

الشمولي الحاكم آنذاك.
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النقــاد والكتـاب والـشعـراء مـنهم د.سـميـر
خليل بورقته )درامية الـسرد في شعر مظفر
النـواب( وجــاء فيهـا ).. إن أغلـب قصـائـد
النـواب تبـدأ بمهاد تـصويـري يهيـئ لأجواء
القصيـدة ويحدد مـناخهـا العام، ونـادراً ما
يبدأ الـنواب قصائده بغيـر هذا المهاد..( كما
استعـرض )بحــار البحــارين( الـتي عـدهـا
نموذجـاً لذلك بخلاف باقي قصائده الدرامية

السردية..(
أمـا شهـادة الشـاعـر الـشعـبي المعـروف
ريـاض الـنعمـاني جــاء فيهـا: )بـأن حـركـة
محتـدمــة في شعــر النــواب.. وهي تمـثيل
المعــادل المــوضــوعي في انــدفــاع الحيــاة

العراقية إبان الخمسينيات..(
وقرأ الـدكتور جسـام محمد حـسام ورقة
نقديـة بعنوان: ) جـدلية اللغـة والرؤيـوية في
شعـر مظفـر النـواب( مـؤكـداً بـان الشـاعـر
النـواب علامـة بـارزة في حـركــة التجـديـد

الشعري.
فيـما قـدم الشـاعر كـاظم غيـلان شهادة
بعنوان: )قـراءة في منجم عجيب( قـال فيها:
إن مـظفــر الـنـــواب له الفـضل في ريــادة

التجديد في القصيدة العامية.
أما الشـاعر الشعبي الكبير عريان السيد
خلف، فقـد دارت شهـادته وهـو يـستعـرض
أهم المحطـات في حيـاته مع الشـاعر مـظفر
النـواب، حـيث كـانـت قصـائـده مع سعـدي
الحديثي بمثابة علاج للسجناء السياسيين.. 
وقـدم الدكـتور محـمد طـالب الاسـدي، ورقة
نقدية من كتـابه، السفينة - دراسة في شعر
النــواب، بعنــوان )الافتـراض مـن اللهجـات
المعاصـرة(. وعد ذلـك من ابرز سمـات شعر
النـواب، اخـذ ينـهل من العـاميـة العـراقيـة
والمصرية والـسورية لـيوظفها بـأسلوب مميز

في قصائده. 

وفي الختـام، قـدم الـدكتـور عبـد جـاسم
السـاعـدي شهـادة استـذكـر فيهـا جـوانب
مهـمة، عـاشهـا مع الـشاعـر مظـفر الـنواب،
وكيف أن الشاعـر خطط للهروب من السجن
عبـر النفق.. وتمـيزت هـذه الجلسـة بتـسليط
الضـوء على  إبـداع وحيـاة الشـاعر مـظفر

النواب.
أما جلسـة اليوم الثانـي )صباح الجمعة(
خـصـصت لـلاحتفـاء بـالـشـاعــر الكـردي
)شيركو بيكس( تضمنت كلمة )اتحاد الأدباء
الكرد( وقـد ألقاها الدكتـور فرج كريم، ومما
جاء فيهـا: )أن الاحتفاء بـالشـاعر )شيـركو
بيكـس( دليل علـى عمق الـروابط بـين العرب

والكرد(. 
أما الناقد فاضل ثامر الذي قال بشهادته
حول الشاعر ) بيـكس(،)أن ثقافتنا أصبحت
تعددية( واستعرض زيارته إلى كردستان في
وقت مبكـر مع شعراء كـرد متمـردين كتـبوا
بيــان )رواكــة( ومـن بين هــؤلاء الـشعــراء،
الشـاعـر المحتفـى به ) شيـركـوبيـكس( وان
هنـاك تــوافقـا في الحـداثــة بين الحـركـة
الشعـرية  في العـراق وكردسـتان من خلال
تأثر عبد الله كـوران بالسياب ونازك الملائكة

والبياتي...
وقـدم القاص والـروائي) جاسـم عاصي(
دراسة بعنـوان )رمضاء الشعـر، التمثيل من
الصـمت إلــى الصـائت، قـصيـدة الكـرسي
أنموذجاً( أشار فيهـا إلى أن الشعر الكردي
كـان منـصبــاً في اهتمـامه علـى المـوروثـات

الشعبية وأسطرة الواقع.. 
أمـا النـاقـد زهيـر الجبـوري، فقـد قـدم
دراسـة )أكــد فيهــا أن هنــاك ثمـة قـراءات
متعددة ، تثيـر علاقات كثيرة حـول الشاعر،
وان )بيكس(  ينـتمي إلى بنية مكانية متعددة
الفضـاءات وخصـوصاً في تجـربته الأخـيرة
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)الكرسي(. 
وفي المساء صدح الشعـر على سطح سفينة
الـسلام وهي تمخر شـط العرب، وشارك في
هذا الـكرنفـال النهـري العديـد من الـشعراء
والشاعرات منهم، ناهضه ستار، عبد الكريم
كاصـد، احمد عبـد السادة، حيـاة الشمري،
عبـد الستـار كاكي، مهـدي القريـشي، عادل

مروان ... وآخرون.
وفي محـور الروايـة والشعـر ساهـم فيها
القـاصــان )محمـد خـضيـر ولــؤي حمـزة
عبـاس(. وبعـد يـومـين من الـشعــر والنقـد
والأحتـفاءات والمـوسيقـى والتـشكيل، اخـتتم
المهـرجان الـذي شارك فيه أكـثر من )300(
أديـب ومـبــدع عــراقـي وعــربـي وأجـنـبـي،
بقراءات شعـرية، ولـوحة فـنية لفـرقة الـزبير
لـلتــراث. وكــان عــريـف الحفل الـشــاعــر
والإعـلامي احمد المظفر يقـدم هؤلاء الشعراء

على قاعة المركز النفطي في البصرة.
كان افـتتاح اليوم الأخـير بأغنيـات تراثية
من البصـرة، أثارت الحنـين لدى البـصريين
وهم يستـذكرون تراثهم الثـر... وتضمن هذا

اليوم خمس قراءات شعرية، شارك فيها:
إيمــان الفحـام وصلاح حـسن وعـريـان
الـسيـد خلف وسلمـان داود محمـد إضـافـة

إلى الشاعر احمد عبد الحسين.

هـذا وصـدر عن المـربـد الثـامن الـبيـان
الختامي والذي تلاه الشاعر علي نوير ومما
جاء فيه: أن انعقاد مهرجان شعري في هذا
الزمن العـراقي يمثل تحديـاً كبيراً لـلوجدان
الثقـافي وتوقـاً للأنشـداد نحـو عالـم يمكن
لـلثقـافــة أن تكــون هي الـبيـت الأمين، وان
المربـد البصـري يضعنـا أمام روح البـصرة
القديمة ومجـدها العظيم وروح مـا تتوق إليه
من مستقبل عـامر ببهجة الماء وسعة الحياة،
والأيام المربـدية حملت اسـم الشاعـر الكبير
مـظفــر النـواب بــوصفه واحـد مـن صنـاع

الحياة العراقية .
كمـا احتفـى بـالشـاعـر الكـردي الـكبيـر
)شيركو بيكس( من منطلق تأصيل التواصل

بين الثقافات المتنوعة والمتعددة .
وشـدد الـبيـان الختــامي علـى أن )تـواصل
المربـديين يعكس حـرصهم على تـرسيخ قيم
الجمال والثقافـة الرصينة الـتي نأمل جميعاً
في أن يكون كلمتهـا مسموعـة في أي تغيير

منشود(.
وقـرأ على هامش المهـرجان أكثر من 25
شاعـراً وشاعرة، ومن المعلوم أن المهرجانات
السـابقة في عهـد البعث الـدكتاتـوري كانت
تقـام في بغداد ولكنها نقلت بعد 2003 إلى

البصرة.

مقابلة مع الشاعر الدانيماركي )آيب ميكائيل( 
هـذا وكـانت )الثقـافـة الجـديـدة( قـد
أجـــرت مقـــابلـــة مع احــد الــشعــراء
الأجانـب المشاركين في المربد هذا العام
وهــو الـشــاعــر الــدانـيمــاركـي )آيب
ميكائيل( وقد حاوره الكاتب والإعلامي

عبد العزيز لازم *.
تأبط الفضول الاسكـندنافي العريق وجاء
من البحـار العلـيا لـيشـارك أبنـاء الرافـدين

أحـتفائهـم بالـشعر والـتعرف علـى أحلامهم
ويغترف من حقائق حياتهم.

تقــول سيـرة )آيـب ميكـائـيل( انه يكـتب
إجـمــالا عـن الـبلاد الـبعـيــدة عـن أوربــا
والـدانيمـارك وكانـت الحصيـلة الـعديـد من
الـروايات والأعـمال الـشعريـة التي أكـسبته
جوائز أدبية كـثيرة منها إكليل الغار الذهبي
. كرّمته ملكة الدانيمارك نيشان دانبرغ وهو
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أهم وسـام في البلاد. ويقـول عن نفـسه انه
كاتـب عالمي لم يـستقر في بلاده كثـيرا وهو
كاتب مستـقل غير خاضع لأحـد إلا للحقيقة
الـتي يبـحث عنهـا بـدأب. شـارك في أعمـال
مهرجـان المربـد بعد أن تلقـى دعوة رسـمية
من القائمين عليه وكان شديد الاعتزاز بذلك.
حاورنـاه في الفندق الـذي يقيم فيه بضـيافة
اتحــاد الأدبــاء والـكتــاب العــراقـيين فــرع

البصرة. 
> هل تعتبر مشاركتكم في مهرجان
المربد الشعري الثامن تعبيرا عن حركة
حوار الحضارات الناشطة في بلادكم ؟
- نعم تـستـطيع قـول ذلك فـانـا شـاعـر
مستقل وشاركت باعتباري شاعر دانيماركياً
يعيش أجواء حرية التعبير في بلاد صغيرة.
ورغم أن لدينا ثقافة ذات مصادر مختلفة إلا
أنها لاتمنع الاتصـال بالثقـافات الأخرى، بل
تـشجع على ذلـك، فنحن أبنـاء ثقافـة واحدة
من حـيث الجــوهــر ولا يــوجــد مــا يعـيق
الاتصال بـثقافتكم وأنـا سعيد بـذلك وسعيد
بــالمشـاركـة في مهـرجـان المـربـد الـشعـري
الـثامـن وفي جميع أعـمالـكم الثقـافيـة كلـما
تيـسر لي ذلك. كنت في سـوريا وبلاد اليمن
وأنا آمل أن تتحقق حـرية التعبـير في هذين
البلدين وسائر البلدان العربية وغيرها. فهذه
الحـريـة تسـاعـد علـى إقـامـة التـواصل بين
الثقـافات الأخـرى فضلا عن أن الـناس في
هذين البلدين وفي غيرهما يستحقون ذلك. 

من نــاحيـتنـا فـان مــا يمكن أن اسـميه
بالفـضول الثقـافي هو الـذي يتحكم بـالناس
والمثقفين بخـاصة، وهـو طاقـة تدفع بـاتجاه
الاتصـال بالثقـافات الأخـرى وإقامـة الحوار
معهــا من مـنطـلق الاحتــرام العمـيق لهـذه
الثقافـات ومصادرهـا ورموزها. المـسألة هي
أن الأسئلـة هي الـتي تـدفع الأبـواب بقـوة،
أنهـا مفاتـيح طرق الاتصـال بالآخـرين. إنها
أيضا أدوات للبحث عن الحقائق ونحن نريد

إقناع الآخرين بمـا لدينا رغم أننا نعتقد بان
الآخرين يمتـلكون نسـبة من الحقيقـة. اعتقد
أن الأفكـار تحتمل نسـبة من الحقـيقة ونحن
نسعـى الى جمع هذه النـسب لتكوين ملامح
الحقيـقة الصحيحـة الكبرى، علمـا أن معيار
الـصحة يكمن في المـدى الذي يخدم قـضايا
الإنـسان. لذلك فان حـوار الحضارات ينبغي
أن يقـوم على الرغبـة في البحث عن الحقيقة
وعن مضمـون الحقيقـة الذي يـخدم البـشر.
واعتقـد أننـا حققنـا مسـاحـة هيمـنت فيهـا
مطـالب الحريـة والحياة الـكريمة، فـأنت ترى
كـيف أن الثورة المعلـوماتيـة قد هيـأت للثورة
العارمة في بلدان مثل مـصر وتونس واليمن
وغـيرهـا من البـلدان الـعربـية وانـتقل الفعل
الثوري الـى الشـارع. وهذا يعنـي أن العالم
بأسـره، من خلال تكنولـوجيا المعلـومات، قد
ساهم بحركة ثورية كبرى لصالح الحرية في
هـذه المجـتمعـات. وهـذا يجـسـد في إحـدى
معـانـيه الكبـرى أن الحضـارات الإنسـانيـة
صـارت تتصل فيـما بينهـا دون عوائق ورغم
محـاولات القوى الانعـزالية في إعـاقة ذلك و
تجاوزا علـى الشـروط المعيقـة التي تـضعها
بعض القـوى التي تـدعي أنهـا تـؤيـد حـوار

الحضارات.
> فـيـمـــا يـتـعلق بـــالـتحـــركـــات
الجمـاهيـريـة الثـوريـة في المـنطقـة ألا
تعتقد أن الأسبـاب الداخلية للثورة في
هـذه البلـدان هي الأسبـاب الغالـبة في

تأجيجها وإنجاحها؟ 
- لايمكن نكران الأسـباب الداخلـية  لأية
ثــورة ولايمكـن إهمـال حـسـاب تــأثيـر مـا
تعـرضـت له النـاس مـن صنـوف الـضغـط
المــادي والمعنـوي مـن قبل قــوى الاضطهـاد
السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحديدا
الأنظمـة السيـاسية الـديكتاتـورية والمنـظمات
المـرتـبطـة بهـا، فــالنــاس المضـطهـديـن هم
أصحـاب المصلحـة في التغـيير الـثوري وهم
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وحـدهم ومعهم أصـدقائهـم من قوى التـغيير
الديمقـراطي في العـالم  بـالطبع مـن يعرف
لمـاذا يكون التغـيير مطلـوبا. أما الـفيس بوك
وغيـره من أشـكال الـتعبيـر المعلـوماتـي فقد
جاءت محفزا عالميا لتفعيل الأسباب الداخلية
وإعــانتهــا في أن تتحـول الــى فعل ثـوري
كالذي جرى ويجري اليوم في المنطقة. اعتقد
أن هـذه الخـدمـة المعلـومـاتيـة قـد استفـزت
الأسباب الداخلية كي تتحول الى فعل ثوري
في الشارع. ويمكـن القول أنها جاءت مكملة
لفعالية الأسباب الداخلية في إنضاج الثورة.
ونستطـيع القول أيضـا، ولهذا الـسبب، أنها
إحدى أشكـال المساهـمات العالميـة في إعانة
المظلـومين في مخـتلف البلـدان خـاصـة تلك
الـتي يـصـبح فـيهــا النــاس المـضـطهــدين
مجـردين من القـوة والدعم. ولابـد من القول
أن هذا لايقتصـر على البـلدان العربـية، فقد
حاولت الـصين مثلا منع خـدمة الفـيس بوك
خـوفـا من تـأثيـرهـا علـى الـوضع الـداخلي
ونجحت في ذلك كـما حـاولت بلـدان أخرى
في آسيا وسيستمر خوف الأنظمة السياسية
الشمولية مـن الثورة المعلوماتية لكنها ستجد
طـريقهـا الـى النـاس عــاجلا أو آجلا. فهي
ثقافـة عامـة جديـدة لا تستـطيع الحكـومات
السيطـرة عليها. وعلـى قوى التغيـير الثوري
في العالـم أن تستثمر ذلك بـأفضل الوسائل

الممكنة. 
> إذن فــالثقـافــة العــالميـة تمـتلك
رسـالـة التـواصل بين الـشعـوب ، فمـا
هـي المعــوقــات في رأيكـم التـي تعـيق

تفعيل هذه الرسالة ؟
- التعـصب والأصـوليـة التـي انتـشـرت
مؤخـرا في بعض منـاطق العـالم همـا ابرز
المعـوقـات في هـذا الجــانب. المـتعـصب لا
يستطـيع رؤية انجازات الآخرين ولا يستطيع
التعـايش مـع ذوي الأفكار والمـواقف التي لا
تتطـابق مع أفكاره ومواقفه، فهـو يسعى الى

خلق وضع أو نظـام يقوم على نفي الآخر أو
تهمـيشه، الأمـر الـذي يغلق البـاب أمـام أي
حوار بـين الثقافـات العالميـة. وطبيعـي أيضا
أن وضعــا كهـذا سـيخلق مـشكـلات جمـة
للشعـوب التي تحكمهـا الأصوليـة والتعصب
وستضـطر هذه الـشعوب الى خـوض نضال
صـعب من اجل الحـريـة ومـن اجل الانفتـاح
على الـعالم، وسـتجد مـرة أخرى الأصـدقاء
في العــالم المـستعــدين الـى الـوقـوف الـى

جانبها. 
وثمـة عـائق آخـر يـأتي مـن بعض الـدول
المتقـدمة نفـسها يـكمن في الاختلاف الكـبير
في مـستـويــات التطــور بينهــا وبين البلـدان
الأقل تطـورا. فبعـض البلـدان في الغـرب لا
زالت تنـظر الـى البلـدان الفقيـرة من مـوقع
المتعالي وهـي غير قادرة علـى رؤية الحقائق
المتعلقة بإمكانيات هذه البلدان للمساهمة في
إغنــاء الثقـافـة الإنـسـانيـة وتعـزيـز ثقـافـة

التواصل والاحترام المتبادل بين الشعوب. 
> ألا يــــشــكل الإرث الحـــضـــــاري
التأريخي لـلبلدان الفقيـرة كنزا ثقـافيا
عــالميـا كــافيــا لتحـقيق الـتكـافـؤ في
التعامل بين البلدان الفقـيرة ونظيرتها

في الغرب ؟ 
- طبعـا هـذا مهم جـدا، وتـستـطيع هـذه
البلـدان الفقيرة أن تعـيد تثقيف نفـسها على
أسـاس ما تمتلـكه من طاقـات فكريـة وعقلية
وعلـى ضوء مـا تتيحه الـظروف الـراهنة في
العالم بالطبع. ويعلم الغرب على سبيل المثال
أن الثقـافـة العـالميـة قـد أخـذت الـكثيـر من
حضـارات بلاد ما بين النهـرين، فهذه البلاد
صـدرت الــى العــالم الـكتـابــة وعلـم الفلك
والقـوانين والطب وان ملحمة " كلَكَامش" هي
أول عـمل درامي في العـالـم. وهنــاك أمثلـة
أخـرى في أمـاكن أخـرى من العـالم قـدمت
مسـاهمات حضاريـة رئيسية كـما هو الحال
في مثـال حضـارتي المـايـا والازديك اللتـان
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تخـصصت في دراستهما. لكن هناك مفارقة
مـؤلمـة في حـالـة العـراق فـرغـم أن النـاس
يمـتلكـون طـاقـة فكـريـة هـائلـة ويحـتفلـون
بالأفكار الجديدة وبالشعر اليوم بشكل مميز
مـن خلال ما لمـسته في مهـرجان المـربد في
الـبصـرة وغيـر المـربـد لكـننـا نـرى مـدينـة
البصرة والمـدن الرئيسيـة الأخرى غارقة في
القمامة. ومما يزيد الألم في هذه المفارقة أن
البصرة مثلا تمتلك احتيـاطا بتروليا ضخما
يجعلهـا من أغنـى مدن العـالم، لكن الـناس
فيهـا لا يـستـطيعـون أن يعـيشــوا في بيئـة

مدينية متقدمة ونظيفة. 
وهـذا يفـسـر غيـاب المبـادرة البـشـريـة
الـطبيعية في إنقـاذ الحياة من المخـاطر التي
تهـددها. اعتقـد إن مستقبـلا مزدهرا يـنتظر
العراق إذا أحسن الناس والسياسيون منهم
بخـاصـة اسـتخــدام الإمكــانيـات المـاديـة
والفكـرية الهائلـة المتوفرة فيه لـصالح تقريب
موعد حلول العصر الجديد. وأظن أن العالم
بأسـره مهتم بـذلك لأهـداف شتـى يمكن أن
يستثمرها العراقيـون لصالحهم لبناء الحياة

الجديدة.
> أين اليـسار الـدانيمـاركي من كل

هذا ؟
- الـيسـار الــدانيمـاركي الآن في حـالـة
تــآلف مع القــوى الأخــرى وهم يــدعمــون
الديمـقراطية ويمتلكون المـسؤولية البارزة في
مجـال الاقـتصـاد، والنـاس في الـدانيمـارك
يتقـبلون فكـرة وجودهـم في السلطـة ويثقون
بإمـكانـياتهـم وإخلاصهم ولن يـكون صعـبا
عليهم قيـادة السلطـة في البلاد. الآن تحدث
تطـورات متشعبـة تتمثل في انتقـال عدد من

الأفراد من معسكر قوى الـيسار نحو التيار
الـوسـط والعكـس صحيـح أيضـا، والنـاس
تتقـبل ذلك والحياة تمضـي نحو مستـوياتها

الأفضل .
> مـــا هي وســائـل إطلاعكـم علــى
المنتج الثقافي العـراقي ؟ هل إن حركة
التــرجمـة الحــاليـة كــافيــة لتحـقيق

الإطلاع الواسع ؟
- يـوجد في الـدانيـمارك جـاليـة عراقـية
كبيـرة  وهنـاك العـديــد من النـاشـطين في
مجـال الأدب والفن والـشعـر بخـاصــة لكن
بالـنسبـة لي لم تـتح فرصـة كافـية للإطلاع
علـى المنـتج الثقـافي العـراقي بـسبب نـدرة
تـواجدي في الدانيمـارك لأنني أقضي معظم
أوقـاتي خارج البلاد، وكمـا قلت لك أنا الآن
متفرغ لدراسة حضارة المايا والازديك وهذا
يتطـلب مني السفـر إلى المكسـيك كثيرا. مع
ذلك يجب أن اذكـر إن حركـة ترجمـة المنتج
الثقافي العراقـي إلى اللغة الدنمركية أو إلى

اللغات الحية الأخرى لا زالت محدودة.
> بمـاذا تخــاطب المـثقف العــراقي
في ظل الـظــروف الحــســاســة الـتـي

تعيشها بلادنا؟
- نعلم إن المثـقف العراقي يعيـش ظروفا
استثنـائية وهنـاك ضيق وقسوة يعـاني منها
المثقف في هـذه البلاد لكنـنا نعلـم أيضا إن
المـثقف العـراقـي يمتلـك خطـابـا نــاضجـا
للتـغييــر. إن الاستمـرار في تفعـيل خطـاب
التغيـير الـنوعـي هي المهمـة المطـروحة الآن
أمـام الثقـافـة العـراقيــة التي تـدعم حـريـة
التعـبيـر وحـريــة الكلام وحـريـة الإنـسـان

العامة.

* كاتب وإعلامي ومترجم عضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء في العراق.
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